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أهدي هذا الكتاب لابنيّ: لوكاس وسبنسر...

مني كيف أحبّ بلا حدود، 
ّ

إلى لوكاس الذي عل

كيف أمنح دون أن أنتظر شيئاً في المقابل، 

وأقدّر أبسط خطوة  في دربي. 

اس  و سبنسر الأخ الرّائع...  الصبيّ الحسَّ

واللطيف والطريف! 

إهداء





شكر وتقدير

لهما  لي  أود أولاً أن أشــكر زوجــي، تشــارلز  وابنــي ســبنسر عــى حبهما ودعمهــا وتحمُّ
خــال رحلتنــا مــع التوحد.

ــن  ــر م ــوكاس، والكث ــاعدة ل ــغفي بمس ــة ش ــة لي لمتابع ــة الفرص ــى إتاح ــكراً ع ش
الأطفــال الآخريــن المصابــن بالتوحــد، وشــكراً لمحبتكــا ورعايتكــا للــوكاس بقــدر 

مــا أفعــل.

أود أيضــاً أن أشــكر تــراسي راسموســن Tracy Rasmussen لمســاعدتي عــى كتابــة 
هــذا الكتــاب. التقيــت بهــا قبــل خمــس ســنوات عندما جــاءت إلى منزلنــا بصفتهــا صحفيّة 
مــن الجريــدة المحليــة، بهــدف كتابــة قصــة عــن مــرض التوحــد. لقــد كانــت تــراسي أول 
ــف  ــا اللطي ــن دون توجيهه ــاعدتي. وم ــى مس ــت ع ــاً، ووافق ــب كتاب ــرح أن أكت ــن اق م
وقدرتهــا الممتــازة عــى الإنصــات لأفــكاري، ومســاعدتي عــى كتابتهــا بوضــوح، لم يكــن 

لهــذا الكتــاب أن يــرى النــور . 

لذا،  شكراً لك يا تراسي على دعمك وتشجيعك ومساندتي لنشر هذا المؤلف.

ــه عــن  ــن علّمــوني كل شيء أعرف ــات مــن المختصــن الذي وأود أيضــاً أن أشــكر المئ
التوحــد، وتحليــل الســلوك التطبيقــي ABA، والســلوك اللفظــي VB، كــا أخــصّ 
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شكر وتقدير12

بالذكــر أولئــك الأفــراد الذيــن ســاعدوا عــى إنشــاء ودعــم مواصلــة مــروع الســلوك 
ــلفانيا. ــي في بنس اللفظ

والشــكر الخــاص للناشريــن جيســيكا كينغســي Jessica Kingsley، وعــى وجــه 
الخصــوص هيلــن لبوتســون Helene Iboston التــي وافقــت عــى نــر هــذا الكتــاب، 
وعملــت بجــدّ للحصــول عــى هــذه المعلومــات بسرعــة. وأودّ أيضــاً أن أشــكر الدكتــور 
Vincent Car� والدكتــور فنســنت كاربــون  ،Marc Sundberg  مـ�ارك سـ�ونبرج 
 James  والدكتــور جيمــس كوبــان ،Rick Kubina والدكتــور ريــك كوبينــا ،bone
 Marie ومــاري لينــش ،Amiris Dipuglia والدكتــور أمــرس ديبوجليــا ،Coplan
Teresa Ke� كواتكوفســكي  وتيريــزا    ،Kathy Henrie هنــري  وكاثــي   ،Lynchh
Wendy Your� ووينــدي يوركافيتــش ،Jill Mahon وجيــل ماهــون ،witkowskii
 Lisa وليــزا ديمونــا ،Carole Delnnocentiis وكارول دي إينوســنتشي ،kavitch
Dismonda، وهــولي كيبــي Holly Kibbe لقــراءة مســودات هــذا الكتــاب، وعــى 

ــواه. انطباعاتهــم الهادفــة  بهــدف تحســن محت

ــم  ــه، وتعلّ ــرّق إلى حالت ــاح لي بالتط ــى الس ــوكاس ع ــي ل ــكر ابن ــراً، أودّ أن أش وأخ
أفضــل الطــرق للتدريــس في مجــال التوحــد. أنــت صبــي رائــع وشــجاع وجميــل يــا 
لــوكاس، وقــد أثّــرت في  حيــاة العديــد مــن النــاس، لقــد أحدثــت بالفعــل فرقــاً في هــذا 

ــى الآن . ــتها  حت ــي عش ــر الت ــنوات الع ــال الس ــالم خ الع

أحبك من أعماق قلبي.



الأمــور   لأوليــاء  والبســاطة  بالوضــوح  يتّســم  مميّــزاً   كتابــاً  باربــرا  مــاري  ألّفــت 
والمختصــن،  الذيــن يواجهــون تحديــات يوميــة في تعليــم اللغــة للأطفــال الذيــن يعانــون مــن 
التوحــد، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة )أصحــاب الهمــم(.  مــا يميّــز الكتاب  هو أساســه 
المفاهيمــي والتجريبــي المتــن الــذي يقــوم عــى مبــادئ التعلّــم والســلوك التــي وضعهــا ب.ف 
ســكينر؛ إذ تــرز هــذه المبــادئ جوهــر اســراتيجيات العــجا بالتعليــم مــن خــال المحــاولات 
 Ivar ــاس ــار لوف ــه إيف ــذي أسّس ــي )ABA(، ال ــلوك التطبيق ــل الس ــة )DTT(،  وتحلي المنفصل
Lovaas. وعرفــت المناهــج الســلوكية نجاحــاً باهــراً حيــث  خلــص وزيــر الصحــة الأمريكــي 
ســنة 1999 إلى أنّ  تحليــل الســلوك التطبيقــي )ABA( كان العــجا الأفضــل للأطفــال المصابــن 

.)Rosenwasser and Axelrod 2001 بالتوحــد )روزيــن  واسر أنــد أكســيلرود

كتابــه   نــر  ثــم  مســتفيض،  بشــكل  اللغــة   موضــوع   Skinnerســكينر درس 
ــدارة  ــيثبت بج ــه س ــبات أن كتاب ــدّة مناس ــنة 1957  و صّرح في ع ــلوك اللفظــي« س »الس
أنّــه أهــم أعمالــه، حيــث قــدّم مــن خلالــه تحليــاً ســلوكياً مفصّــاً لماهيــة اللغــة. وتتجــىّ 
ــة الكتــاب في كــون اللغــة هــي أهــم جانــب مــن جوانــب الســلوك البــري، فهــي  أهميّ
تمكّننــا مــن التواصــل بعضنــا مــع بعــض والتعبــر عــن مشــاعرنا واحتياجاتنــا، وإرســاء 
علاقــات هادفــة والاســتجابة لــكلام الآخريــن،  فضــاً عــى أنّــا تتيــح لنــا فهــاً أفضــل 
ــر  ــذكاء والتفك ــة وال ــم والمعرف ــن التعلي ــاس كلٍّ م ــكّل أس ــا تُش ــا. ك ــط بنَِ ــالم المحي للع

ــري. ــلوك الب ــاس الس ــر أس ــار حج ــي باختص ــي. فه ــلوك الاجتماع والس

توطئة
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توطئة14

ــو إذا  ــات في  النم ــة واضطراب ــاكل اجتماعي ــل مش ــرض الطف ــي أن تع ــن البديه  وم
فشــل في اكتســاب اللغــة بطريقــة جيــدة. إذ يُعــرّف التوحّــد بظهــور اضطرابــات وتأخّــر 
في النطــق وتؤثــر هــذه الأخــرة بشــكل مبــاشر في مجموعــة مــن المهــارات المهمــة الأخــرى 
كالســلوكيات الفكريــة والاجتماعيــة. ومــن ثــمّ،  فــإن أهــم جانــب في أيّ برنامــج تدخّــل 

للطفــل التوحّــدي يتجــىّ في التطويــر المبكّــر لمهــارات الاتصــال الفعّــال. 

في المقابــل، يكــون الآبــاء الذيــن يتــمّ تشــخيص حالــة أطفالهــم حديثــاً، أمــام مجموعــة 
كبــرة مــن الخيــارات الخاصــة بنــوع  العــجا، إضافــةً إلى  آراء المختصــن بشــأن التدخــل 
عــى المســتوى اللغــوي للطفــل ... وغالبــاً مــا يكــون الأمــر مضنيــاً للغايــة، حيــث يصعب 
عــى أوليــاء الأمــور معرفــة الطريقــة أو النهــج المناســب لطفلهــم المصــاب، وفي أغلــب 

الأحيــان يضيــع معظــم وقتهــم في البحــث عنــه.

و كان لتحليــل الســلوك بشــكل عــام، وتحليــل ســكينر Skinner  للســلوك اللفظــي 
VB بشــكل خــاصّ، الفضــل  في التخفيــف مــن هــذه المشــكلة، مــن خــال توفــر 
المختصــن والأوليــاء منهجيــة متينــة للتقييــم اللغــوي والتدخــل المعــزّز بعقــود مــن 
ــن  ــن الذي ــاء والمختص ــن الآب ــدة م ــة المتزاي ــن الفئ ــاري م ــدّ م ــة. وتع ــوث التجريبي البح
ــل الســلوك، وتحليــل ســكينر Skinner  للســلوك اللفظــي  اكتشــفوا مــدى نجاعــة تحلي

ــن. ــال المصاب ــي للأطف ــجا اليوم ــي للع ــل توجيه كدلي

تــمّ تطويــر المكونــات الأساســية لتطبيــق »تحليــل ســكينر للســلوك اللفظــي« أو »نهــج 
الســلوك اللفظــي VB » في جامعــة ميشــيغان الغربيــة ســنة  1970 تحــت إشراف الدكتــور 
جــاك ميخائيــل Jack Michael.  ومــع ذلــك، يبقــى التعقيــد يــازم اللغــة، ونشــر في 
ــم  هــذا الصــدد إلى أنّ أولى الصيــغ مــن برامــج التدخّــل  وتقييــم الســلوك اللفظــي لم تصمَّ

لأوليــاء الأمــور، وإنــا للمختصــن المدربــن رســمياً في تحليــل الســلوك.

وعــى مــدار الســنوات الخمــس والعشريــن الماضيــة  حاولنــا جعــل المــواد أيــر 
ــه(  ــا في أعماق ــاً متأص ــلوكاً عاميّ ــل س ــن يحم ــى م ــذّر ع ــر يتع ــر أنّ الأم ــتعمالاً )غ اس
وذلــك بالاعتــاد  بدرجــة كبــرة عــى الأدوات المفاهيميــة لتحليــل الســلوك، بغيــة 

مناقشــة  وشرح ســلوك الإنســان الــذي يغلــب عليــه التعقيــد. 
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مــن الُملاحَــظ أن المبــادئ الأساســية والإجــراءات التــي جــاءت بهــا مــاري في كتابهــا 
ليســت بالجديــدة، غــر أنّــا تقــدّم للقــارئ تفســرات أوضــح، وأمثلــة حقيقيــة مــن الحياة 
اليوميــة،  ودليــاً توجيهيــاً ســهل الاســتعمال، مــن خــال تطرّقهــا إلى التعقيــدات التــي 
يتميّــز بهــا برنامــج التدخّــل اللغــوي للأطفــال المصابــن بالتوحــد. بفضــل هــذا الكتــاب، 
ــاشرةً،  ــج مب ــذا النه ــق ه ــى تطبي ــدرة ع ــن الق ــور  والاختصاصي ــاء الأم ــيكون لأولي س

وكلّهــم ثقــة  أنّ وراءهــم حقــاً علميّــاً خاصّــاً بنهــج التحليــل الســلوكي يدعّمهــم .

إنّ  وجهــة نظــر مــاري المتميــزة  كوالــدة لطفــل توحــديّ، تعطــي للقــرّاء فكــرة 
ــقّ  ــاب، لش ــل المص ــة الطف ــات في تربي ــاء والأمه ــه الآب ــي تواج ــل الت ــة العراقي ــن كمي ع
ــل  ــل. تعم ــراتيجيات التدخّ ــزة« واس ــات المعج ــة »العلاج ــال متاه ــن خ ــم م طريقه
ــارس عملهــا ممرضــة مســجلة، في  كلّ مــن مــاري  وزوجهــا في المجــال الطبــي، فهــي تُ
حــن يعمــل زوجهــا طبيبــاً. تعلّــا  في بــادئ الأمــر نهــج »تحليــل الســلوك« لمســاعدة ابنهــا 
لــوكاس، ثــم أيقنــت مــاري أنّ النهــج في غايــة الأهميّــة، فكرّســت وقتهــا لمســاعدة باقــي 
 ،)CBCA (ــدة ــلوكية معتم ــة س ــت محلّل ــمّ أصبح ــاليب، ث ــذه الأس ــم ه الأسر لتلقينه
فــت هــذا الكتــاب الــذي  ونــرت البحــوث التجريبيــة حــول نهــج الســلوك اللفظــي، وأَلَّ

يرســم بوضــوح أســس برنامــج التدخــل الســلوكي اللفظــي.

ــس،  ــراءات  التدري ــة في شرح إج ــه الكاتب ــذي اعتمدت ــيّ ال ــع التدريج ــيقدم الطاب س
والأمثلــة التفصيليــة إســهاماً كبــراً في المــواد الموجــودة في مجــال تحليــل الســلوك التطبيقي، 
وعــجا الأطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــرات واضطرابــات  في النطــق. يُذكــر أنّ 
ــف ميســور القــراءة حيــث تُطــرح  في طيّاتــه  باقــة  متشــابكة مــن المــواد، وســيكون  المؤلَّ
لــه - دون أدنــى شــكّ- أثــر إيجــابّي عــى عــدد كبــر مــن الأطفــال المصابــن بالتوحــد.

  Mark Sundberg مارك سوندبيرغ 

 )CBCA(دكتور ومحلّل سلوكيّ معتمد





ــي  ــر زوج ــا ذك ــنوات، وعندم ــر س ــدّى ع ــرة تتع ــجلة ذات خ ــة مس ــتُ ممرض كن
الطبيــب لأول مــرّة احتــال إصابــة ابننــا لــوكاس البالــغ مــن العمــر 21 شــهراً بالتوحــد، 
أُصبــتُ بحالــة مــن الذهــول والجــزع والغضــب مثــل أيّ أمّ. وصراحــة كانــت لي تجربــة 
بســيطة مــع مــرض التوحّــد، ولم يخطــر قــطّ  ببــالي أن يكــون ابنــي البكِــر فيــه أدنــى صفــة 

مــن المثاليــة، فــا الــذي جعلــه يعتقــد أنّ ابننــا مصــاب بالتوحــد يــا تــرى؟ 

ــدم  ــون، وع ــاهدة التلفزي ــرط لمش ــوكاس المف ــبّ ل ــظ ح ــه لاح ــي إلى أن ــار زوج أش
اســتعماله للُِعَبــه، وأنــه يبــدو في بعــض الأحيــان كأنــه منغمــس في عالمــه الخــاص. في ذلــك 
ق كلامــاً كهــذا . كنــت بــأن أن لــوكاس  كان ولــداً   الوقــت لم أكــن عــى اســتعداد أن أصــدِّ
ــة : ينطــق بحــوالي عــر كلــات، الأمــر الــذي  دافئــاً وحنونــاً، وكان يملــك ملكــة لغويّ

كان  عاديــاً لطفــل تحــت ســن الثانيــة.

ــة التــي كانــت  ــه لم يتناســب مــع الصــورة الذهنيّ ــاً بالتوحــد، لأن لم يكــن يبــدو مصاب
ــه أي  ــم لم يكــن يــرب رأســه  ولا يهــزّه، ولم يطــرأ عــى تصرفات ــديّ عــن التوحــد، ث ل
ــي  ــتُ زوج ــذاك وصف ــرض. يوم ــذا الم ــاب به ــه مص ــكّ أنّ ــي أش ــب يجعلن ــلوك غري س
بالمجنــون بمجــرد تفكــره في هــذا المــرض. أخبرتــه أن لــوكاس لم يكــن مصابــاً، وأننــي لا 
أريــد أن أســمع كلمــة »توحّــد« مــرة أخــرى. يومــذاك لم أكــن أدري أنــه بعــد مــرور أكثــر 

مــن ســنة، ســيأخذ التوحــد ومختلــف علاجاتــه الســيطرة عــى حيــاتي.
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بعــد وقــت قصــر مــن اســتخدام زوجي كلمــة »توحّــد« الغريبــة، كان عــيّ أن أعترف 
ــاً مــا يعنيــه هــذا المــرض عنــد الأطفــال .  -عنــوةً- أمــام نفــي أننــي لم أكــن أعــرف حقّ
ــي لقيــاس  كان عــيّ أن أقنــع نفــي بــأن زوجــي طبيــب، وأنّ لــه حتــاً قــدرة أفضــل منّ

ســلوكيات لــوكاس مقارنــةً بباقــي الأطفــال في ســنهّ.

تعليقــه ذاك زرع الشــكّ والريبــة، حيــث بــدأت أترقّــب بعنايــة تفاعــل لــوكاس 
ــا  ــرّف فيه ــرة ت ــد في كل م ــر في التوح ــت أفكّ ــه. كن ــط ب ــالم المحي ــع الع ــله م أو فش

ــة. بطريقــة غريب

 إذا أمسك لعبه ونقلها من سلة إلى أخرى بطريقة معيّنة كنت أتساءل، ربما.

إذا تسلّ بطرف حبل معلق على كرسي لأكثر من بضع ثوانٍ صرت قلقة، ربما .

ــي  ــون ابن ــي في أن يك ــس رغبت ــر في  رأسي ليعك ــد« المتوات ــة »توح ــدى  كلم ــاء ص ج
مثاليــاً، لا طفــاً مصابــاً بالتوحــد، لكــنّ الحقيقــة كانــت غــر ذلــك، وتجاهــي وإنــكاري 
لذلــك لم يســاعدا لــوكاس عــى التحســن بــل جعــاه أســوأ. إذ تدهــورت حالتــه مقارنــة 
ــنتين  ــره س ــا كان عم ــم. وعندم ــى مواكبته ــادر ع ــر ق ــة كان غ ــوص اللغ ــه بخص بأتراب
ونصــف، كان الأطفــال الآخــرون مــن مدرســته يركضــون إلى والديهــم ويســألونهم  مــا 
إذا كان بإمكانهــم الذهــاب إلى منــزل أحــد الأصدقــاء، ويتحدثــون بطلاقــة. كانــوا 
يكوّنــون جمــاً كاملــة، وينشــئون علاقــات مــع باقــي الأطفــال، بينــا كان هــدفي تعليــم  
ــوى  ــار لي س ــه لا خي ــت أن ــة، أدرك ــك اللحظ ــرة«. في تل ــة »ك ــق بكلم ــوكاس أن ينط ل

ــاة ابنــي.  الخــروج مــن دائــرة الإنــكار وقبــول واقــع حي

منذ ذلك الحين، أصبحتُ مدربة لابني ومناصرته ووالدته في الوقت ذاته.

أهمية التشخيص المبكر والعلاج

تقبلــتُ الواقــع الجديــد واســتغرق الأمــر عدة أشــهر، قبــل أن أحصل على التشــخيص 
وبــدء رحلــة العــجا، كان ذلــك ســنة 1999. بعدهــا أدركــتُ أنّنــا نذرنــا أشــهراً  ثمينــة 
مــن التعليــم بســبب إجــراءات البروتوكــول البطيئــة لنظــام تشــخيص التوحــد. وفي 
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أيّامنــا ليــس مــن الغريــب أن يتلقــى بعــض الأطفــال تشــخيص التوحــد عنــد 18 شــهراً 
أو ســنتين مــن العمــر، ولكــن في منتصــف التســعينيات مــن القــرن المــاضي، كان عــدد 
ــن  ــل دون س ــخيص طف ــى تش ــن ع ــتعدين أو قادري ــن مس ــن المتخصص ــداً م ــل ج قلي
ــد الاعتقــاد الســابق  ــة. جميــع البحــوث التــي أنجــزت في الســنوات الأخــرة، تؤكّ الثالث
بــأن الأطفــال الذيــن يحصلــون عــى التشــخيص المبكّــر والتدخــل المكثّــف، تكــون 

نتائجهــم أفضــل عــى المــدى الطويــل.

حتــى اليــوم ومــع الأبحــاث التــي تثبــت أن الكشــف المبكــر والتدخــل همــا المفتــاح، 
ــك في  ــع ذل ــن، ويرج ــنّ العام ــد س ــخيص بع ــون التش ــال يتلقّ ــب الأطف ــزال  أغل لا ي
ــر  ــذار المبك ــات الإن ــون علام ــون يجهل ــاء لا يزال ــال والآب ــاء الأطف ــون أطب ــب لك الغال
للتوحــد )انظــر موقــع www.firstsigns.org للمعــالم النموذجيــة والأعــام الحمــراء 
للتوحــد(. مــا يزيــد الطــن بلّــة، هــو أننــا نجــد لــدى الأخصائيــن المؤهلــن لتشــخيص 
مــرض التوحــد للأطفــال الصغــار، قوائــم انتظــار عــى مــدار الســنة. لــو تــم تشــخيص 
وعــجا لــوكاس مبكــراً، لــكان بإمكاننــا التسريــع في الخطــوات التــي قطعهــا عــى مــدى 
ــر،  ــت أبك ــات في وق ــل العلاج ــتُ بأفض ــد علم ــت ق ــة، ولَكن ــبع الماضي ــنوات الس الس

ونفذتهــا بسرعــة أكــر.

ولكــن الكثــر مــن البحــوث والمــواد رأت النــور فقــط في غضــون الســنوات القليلــة 
 Catherine الماضيــة، وتشــمل العمــل المهــم الــذي قامــت بــه الدكتــورة كاتريــن لــورد
Lord،  والدكتــورة ريبيــكا لانــدا Rebecca Landa للتمييــز بــن الصفــات مــن أجــل 
كشــف مبكّــر، بالإضافــة إلى كتــاب نانــي وايــس Nancy Wise »هــل يمكــن أن 
Could it be Autism? A Pat�  يك�ـون توح�ـداً ؟ دلي�ـل الأولي�ـاء والخط�ـوات المقبل�ـة
ــر ســنة 2006،  واضعــاً  tern Guide to First Signs and Next Step« الــذي نُ

معلومــات مهمــة في متنــاول الوالديــن. 

و بــدلاً مــن تشــخيصه وعلاجــه عندمــا كان في الشــهر ال21،  حصــل لــوكاس أخــراً 
عــى التشــخيص وبــدأ العــجا ســنة 1999 عندمــا كان عمــره ثــاث ســنوات، أي بعــد 
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ــن  ــجا ممك ــل ع ــاد أفض ــبيل إيج ــة في س ــي الحقيقي ــدأتُ رحلت ــذاك ب ــهر. يوم ــة أش ثلاث
 .VBلطفــي، وبــدأتُ أفهــم وأســتفسرعن نهــج الســلوك اللفظــي

من أمّ عاديّة  إلى أم مختصّة:

ــة المتاحــة في أواخــر  ــاك بعــض المعلومــات العلاجي ــذ ذلــك الحــن أنّ هن علمــتُ من
التســعينيات. وصراحــةً  لم أكــن أعــرف مــن أيــن أبــدأ، أصبحــتُ الأم »الخارقــة« أجلــس  
في الصــف الأمامــي مــن كل مؤتمــر يمكــن أن يتناســب توقيتــه، والجــدول الزمني الخاص 
بي، وبــدأت في قــراءة كل كتــاب يخــصّ هــذا الموضــوع، واعتمــدت عــى معرفــة الأوليــاء 
مــن ذوي الخــرة لمســاعدة ابنــي. شــعرتُ أننــي أتعلــم الكثــر لدرجــة أننــي أبديــت نيّتــي 
في  مســاعدة الآخريــن. بعدهــا أصبحــتُ الرئيــس المؤســس لجمعيــة التوحــد في مقاطعــة 
ــاء والأمهــات للحصــول عــى المســاعدة  ــد مــن الآب ــدِم العدي بيركــس ســنة 2000، إذ ق
والدعــم. لم أكــن أريــد أن أتــرك أحدهــم غــر مطلــع عــى المــرض وأنــواع العــجا 
المختلفــة. بالنســبة إليَّ كان العمــل عــى تثقيــف نفــي، أفضــل طريقــة لمســاعدة لــوكاس 

وغــره مــن الأطفــال المصابــن.

و في عــام 2003، أصبحــتُ محلّلــة ســلوكيّة معتمــدة )BCBA(، وبــدأت العمــل في 
ــؤولة  ــي مس ــي VB. وبصفت ــلوك اللفظ ــج الس ــتخدام نه ــداً باس ــد، وتحدي ــال التوح مج
ــة بنســلفانيا منــذ عــام 2003، دربــت المئــات  عــن مــروع  الســلوك اللفظــي VB لولاي
مــن الأشــخاص، وكان لي شرف العمــل مــع العديــد مــن الأطفــال عــى طيــف التوحــد، 
وكذلــك بعــض التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن متلازمــة داون، واضطرابــات النمــو 
الأخــرى. يــزورني الآبــاء كثــراً ويســألونني ببســاطة: مــن أيــن نبــدأ؟ يخبروننــي أن حالــة 
ابنهــم تتدهــور أكثــر فأكثــر، إذ تنتابــه نوبــات الغضــب، ولا يملــك لغــة معينــة ويصيبــه 
ــذ ســبع  ــا حصــل معــي من ــل م ــواس بخصــوص أغراضــه الشــخصية...تقريباً مث الوس

ــة الطريــق. ســنوات...لا يعرفــون بداي

وفي هــذا الصــدد، يقــدم هــذا الكتــاب نســخة مبســطة مــن بعــض العلاجــات 
ــف  المعقــدة جــدّاً التــي يحتاجهــا - بنظــري- كلّ مــن الوالديــن والمختصــن. يحتــوي المؤلَّ

مقدمة
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ــي  ــك الت ــن. تل ــور والموظف ــاء الأم ــادة لأولي ــا ع ــي أقدمه ــها  الت ــات نفس ــى  المعلوم ع
ــاً، أو يعــاني مــن  كنــت ســأقدمها لشــخص مقــرّب لي أو لصديــق، إذا كان ابنهــا توحديّ

ــة. ــة اللغوي ــى الإعاق ــوي ع ــي تنط ــرى الت ــات الأخ ــض الاضطراب بع

ســأزوّدكم في هــذا المؤلــف بــكل مــا تحتاجونــه مــن معلومــات، وأعطــي وجهــة نظري 
ليــس فقــط كأم ولكــن كأخصائيــة. إذ ســتجدون فيــه شرحــاً بســيطاً لكيفيــة اســتخدام 
مبــادئ تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA ونهــج الســلوك اللفظــي VB لمســاعدة الأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن عــدة أمــراض، بــا في ذلــك التوحــد، متلازمــة داون، واضطرابــات 
Tu� ود. تيــودور Drash  النم�ـو، أو حت�ـى مج�ـرد  تأخّ�ـر في اللغ�ـة. وق�ـد أكم�ـل د. دراش 
dor مؤخــراً بعــض الدراســات الأوليــة التــي تشــر إلى أن نهــج الســلوك اللفظــي VB قــد 

يُنبــئ بالتوحــد لــدى الرضــع والأطفــال المعرضــن للإصابــة بــه )2006(.

»استعملوا نهج السلوك اللفظي«  كان هذا ردّي حين يسألني الآباء: »من أين نبدأ؟«

 ســيجيب الكتــاب عــن هــذا الســؤال بتعليــات بســيطة وواضحــة. فقــد جمعــتُ كل 
 Jack مــا تعلمتــهُ مــن الأخصّائيــن العالميــن المعــرف بهــم مثــل الدكتــور جــاك مايــكل
Mark Sundberg،  والدكتــور فنســنت  بــرغ  Michael، الدكتــور مــارك ســوند 
كاربــون Vincent Carbone، وهــولي كيبــي Holly Kibbe، والدكتــور بريــان إيواتــا 
Brayan Iwata والدكتــور غلــن لاثــامGlen Latham،  والدكتــور إيفــار لوفــاس 
Ivar Lovaas، والدكتــور ريتشــارد فوكــس Richard Fox، والدكتــور بريدجيــت 
تايلــورBridget Taylor،  والســيد مايــكل ميكلــوس Michel Miklos، والدكتــور 

ــن. ــن كثيري ــن آخري ــن ب ــا Rick Kubina م ــك كوبين ري

 كــا تعلمــت الكثــر مــن الزمــاء وأولياء الأطفــال في هــذا الميدان، وخاصــة الحالات 
الملتبســة،  وذلــك مــن خــال إيجــاد وســيلة لمســاعدة كل مُتلّــقٍ عــى حــدة. ربــا كنــت قــد 

تعلمــت الكثــر مــن ابنــي التوحــدي، ولا أزال أتعلّــم منــه كل يــوم.
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ــذي  ــي ABA  ال ــلوك التطبيق ــل الس ــن تحلي ــاً م ــة نوع ــوكاس في البداي ــجا ل كان ع
يســتند إلى عمــل الدكتــور إيفــار لوفــاس Ivar Lovaas. في ســنة 1999، كان معظــم 
Cather�  الآب�ـاء والأمه�ـات )بم�ـن فيه�ـم أن�ـا( معجبيـن ج�ـداً بكت�ـابي »كاثري�ـن موري�ـس

عني صوتــك Let Me Hear Your Voice والتدخــل الســلوكي  ine Maurice« ســمِّ
Behavior Intervention for Young Chil� �ـد يـن بالتوح �ـار المصاب �ـال الصغ  للأطف
 Maurice, Green and Luce  موريــس، غريــن ولــوسي(  dren with Autism
 ABA 1996(، لدرجــة  أنّ كل شــخص تقريبــاً كان يســتعمل تحليــل الســلوك التطبيقــي
ــة  ــر مجموع ــذا الأخ ــنة 1987، درس ه ــاس Lovaas . وفي س ــج لوف ــتخدم نه كان يس
مكوّنــة مــن 59 طفــاً يعانــون التوحــد، باحثــاً عــن أفضــل الطــرق لتعليــم هــذه الفئــة . 
واكتشــف أن عيّنــة مــن 19 طفــاً تلقّــوا 40 ســاعة في الأســبوع مــن عــجا تحليل الســلوك 
ــف  ــارب نص ــا يق ــح م ــل. إذ أصب ــا أفض ــت نتائجه ــراد، كان ــى انف ــي ABA  ع التطبيق
ــاء. وكانــت هــذه الدراســة  المجموعــة )47٪( لا يمكــن تمييزهــم عــن أقرانهــم الأصحّ
ــات  ــض التوجيه ــاً،  بع صين حديث ــخَّ ــال المشَ ــاء الأطف ــاء أولي ــا لإعط ــن نوعه الأولى م

الممزوجــة بالأمــل .

وأظهــرت دراســة متابعــة أجراهــا لوفــاس Lovaas  واثنــان مــن زملائــه )مكاتشــن  
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McEachin وســميث Smith     ولوفــاس Lovaas( التــي نــرت ســنة 1993 أن 
هــؤلاء الأطفــال حققــوا »أفضــل النتائــج« في الدراســة الأصليــة، وحافظــوا عــى كامــل 
قدراتهــم في الثالثــة عــرة مــن عمرهــم. إذ لا يمكــن تمييــز هــؤلاء الأطفــال عــن البقيــة 
في الفصــول الدراســية للتعليــم النظامــي، ولم يكونــوا بحاجــة إلى مســاعدة أو إلى أيّ  
 ،Lovaas ــاس ــات لوف ــن دراس ــرأتُ ع ــد أن ق ــرى. بع ــة أخ ــة خاص ــات تعليمي خدم
آمنــت بــأن  تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA قــد يكــون أفضــل فرصــة لمســاعدة لــوكاس. 
كان مــن المهــم لي العثــور عــى أفضــل عــجا لابنــي، تمامــاً كــا لــو كان مصابــاً بمــرض 
ــت منخفضــة، فقــد  ــدم. ورغــم إدراكــي أن نســبة شــفائه كان ــل سرطــان ال جســدي مث

كنــت مــرّة عــى إيجــاد العــجا الــذي يمنــح ابنــي فرصــة مزاولــة حيــاة طبيعيــة.

إنّ الباحــث في تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA يســتنتج أنــه أعمــق بكثــر مــن دراســة 
ــه  ــاً بأكمل ــل الســلوك التطبيقــي ABA جي ــات تحلي لوفــاس Lovaas.  إذ رافقــت تقني
مــن الأطفــال، وكانــت هنــاك مئــات مــن الدراســات المنشــورة التــي تدعمــه كأداة 
ــات  ــة للعلاج ــوث المثبت ــت البح ــع، بيّن ــد. في الواق ــن بالتوح ــال المصاب ــم الأطف لتعلي
ــه لم يســبق لأيّ عــجا آخــر أن ســجّل معــدلات نجــاح كتحليــل الســلوك التطبيقــي  أن
نــر جاكوبســونJacobson وموليــكMulick  وغريــن  عــام 1998،  ABA. وفي 
Green أيضــاً نتائــج دراســة، أظهــرت أن أنمــوذج لوفــاس Lovaas  التابــع لتحليــل 
ــالاً مــن حيــث التكلفــة عــى المــدى الطويــل، عكــس  الســلوك التطبيقــي ABA كان فعّ
تكلفــة تنفيــذه الباهظــة عــى المــدى القصــر. وأظهــرت الدراســات أنــه إذا اســتخدمت 
تقنيــات التدريــس بشــكل مكثــف خــال الســنوات الأولى، فــإن عــدداً أقــل مــن الأطفال 

ــة البلــوغ. ســيحتاجون إلى المتابعــة بعــد الصــف الأول، وطــوال مرحل

ليــس كل طفــل توحــديّ يحظــى بأفضــل عــجا للأســف. قــد ينجــح الطبيــب 
لكــن  مــا،  اضطــرابٍ  مــن  يعانــون  الأطفــال  هــؤلاء  أنّ  إلى  التوصّــل  في  المختــص 
عــجا التوحــد عــادةً مــا يقدمــه المختصّــون التربويّــون الذيــن لديهــم فكــرة حــول 
أنــه  يبــدُ  لم  وإن  حتــى  التكلفــة،  حيــث  مــن  والناجــع  للحالــة   المناســب  العــجا 
ــال  ــق للأطف ــدة، یح ــات المتح ــي الولای ــوكاس. فف ــدث لل ــا ح ــذا م ــاً. ه ــر نجاح  الأكث
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ــروف  ــب المع ــاني والمناس ــام المجّ ــم الع ــوف التعلی ــاق  بصف ــد الالتح ــن بالتوح المصاب
ــات  ــوكاس الخدم ــقّ ل ــن ح ــس م ــه لي ــل أن ــن قب ــم لي م ــح أحده ــم FAPE، وأوض باس

ــا.  ــيفي«وما جاوره ــة »تش ــط في مدين ــن فق ــاك« ولك ــة »كادي ــة في مدين التعليمي

يُعتــر الخضــوع لأربعــن  ســاعة في الأســبوع مــن العــجا المنفــرد لتحليــل الســلوك 
التطبيقــي ABA  لطفــل يبلــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات مكلفــاً للغايــة، إذ تُفضّــل 
العديــد مــن المؤسســات التعليميــة عــدم إنفــاق هــذا المــال، فهنــاك مــن يعتــر أن بعــض 
ــم  ــة للتعلي ــج الانتقائي ــي، والبرام ــجا المهن ــكلام، والع ــجا بال ــل: الع ــات مث العلاج
الخــاص بمرحلــة الروضــة هــي الأنســب. لقــد كان مســتقبل ابنــي بأكملــه عــى المحــكّ، 
كــا طُلــب منــي تجنــب اســتعمال كلمــة »أفضــل« ثانيــة، عــى الأقــل أمــام المختصــن في 

مجــال التعليــم.

كنــت أرغــب في أن أمنــح لــوكاس أفضــل فرصــة للنجــاح، مــن خــال تطبيــق 
ــا مــع ثلاثــة معالجــن للعمــل مــع  برنامــج  تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA،  لــذا اتفقن
لــوكاس، بالإضافــة إلى مستشــار مــن موقــع لوفــاس لينتقــل إلى المنــزل مــرة واحــدة في 
الشــهر لتدريبــي برفقــة المعالجــن. بفضــل هــذا القــرار، نجــح لــوكاس في ســر خطــوة 
إلى الأمــام في مســرة علاجــه . شــعرتُ بأننــي أحــرزت تقدمــاً باكتشــافي أن شــكلًا آخــر 
مــن أشــكال تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA،  يمكــن أن يعــود بفائــدة أكثــر عــى ابنــي. 

. VB وهــذا  هــو المحــور الأســاسي لهــذا الكتــاب: نهــج الســلوك اللفظــي

نهج السلوك اللفظي:

 )The Verbal Behavior( نشــأ النهــج الجديــد والمعــروف : بالســلوك اللفظــي
الـــ 15-10  ABA في غضــون  التطبيقــي  الســلوك  اســتناداً إلى جميــع أبحــاث تحليــل 
ــه  ــم في كتاب ــل ب.ف ســكينر B.F. Skinner’s لهــذه المفاهي ــة ويشــمل تحلي ســنة الماضي
الســلوك اللفظــي )ســكينر 1957(،  زيــادة عــى أنــه يعــزز قــدرة الطفــل عــى تعلّــم اللغــة 
الوظيفيــة. أي أن نهــج الســلوك اللفظــي VB  يضيــف نهــج الســلوك التحليــي التطبيقــي 
ABA بهــدف تعليــم جميــع المهــارات وبصفــة خاصــة اللغويــة منهــا.  ويتــم التعامــل مــع 

البداية مع تحليل السلوك التطبيقي
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اللغــة عــى أنهــا ســلوك يمكــن أن يتشــكل ويُعــزّز، في حــن يــولى اهتــام دقيــق ليــس  لمــا 
يقولــه الطفــل فقــط، ولكــن لاســتعماله اللغــة.

يُعــد كتــاب الســلوك اللفظــي  VB في غايــة التعقيــد، وهــو عــى الأرجــح ســبب 
تجاهلــه لعقــود طويلــة.  حتــى بــدأ الدكتــور جــاك مايــكل  Dr. Jack Michael ومــارك 
ســوندبيرغ  Mark Sundberg صاحــب أطروحــة دكتــوراه مــن جامعــة ويســرن 
ميشــيغان بتطبيــق المفاهيــم مــن الســلوك اللفظــي لتعليــم اللغــة للأطفــال الذيــن يعانــون 
مــن مختلــف الإعاقــات في النمــو، ولم يلاحــظ أحــد الإضافــة الإيجابيــة للســلوك اللفظــي.

  VB تعــود أولى المســودات مــن التقييــات والاختبــارات التــي خضــع لهــا  الســلوك اللفظــي
في أواخــر ســنة  1970 عــى مســتوى جامعــة ويســرن ميشــيغان، بدعــم كبــر مــن الدكتــور جــو 
ســرادلين Joe Spradlin مــن جامعــة كانســاس. وظهــرت في عــام 1980 أطروحــة الدكتــوراه 
لمــارك ســوندبيرغ Mark Sundberg  ، بعنــوان »مرجــع تطويــر الســلوك اللفظــي باســتخدام 
لغــة الإشــارة وتحليــل ســكينر Skinner  للســلوك اللفظــي«، أي مــا يقــرب مــن عقديــن مــن 

الزمــن قبــل أن يشــيع اســتعمال نهــج الســلوك اللفظــي عنــد المصابــن بالتوحــد.

 Partington ســنة 1998  وبارتينغتــون   Sundberg نــر ســوندبيرغ  أن  وبعــد 
ــاً  ــن اهتمام ــال التوحدي ــاء الأطف ــدى أولي ــى أب ــب، حت ــة كت ــن ثلاث ــة م ــة مكوّن مجموع
بهــذا النهــج. وكان عنــوان الكتــاب الرئيــس » تعليــم اللغــة للأطفــال المصابــن بالتوحــد 
 Teaching Language to Children with Autism أو إعاقــات النمــو الأخــرى
or Other Developmental Disabilities-1998«،  لكــن الكتــاب الــذي حظــي 
ــا  ــاً م ــم« وغالب ــارات التعل ــية ومه ــة الأساس ــم اللغ ــة كان  »تقيي ــر في الثلاثي ــعبية أك بش

ــم. ــة منهــج وأداة للتقيي ــز  ABLLS«  حيــث يمكــن اســتخدامه بمثاب تُتــر بـــ »أبيل

ونمــوذج متابعــة المهــارات التــي تتمثــل في سلســلة مــن الخانــات، التــي يتطلــب 
ملؤهــا مســاعدة شــخص بالــغ متعــوّد عــى التعامــل مــع الطفــل. وقــد يســتغرق التقييــم 
الأوّلي باســتخدام هــذا النهــج مــن ثــاث إلى أربــع ســاعات. ثــم بمجــرد الانتهــاء مــن 

ــم مختلــف مهــارات الطفــل، عليــك أن تعــرف كيــف تتــرّف. تقيي
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يُعــد »نهــج تقييــم اللغــة الأساســية ومهــارات التعلــم ABLLS« أداة في غايــة الأهميــة 
لمستشــار مكــوّن في نهــج الســلوك اللفظــي، ولكــن قــد يكــون صعــب الإدراك لأوليــاء 
الأمــور الذيــن لا يملكــون أي أســس لهــذا النهــج. عــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال هنــاك 
الكثــر مــن الآبــاء المهتمــن بنهــج » أبيلــز ABLLS«،  إلّ  أنّ اســتمارات التقييــم يمكــن 
أن يُســتعصى فهمهــا بالنســبة إلى معظــم الأوليــاء  أو المختصــن. وقــد ســبق أن أعــاد لي 
العديــد مــن الآبــاء نهــج » أبيلــز ABLLS«  دون اســتكماله، مشــرين إلى أنهــم لم يتقنــوا 
كيفيــة اســتخدامه. وبحلــول أوائــل عــام 2000، كان هنــاك عــدد كاف مــن النــاس الذيــن 

اســتفادوا مــن هــذا النهــج الجديــد، وبــدأت نتائجــه المدهشــة تُتــداول.

الســلوك  عــن  محــاضرات  لســاع  الأميــال  آلاف   يقطعــون  الأطفــال  أوليــاء  كان 
 ،Sundberg ــوندبيرغ ــون Carbone،  وس ــل كارب ــراء مث ــا خ ــي كان يقدمه ــي الت اللفظ
وبارتنغتــون Partington . وإثــر حضــور ورشــات عمــل ومشــاهدة أشرطــة فيديــو لأطفال 
أحــرزوا مكاســب كبــرة بفضــل نهــج الســلوك اللفظــي، كان أوليــاء الأمــور  يعــودون إلى 
منازلهــم متحمســن  ومتمكنــن أكثــر، إذ كانــوا يقتنــون النهــج، ويحاولــون التعــرف إلى كيفية  
تعليــم  أطفالهــم. وقــد أدّت شــهرته ومقاربتــه الجديــدة  عنــد أوليــاء الأمــور  إلى التغيــر نحــو 
Discrete-tri� بعيــداً عــن صعوبــة  »التدريــب بالمحــاولات المتقطعــة VB  الس�ـلوك اللفظ�ـي
ــذه  ــم ه ــوة تقدي ــع إلى ق ــذا يرج ــد أن ه ــاس Lovaas. وأعتق ــج لوف al Teaching « أو نه
ــاً، وكان  ــن أحــرزوا  تقدم ــاشرة عــى الأطفــال الذي ــو مب المعلومــات وعــرض مقاطــع فيدي

أوليــاء الأمــور متحمســن للغايــة لمعرفــة أفضــل وأسرع طريقــة لمســاعدة أطفالهــم.

ــج أمــراً،   يحصــل عــى  مــع  »التدريــب بالمحــاولات المتقطعــة DTT«، يصــدر المعال
الــرد  ثــم  يتــرّف حيــال ذلــك. فمثــاً يقــول المــدرب »المــس أنفــك«، فــإذا لمــس الطفــل 
أنفــه فســتكون مكافأتــه قطعــة كعــك ) أو أي مكافــأة أخــرى(. ويعمــل الســلوك اللفظي 
عــى نفــس المبــدأ: طلبــات  ردود  وانعكاســات ولكــن بنهــج مختلــف. وكان الأثــر 
ــاب  ــون Partington وســوندبيرغ  Sundberg في تقســيم كت الإيجــابي لجهــود بارتنغت
الســلوك اللفظــي إلى المصطلحــات الأكثــر شــيوعاً مــع تطبيقــات أســهل، ولكــن بالنســبة 

إلى أوليــاء الأمــور، فقــد بقــي الأمــر غامضــاً.
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مــن أكــر المفاهيــم الخاطئــة حــول نهــج الســلوك اللفظــي VB هــو أنــه مفيــد للأطفــال 
الذيــن لا يتكلمــون، وعــى النقيــض مــن ذلــك فهــو مفيــد فقــط للأطفــال الذيــن 
بإمكانهــم التحــدث كذلــك. وهــو يشــمل جميــع أشــكال التواصــل غــر الصوتيــة بــا في 
ذلــك الإشــارة أو الإيــاء أو  الكتابــة أو حتــى الحــركات. حتــى إنــه يشــمل التواصــل في 
شــكل نوبــات غضــب. لكــن الالتبــاس يكمــن في أنّ نهــج الســلوك اللفظــي يُســتخدم 
عــى أفضــل وجــه مــع الأطفــال  الذيــن لم ينجحــوا بعــد في التخاطــب. ويشــمل ذلــك 
 VB ــي ــلوك اللفظ ــج الس ــإن نه ــبب ف ــذا الس ــن. وله ــر الناطق ــن وغ ــال الناطق الأطف
ــن  ــم المتعلم ــر معظ ــا يعت ــو. وبين ــر في النم ــه تأخ ــخص لدي ــد كل ش ــط عن ــح فق ينج
ــات  ــإنّ التقني ــاً للأطفــال، ف ــه يُســتخدم حصري ــن يســتخدمون الســلوك اللفظــي أن الذي

ــون. ــن لا يتحدث ــك للبالغــن الذي ــح كذل ــاب تصل ــذا الكت الموجــودة في ه

تحسين اللغة والحدّ من مشاكل السلوك

ــلوكية  ــاكل  الس ــي المش ــب وباق ــات الغض ــن نوب ــدّ م ــي يح ــلوك اللفظ ــج الس إنّ نه
الأغــراض  تُســتخدم  ثــم  الطفــل،  يحبــه  شيء  أي  بتقييــم  يبــدأ  لأنــه  الأخــرى، 
والأنشــطة )تســمى »المعــززات reinforcers« لأنهــا تعــزز الســلوكيات المرغوبــة( 
التعلــم. في  يبــدأ  وبذلــك  الــازم،  بالعمــل  القيــام  عــى  الطفــل  تحفيــز   بهــدف 
منــذ أن تــمّ تعريــف » المعــززات«،  أصبــح الموضــوع الرئيــس لنهــج الســلوك اللفظــي هو 
تعليــم الطفــل كيــف يقــوم بطلبــات محــددة. وســاّها ب. ســكينر B.Skinner بالطلــب 
»Mand« عندمــا عرّفــه ســنة 1957 في كتابــه الســلوك اللفظــي.  ويكــون بذلــك الطلــب 

Mand هــو جوهــر برنامــج  الســلوك اللفظــي.

بوجــود المعــزّزات،  يمكــن للمــدرب أن يبــدأ عمليــة التدريــس، لأن النهــج يتمحــور 
حــول الطفــل، فمــن المهــم إذن  أن يكــون المــدرب مُاطــاً بجميــع المعــززات )الأشــياء التي 
يحبهــا الطفــل( ومنــح  الطفــل »هدايــا« دون طلــب أي شيء منــه في المقابــل . هــذه الطريقــة 
ــدة، بــدلاً مــن اعتبــاره معلــاً  ســتجعل الطفــل يربــط  صــورة الكبــار بجميــع الأشــياء الجيِّ
سَــيَطلب القيــام بمهــام غــر مرغــوب فيهــا. إن »جمــع« صــورة الطاولــة والمعلمــن ومــكان 
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العمــل بمعــززات الطفــل هــو المفتــاح في برنامــج  الســلوك الوظيفــي، والهــدف مــن ذلــك 
ــزاً ومتشــوّقاً لمدرّبــه ولمــكان التدريــب. هــو أن يصبــح الطفــل محفَّ

في نهــج الســلوك اللفظــي VB يبــدأ الطفــل عــى الفــور بتلقــي الأشــياء، ثــم سرعــان 
مــا يُســأل عنهــا )إمــا لفظيــاً أو باســتخدام لغــة الإشــارة(. يعنــي ذلــك أنــه بفضــل البرمجــة 
ــة أو في أي مــكان في  ــدأ الطفــل بطلــب العنــاصر التــي ليســت عــى الطاول ــة، يب المنهجي
مجالــه  البــري، إمّــا صوتيــاً باســتخدام لغــة الإشــارة، أو بصفــة أقــل بالصــور. وبمجــرد 
أن يســتجيب الطفــل للتعزيــزات، ويســأل عــن بعــض العنــاصر أو الأنشــطة، فــإن العمل 

يبــدأ بالتراجــع شــيئاً فشــيئاً.

الجديــر بالذكــر، أنّ نهــج الســلوك اللفظــي يتطلــب اســتخدام وثائــق قليلــة، ليجعــل 
ــرص  ــن ف ــد م ــر المزي ــه وتوف ــل، لإشراك ــب الطف ــوراً إلى جان ــر حض ــم أكث ــك المعل بذل

التعلــم لــه.

الاختلافات الرئيسة بين السلوك اللفظي VB و /تحليل السلوك

:ABA تحليل السلوك التطبيقي  Lovaas و/برامج لوفاس   ABA التطبيقي 

 أحــدُ أكــر الاختلافــات بــن نهــج الســلوك اللفظيVB وبرامــج لوفــاس، هــو أن نهــج 
الســلوك اللفظــي ينظــر إلى اللغــة التعبيريــة عــى أنهــا الســلوك الــذي يمكــن تدريســه، ويتــم 
تدريــس كل وظيفــة مــن الكلمــة بشــكل صريــح. فالوظائــف المختلفــة لكلمــة »كــرة« مثــاً 
يتــم تدريســها باســتخدام لفظــي أو بلغــة الإشــارة. يُــدرّبُ الطفــل عــى الطلــب أو التعبــر 
ــورة  ــف ص ــى وص ــك ع ــدرّب كذل ــا يُ ــك. ك ــا أراد ذل ــرة كلّ ــاء الك ــه في اقتن ــن رغبت ع
ــه، ويلمــس الكــرة  ــا يتلفــظ بهــا  الشــخص المرافــق ل الكــرة،  ليقــول كلمــة »كــرة« عندم

عندمــا يُؤمــر بذلــك، وأخــراً، يجيــب عــن الأســئلة التــي تــدور حــول الكــرة.

س بطريقــة  ــدَرَّ ــر إدراكاً، ولا تُ ــة أكث ــر اللغــة التعبيري ــا برنامــج  لوفــاس فهــو يعت أمّ
ــرى  ــيلة أخ ــة وس ــن أيّ ــون م ــادة محروم ــم ع ــن. فه ــر الناطق ــال غ ــع الأطف ــاشرة م مب
ــج في  ــارو البرنام ــب مستش ــاس. ويرغ ــوع لوف ــن ن ــج م ــتعمال برنام ــل اس ــل قب للتواص

البداية مع تحليل السلوك التطبيقي
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الحصــول عــى موافقــة الطفــل أولاً عــى الطلبــات غــر اللفظيــة، مثــل التقليــد وبرامــج 
المطابقــة. ونــادراً مــا يــدرس الأطفــال لغــة الإشــارة ضمــن برنامــج لوفــاس، عــى الرغــم 
ــر إلى  ــادل الصــور )PECS(، حــن يظــلّ الطفــل يفتق ــم اســتخدام نظــام تب ــه يت مــن أن
المهــارة الصوتيــة بعــد تحقيــق التوافــق. ويتــم تجاهــل الوظائــف المختلفــة للكلمــة أيضــاً، 
ــة  ــهر القليل ــال الأش ــل خ ــى الأق ــة »DTT«، ع ــاولات المتقطع ــب بالمح ــن التدري ضم

ــجا. ــن الع الأولى  م

ــون إلى  ــي يميل ــلوك اللفظ ــج الس ــتخدمون نه  ــن لا يس ــن الذي ــن المختص إن الممارس
تصنيــف اللغــة عــى أنهــا إمــا مســتقبلة أو معــرة. قــد تتلقــى تقريــراً يشــر إلى أن وليــداً 
ــادل ال 15  ــري يع ــن تعب ــتوى س ــر ومس ــن العم ــنة م ــادل 2.1 س ــة تع ــن تقبلي ــه س لدي
شــهراً.  قــد يقــال لــك أيضــاً: إن جــوني يمكــن أن يتلفــظ بكلــات متفرقــة مثــل »كــرة«، 
»قــط«، أو »أمــي«، ولكنهــا كلــات نــادراً مــا تســمعها منــه.  إن هــذه المعلومــات لا 
تُعتبرمفيــدة جــداً مــن حيــث تحديــد المجــالات الخاصــة لنقــاط قــوة الطفــل أو مهاراتــه 

ــدرس. التــي يجــب أن تُ

سُ عــى الفــور نظــام  في نهــج الســلوك اللفظــي،  إذا كان الطفــل لا يتكلــم، فهــو يــدرَّ
ــه  ــه ورغبات ــن احتياجات ــر ع ــارة، للتعب ــة الإش ــادة في لغ ــل ع ــل، ويتمث ــل البدي التواص
لأنــه، كــا ذُكــر ســابقاً، ينبغــي أن تكــون القــدرة عــى طلــب حاجتــه )mand( في 
صــدارة البرنامــج . إذا كان الطفــل غــر ناطــق، فمــن الــروري أن يتــم تعليمــه طريقــة 

ــج. ــتمرارية البرنام ــن اس ــا يضم ــا )mand( مم ــب به ــرى يطل أخ

عــى  الأطفــال   مكافــأة   DTT المتقطعــة  بالمحــاولات  التدريــب  منهــج  يتضمــن 
الإذعــان، والقيــام بالكثــر مــن المهــارات اللغويــة المســتقبلة، بالإضافــة إلى التقليــد 
والعمــل عــى مطابقــة المهــارات، بينــا في نهــج الســلوك اللفظــي VB يقــي الطفــل وقتــاً 
أطــول في العمــل عــى مهــارات اللغــة التعبيريــة، مثــل الطلــب والوســم ومــلء الفراغات 

ــل. ــكل أفض ــاً  بش ــل عموم ــم التواص ــاني أي يتعل ــات الأغ في  كل

الأطفــال  وجــدتُ  الاستشــاري  عمــي  في  ولكــنْ  مفيدتــن،  الطريقتــان  تعتــر 
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والمختصــن أكثــر تقبــاً لنهــج الســلوك اللفظــي VB . كــا هــو الحــال مــع أي نــوع مــن 
ــب بالمحــاولات  ــد مــن الاستشــاريين والمعالجــن ببرامــج التدري ــاك العدي البرامــج، هن
ــن  ــد م ــا يوج ــذ  ك ــة التنفي ــن في طريق ــي VB  الفعّال ــلوك اللفظ ــة DTT أو الس المتقطع

ــة(. ــن نيّ ــن حس ــة )ع ــاء فادح ــب أخط يرتك

ــل  ــع تحلي ــد، أو مجتم ــرض التوح ــيم م ــدم تقس ــو ع ــاب ه ــذا الكت ــن ه ــدف م إنّ اله
الســلوك التطبيقــي ABA  . كــا آمــلُ أن يلخــص هــذا الكتــاب نهــج الســلوك اللفظــي 
VB حتــى يكــون لــدى الآبــاء والمختصــن معلومــات أساســية حولــه، ويمكنهــم البــدء 

في تتبــع البعــض منهــا عــى الفــور.

  saavoL ravI ــاس ــار لوف ــور إيف ــراً للدكت ــون كث ــا مدين ــاع بأنن ــى اقتن ــت ع لا زل
لعملــه الرائــد باســتخدام تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA مــع الأطفــال المصابــن 
ــة  ــوروا الطريق ــون ويط ــال التوحدي ــم الأطف ــل في أن يتعل ــا الأم ــو منحن ــد. فه بالتوح
الأساســية لتعليمهــم. كــا عرفــت أعــال الدكتــور لوفــاس Lovaas م في العقــود 
القليلــة الماضيــة  توسّــعاً كبــراً بفضــل أبحاثــه في مواضيــع عــدّة مثــل : الحافــز، الطلــب،  

ــزات. ــس،  والتعزي ــال التدري ــاء خ ــل الأخط ــي،  تقلي ــراء اللفظ الإج

يشــر بعــض منتقــدي نهــج الســلوك اللفظــي  VB إلى أنه مادامــت  لا توجد دراســات 
ــورة  ــاس Lovaas المنش ــة لوف ــرار دراس ــى غ ــج )ع ــذا النه ــت له ــرة خضع ــة كب جماعي
المصابــن  Lovaas للأطفــال  اســتخدام نهــج  نســتمر في  أن  فينبغــي  ســنة 1987(،  
 .VB بالتوحــد ونكتفــي بــه، ويجــب إقنــاع الآبــاء بالبقــاء بعيــداً عن نهــج الســلوك اللفظي
ــار  ــتطيعون الانتظ ــن لا يس ــال الذي ــدى الأطف ــية ل ــج عكس ــيؤدي إلى نتائ ــذا س ــن ه لك
ــلوب  ــات. إن أس ــن المجموع ــارن  ب ــة تق ــات بحثي ــراء دراس ــاً لإج 5 أو 10 أو 20 عام
الســلوك اللفظــي VB مبنــيّ عــى كل الأبحــاث العلميــة المتاحــة، ويحتــوي عــى عــرات 
الدراســات الفرديــة والمختلفــة، التــي تدعــم اســتخدامه للأطفــال المصابــن بالتوحــد. في 
نظــري، لا يوجــد ســبب يجعلنــا  ننتظــر أكثــر لاســتخدام الســلوك اللفظــي VB، إذ يحتــاج 
الآبــاء والمختصــون إلى اســتخدام أحــدث الأبحــاث المتوافــرة حاليــاً لمســاعدة أطفالنــا.

البداية مع تحليل السلوك التطبيقي
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VB الأكبر: الامتناع عن استخدام نهج السلوك اللفظي 
ّ

الفخ

عندمــا كنــت أزور الفصــول الدراســية والعائــات التــي لا تســتخدم نهــج الســلوك 
اللفظــي، لاحظــت أخطــاء شــائعة، كتنفيــذ البرامــج التــي لا تخضــع غالبــاً لإشراف 
مختصّــن ذوي مؤهــات عاليــة، يديرهــا أشــخاص مــن ذوي النيــات الحســنة يحاولــون 

ــون أخطــاءً فادحــة.  ــذل قصــارى جهدهــم، مــن أجــل هــؤلاء الأطفــال ويرتكب ب

ــل إلى  ــار طف ــمل إحض ــة DTT لا يش ــاولات المتقطع ــب بالمح ــدأ التدري ــم أنّ مب رغ
الطاولــة لإنجــاز العمــل، فبعــض المختصــن  أو الآبــاء مثــاً يصيبهــم  الإحبــاط  أمــام 
بــكاء أو نوبــات الغضــب التــي يشــنهّا الطفــل، ويكافئونــه بينــا يجهلــون ســبب بكائــه. 

هنــا، قــد  تشــكل المكافــأة ســلوكاً أكثــر ســلبية.

ــام  ــا المه ــون فيه ــة، أو تك ــاً للغاي ــل صعب ــا العم ــون فيه ــالات يك ــتُ ح ــبق أن رأي س
طويلــة جــداً، والتعزيــز منخفضــاً للغايــة. كــا لاحظــت أطفــالاً دون مهــارات صوتيــة 
يتلقــون مهــارات الاســتقبال والمطابقــة والتقليــد، ولكــن دون عمــل عــى المهــارة 

ــا. ــن إليه ــون مفتقري ــم يظل ــذا فه ــة  ل التعبيري

ــى  ــر ضرراً ع ــون أكث ــلوكية تك ــج غيرس ــاً برام ــتُ أيض ــرى،  لاحظ ــة أخ ــن ناحي م
الطفــل. في هــذا الســياق قــد يبــدو الطفــل أكثــر ارتياحــاً، ولكــن دون فهــم كيفيــة جعلــه 
ــل   ــر الطف ــرص تطوي ــتهدافها،  أي إن ف ــب اس ــي يج ــارات الت ــي المه ــا ه ــل، وم يتواص

ــتبعدة. ــى مس ــة تبق ــرة في اللغ ــينات معت ــى تحس ــول ع والحص

يتوقــع مــن الأطفــال في هــذه البرامــج الانتقائيــة وغــر الســلوكية، أن يتعلمــوا 
ــبق  ــة. إذ س ــرّ، والأزمن ــروف الج ــل ح ــدة، مث ــارات المعق ــداف والمه ــن الأه ــع البالغ م
وشــاهدت برامــج تســتهدف مهــارات مثــل الضمائــر )دوري / دورك ( وحــروف 
الجــر )ضــع الــدب »عــى« /»في« المربــع(  بالنســبة إلى طفــل توحــديّ ذي ســنت ينوغير 
ناطــق. وقــد طلــب منــه هــذا : »أريــد المزيــد مــن المكعبــات، مــن فضلــك« وهــو الــذي لا 

يســتطيع القــول أو الإشــارة لأي شيء. 
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في جــوّ مماثــل مــن الواضــح أن يكــون مصــر هــذا الطفــل هــو الفشــل.. إذ نــادراً مــا 
ــاً  ــات في البرامــج غــر الســلوكية، وعــادة مــا يكــون التقــدم بطيئ ــم الاحتفــاظ بالبيان يت

ويصعــب قياســه.

 VB  التغيير نحو نهج السلوك اللفظي

بينــا كنــت أعتقــد أن نــوع برنامــج  لوفــاس Lovaas التابــع لتحليــل الســلوك 
ــهر  ــتة أش ــد س ــوكاس، وبع ــي ل ــع ابن ــبة إلي م ــداً بالنس ــاً ج ــي ABA كان ناجح التطبيق
ــوم لمــدة 35 ســاعة في الأســبوع،  حــر أحــد  مــن اســتخدام هــذا العــجا يومــاً بعــد ي
 Vincent Carbone الأصدقــاء مؤتمــراً حيــث تحــدث  الدكتــور فينســون كاربــون
ــد  ــد. وبع ــن بالتوح ــال المصاب ــع الأطف ــي ABA م ــلوك اللفظ ــج الس ــتخدام نه ــن اس ع
الاســتماع إلى تفســرات صديقــي البســيطة،  بــدأت في تغيــر برنامــج لــوكاس مــن  

.BV إلى نهــج الســلوك اللفظــي DTT  التدريــب بالمحــاولات المتقطعــة

أعلــمُ أن امتــاك تجربــة في التدريــب بالمحــاولات المتقطعــة  DTT  كان  وراء تغيــري 
نحــو  الســلوك اللفظــي VB وبفضــل استشــارية موقــع Lovaas،  الســيدة كولــن كلايــن 
ــاشي  ــثّ )promptin(  و الت ــن الح ــة ع ــدات الناجم ــت التعقي Colleen Kline،  فهم
 .)reinforcement(والتعزيــزات  )data collection( البيانــات )fading( وجمــع 
في ســنة2000،  بعــد أن ســمعت عــن  الســلوك اللفظــي VB، قمــت  بتغيــر الــوكالات 
ــن  ــة، م ــارة المنزلي ــات الاستش ــتخدام خدم ــدأت في اس ــا، وب ــل معه ــت أتعام ــي كن الت
ــة  ــك المرحل ــدأت في تل ــرسي،  وب ــرز في نيوج ــة روتج ــد في جامع ــج التوح ــال برنام خ

أعمــل كل مــا بوســعي لمعرفــة كل شيء عــن نهــج الســلوك اللفظــي.

وكــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن نهــج الســلوك اللفظــي VB يقــع تحــت مظلــة  تحليــل الســلوك 
التطبيقــي ABA، وغالبــاً مــا يكــون أســهل بالنســبة إلى الممارســن تطبيقــه مقارنــة ببرنامــج 
 ،)SLPs( العديــد مــن علــاء لغــة الــكلام .DTT   التدريــب بالمحــاولات المتقطعــة
الذيــن تــم تدريبهــم باســتخدام التقنيــات الطبيعيــة غالبــاً مــا أوْصــوا، بــأن يظــل الآبــاء 
بعيديــن عــن برنامــج التدريــب بالمحــاولات المتقطعــة   DTT، وأن نهــج الســلوك اللفظي 
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VB مــن الســهل جــداً تبديلــه أو دمجــه. مــن المرجــح أن تكــون هــذه المصطلحــات جديــدة 
ــون  ــا يك ــادة م ــي VB ع ــلوك اللفظ ــجا بالس ــن الع ــكلام SLPs،  ولك ــة ال ــعلماء لغ لـ
أســهل بكثــر بالنســبة إليهــم للبــدء في الاندمــاج،  مقارنــة بالعــجا الســابق )التدريــب 

.)DTT   بالمحــاولات المتقطعــة

هــذا لا يعنــي أن تنفيــذ برنامــج الســلوك اللفظــي VB أمــر ســهل. في الواقــع،  يمكــن 
ــروري  ــن ال ــون م ــا يك ــاً م ــة  وغالب ــي معقــداً  للغاي ــلوك اللفظ ــج الس ــون نه أن يك
ــل ســلوكي مســاعد)BCaBA( ذي  ــلوكي معتمــد)BCBA( أو محل ــل س وجــود محل
خــرة في مجــال تدريــب طاقــم المعالجــن،  وتحديــث البرمجــة،  ومراجعــة  كل ذلــك بنــاءً 

عــى تقــدم طفلــك.

التــي  لــأسر  بالنســبة  باهظــة  الاستشــاريين  هــؤلاء  تكلفــة  تكــون  أن  يمكــن 
أبــدت  قلقهــا  ســابقاً مــن الآثــار الماليــة المترتبــة عــى مــرض التوحــد،  وبــا  أنّ  المحلــل 
 )VB  ــل الســلوكي اللفظــي ــه في التحلي ــة  إلى خبرت الســلوكي المعتمــد BCBA ) إضاف
يمكــن أن يوفّــر التدريــب المســتمر للطفــل التوحــدي  ويحــدث البرمجــة في الســلوك 
ــك  ــدأ ويســمح ل ــادراً عــى وضــع برنامــج  أبســط،  يجعلــك تب ــح ق اللفظــي VB فيصب

ــج.  ــذا النه ــج ه ــاهدة نتائ بمش

 VB ستســاعدك هــذه الخطــة المبسّــطة عــى تحديــد مــا إذا كان نهــج الســلوك اللفظــي
مناســباً لطفلــك، أو يمنحــك الوقــت الــكافي لبــدء برنامــج، إذا لم يتوافــر محلــل ســلوكي 

.)BCaBA( أو محلــل ســلوكي مســاعد ،)BCBA(معتمــد

لقــد تــم توفــر المعلومــات اللازمــة حــول الســلوك الوظيفــي  VB، لكــن تبقــى 
ــة،  ــذه التقني ــن ه ــت ع ــا تعلم ــع،  بعدم ــا. في الواق ــب فهمه ــا ويصع ــدٍّ م ــدة إلى ح معق
ــه  ــتنتجت أن ــس الإدارة BCBA،  اس ــن مجل ــدة م ــلوكية معتم ــة س ــت  محلّل ــم أصبح ث
ــاء الأمــور  يمكــن تقســيم نهــج الســلوك اللفظــي VB إلى خطــوات بســيطة تعطــي أولي
والمختصــن فهــاً واضحــاً لكيفيــة تنفيــذه لمســاعدة الطفــل المصــاب بالتوحــد أو بتأخــر 

ــر. ــراب آخ ــأي اضط ــو أو ب في النم
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ــإن الســلوك اللفظــي VB ليــس  ــداً، ف ــه قــد يكــون مفهومــاً جدي عــى الرغــم مــن أن
B.F. Ski�  موض�ـة: لكون�ـه يس�ـتند إلى مب�ـادئ علمي�ـة ويؤك�ـد جمي�ـع تعالي�ـم ف.ب س�ـكينر 
ــه  ner بخصــوص الســلوك التطبيقــي التحليــي ABA غــر أن تضمــن هــذا الأخــر في

عــزّز مــن قيمتــه.

 كمحللــة للســلوك، أتوجــه الْيَــوْمَ  إلى الفصــول الدراســية، وأعــدّ برنامجــيّ الســلوك 
تتجــاوز  لا  الذيــن  للأطفــال   VB اللفظــي  ABA/ والســلوك  التحليــي  التطبيقــي 

ــة. ــة الحضان ــنوات في مرحل ــاث س ــم ث أعماره

كــا طُلــب منــي أيضــاً أن أقــوم بتقييــم سريــريّ للرضّــع الذيــن تبلــغ أعمارهــم ثمانيــة 
أشــهر، والذيــن يشــك آباؤهــم في إصابتهــم بالتوحــد، وقــد نجحــتُ في تقديــم بعــض 
الاقتراحــات لتعليــم طفــل صغــر جــداً باســتخدام نهــج الســلوك اللفظــي VP. وســبق 
لي أن أوصيــت ببعــض الاســراتيجيات للمســاعدة في إشراك الطفــل وإثــراء بيئتــه، 
ــرض  ــدء في ع ــه الب ــابق لأوان ــن الس ــك م ــزه؛ لذل ــل في تعزي ــب الطف ــا يرغ ــة م ومعرف

ــاب. ــات في هــذا الكت بعــض التقني

كــا اشــتغلت أيضــاً في تطويــر برمجــة للأطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم 10 و15 و20 عامــاً 
.ABA والذيــن اســتفادوا مــن اســتخدام هــذا النــوع الجديــد مــن نهج الســلوك التطبيقــي التحليــي

ومــن وجهــة نظــري كمحللــة ســلوكية معتمــدة مــن مجلــس الإدارة BCBA وأم لولــد 
توحــدي عمــره  10 ســنوات،  فــإن نهــج الســلوك اللفظــي VB هــو أفضــل نهــج تخاطــب 
للأطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد، ومتلازمــة داون، أو غيرها من اضطرابــات النمو. 
إذ يســمح للطفــل أن يتدخــل في طريقــة تدريســه مــن خــال  اســتخدام الأغــراض التــي 
يجدهــا محفــزّة. ثــم يتــم تقســيم قــدرات التواصــل الخاصــة بالطفــل بوضــوح إلى وحــدات 
وظيفيــة، ممــا يجعــل مــن الســهل تقييــم لغتــه وبرمجتهــا. يتــم التعامــل مــع اللغــة والســلوك 

في وقــت واحــد كوجهــن لعملــة واحــدة.

بالإضافــة إلى تعليــم الطفــل الطلــب )mand(، وبعــض مهــارات التعليــم الأخــرى 
في بيئتــه الطبيعيــة، فــإن الطفــل في برنامــج الســلوك اللفظــي VB يقــي في نهايــة المطــاف 
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نســبة كبــرة مــن الوقــت عــى الطاولــة، حتــى يحصــل عــى التكــرار الــازم للتعلــم. إذ 
ــه  ــل DTT، ولكن ــي المنفص ــس التجريب ــي VB  التدري ــلوك اللفظ ــج الس ــتخدم منه يس
يجمــع في النهايــة بــن كل مــا هــو مهــم في هــذا النهــج ويجعلــه قابــاً للتنقــل، فهــو يتيــح 
لــك العمــل مــع طفلــك في المنــزل، وفي المطعــم، وفي محــل البقالــة، ويســمح للمعالجــن 
والمختصّــن بالعمــل مــع طفلــك باســتعمال الطريقــة ذاتهــا  التــي تعمــل بهــا مــع طفلــك. 

وأذكّــر أن المختــصّ الــذي ســيعمل مــع ابنــك ســينطلق مــن مجموعــة المعايــر نفســها، 
باســتخدام نفــس المحفــزات للطفــل والعمــل عــى نفــس مجموعــة الأهــداف. وهكــذا 

يمكّــن الطفــل مــن أن يحــرز  التقــدم.

يتضمــن نهــج الســلوك اللفظــي VB أيضــاً طريقــة للتوثيــق، ومتابعــة تقــدّم الطفــل حتــى 
تتعــرف متــى تنتقــل بــن الأهــداف والبرامــج للحفــاظ عــى تقدمــه بشــكل عــام، لا تكــون 
متابعــة الوثائــق الخاصــة بــه  معقّــدة؛ لــذا ســيكون لديــك متســع مــن الوقــت لإشراك طفلــك.

 ABA  ــي ــي التحلي ــلوك التطبيق ــج الس ــات نه ــل مكون ــاب لتحلي ــذا الكت ــف ه أُلّ
ــج  ــدء في دم ــخص الب ــن لأي ش ــث يمك ــواء بحي ــدٍّ س ــى ح ــي VB ع ــلوك اللفظ والس
ــاعدة  ــم لمس ــه صمّ ــا أنّ ــن. ك ــة البرنامج ــادة فاعلي ــي لزي ــلوك اللفظ ــراتيجيات الس اس
الآبــاء والأمهــات في البحــث عــن طريقــة للبــدء، أو اتجــاه جديــد للتحــرك فيه. وســيوفر 
مــورداً لمقدمــي الرعايــة مــن المتعلمــن في وقت مبكــر، وللذيــن لديهم تحديات ســلوكية. 
ــي  ــلوك التطبيق ــج الس ــوص منه ــم بخص ــة معرفته ــور بتنمي ــاء الأم ــوم أولي ــل أن يق آم
التحليــي،  ABA والســلوك اللفظــي  VB حتــى يتمكنــوا مــن مســاعدة أطفالهــم بطريقــة  

أكثــر فاعليــة.

فلنبدأ...



الفصل الثاني

»سوابق- سلوك- نتيجة«
ABA تحليل السلوك التطبيقي





يبلــغ جــوني مــن العمــر ثــاث ســنوات، وهــو طفــل يصعــب التعامــل معــه. عندمــا 
ــى الأرض  ــه ع ــي نفس ــقاءه ويرم ــضّ أش ــاول أن يع ــة يح ــن العام ــه إلى الأماك تصطحب
في كل مــرة لا يحصــل فيهــا عــى مــا يريــد. لا يتلفــظ إلا بخمــس كلــات تقريبــاً، 
مــراراً كثــرة. مــن ذلــك يكررهــا   ولكنــه لا يســتخدمها بشــكل مناســب، وبــدلاً 

تــم تشــخيص جــوني بالتوحــد. للأســف هــذه هــي الحقيقــة. في جعبتــه بعــض الكلــات 
ــد،  ــا يري ــيلة أخــرى لطلــب م ــاً أيّ وس ــتخدامها ويجهــل تمام ــة اس ــه لا يعــرف كيفي لكن
وهــذا الأمــر يحزنه.ليــس لديــك أدنــى فكــرة عــن كيفيــة الســيطرة عــى مشــكلة ســلوكه، 

ناهيــك عــن كيفيــة تعليمــه أبســط الأشــياء .

الأدوات  مــن  مجموعــة  باســتخدام  ابنــه  تأديــب  العــادي  الطفــل  أب  ســيحاول 
والتهديــدات،  ثلاثــة،  إلى  والعــد  للطفــل،  مهلــة  إعطــاء  تتضمــن:  التــي  والطــرق 
دخلــت  الأوامــر)إذا  إلى  ليمتثــل  ســلبياً  الطفــل  ومكافــأة  النهــي،  الــراخ، 
مــن  الكثــر  ويتفاجــأ  الطفــل.  مــكان  تغيــر  أو  مصاصــة(،   ســأعطيك  الســيارة 
ــن( أو  ــال العادي ــبة إلى الأطف ــى بالنس ــم )حت ــلوكيات أبنائه ــتمر س ــا تس ــاء عندم الآب
تســوء في بعــض الحــالات. الســبب في ذلــك هــو أن الأطفــال يســتخدمون الســلوك 
ــف  ــى توظي ــادراً ع ــتكون ق ــلوكهم، س ــة س ــم لغ ــرد أن تتعل ــل. وبمج ــة تواص كطريق
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 الاسراتيجيــات المناســبة، للتقليــل مــن مشــاكل الســلوكيات وزيــادة الســلوكيات الجيدة.
ABA الأمر سهل مع  »سوابق- سلوك- نتيجة«  تحليل السلوك التطبيقي

قبــل الــروع في أي خطــة عــجا، يجــب أن تكــون قــادراً عــى فهــم وظيفــة ســلوك 
طفلــك، مــاذا يحــاول أن يقــول لــك؟ بعــد أن تتمكــن مــن تحليــل وظيفــة ســلوكه، 

ــه. ــل مع ــن التعام ــك م ــد ذل ــتتمكن بع س

لاحــظ جيــداً ســلوك طفلــك. الآن،  إذا عرضــتُ عليــك 1000 دولار لقضــاء يــوم 
»ممتــع« برفقــة طفلــك  شريطــة أن  تُعفيــه مــن أي مشــكلة في الســلوك، فــاذا عليــك أن 

تفعــل لتحقيــق ذلــك؟

ســتتركه يفعــل مــا يريــد طــوال اليــوم  كاللّعــب عــى الكمبيوتــر، أو إعــادة مشــاهدة 
ــع  ــاول جمي ــه بتن ــمح ل ــاع. ستس ــرة دون انقط ــه 100 م ــة لدي ــة المفضل ــوم المتحرك الرس
الوجبــات السريعــة التــي يريدهــا مــع مشروبــه المفضــل، ســواء كان ذلك مع الأشــخاص 
الذيــن يختارهــم أو بمفــرده. ســتعطيه  كل مــا يريــده، تذكّر أنــه ليس مجبراً عــى القيام  بأي 
 شيء لا يريــده. ليــس مجــراً أن يرتــدي حذاءه،  ويجلس على مائدة العشــاء، ويغســل يديه.
 أنــت عــى يقــن أنــك إذا قضيــت اليــوم بأكملــه في إعطــاء طفلك مــا يريــده بالضبط  دون 

أن تأمــره بشيء في المقابل، ســتحصل عــى 1000 دولار.

ــي  ــلوك اللفظ ــج الس ــي ABA« ونه ــلوك التطبيق ــل الس ــور »تحلي ــو مح ــدأ ه ــذا المب ه
)VB(. يجــب أن تبــدأ العمــل مــع طفلــك في مــكان يتــم فيــه تلبيــة جميــع الاحتياجــات، 
ــي  ــة. قلد صادفن ــرة طويل ــر لف ــتمر الأم ــن يس ــق،  ل ــه. لا تقل ــب أيّ شيء من ــدم طل وع
الكثــر مــن الآبــاء والاختصاصيــن الذيــن كانــوا يجهلــون هــذه ابلدايــة، وكانــت اجئاتنل 

ــن. ــكل من الطفل والمختص ــة ل كارثي

ــر أو  ــة أوام ــزات دون أي ــيء بالتعزي ــل م ــوم كام ــاك ي ــون هن ــتحيل أن يك ــن المس م
مطالــب،  ولكــن تذكــرْ أنــه إذا كان طفلــك يحــب الكمبيوتــر ويكــره الرياضيــات، 
فســوف تحصــل عــى ســلوكيات أفضــل وبسرعــة أكــر، في حــال مــا بــدأت باســتخدام 
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الكمبيوتــر. بمجــرد أن يســتمتع طفلــك بجهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه،  عندئــذ سيســهل 
ــات.  ــرور إلى الرياضي ــك الم علي

يرغــب معظــم محلــي الســلوك في معرفــة متــى يقــع الخلــل عــى مســتوى الســلوك؟ 
وهــذا أمــر مهــم. أســأل دائــاً أيــن ومتــى لم تحــدث المشــاكل عــى مســتوى الســلوك  حتــى 

نعــرف مــن أيــن نبــدأ.

كلغــة،  الســلوك  يســتخدمون  بالتوحــد  المصابــن  الأطفــال  أن  هــي  الحقيقــة 
واللحظــة  التــي تتمكــن فيهــا مــن فهمهــم  تأكــد أنهــم لــن يســتخدموا ســلوكك. لنعطــي 

ــر: ــم أكث ــضّ لنفه ــال الع مث

إذا كان فــادي قــد قــام بعــضّ شــقيقه، فســوف تحتــاج إلى النظــر في ســبب العــض؟ مــا 
ــي مكافأته؟ ه

أحيانــاً قــد يعــضّ فــادي لأنــه يريــد شــيئاً لا يمكــن أن يمتلكــه، ولا يمتلــك الكلــات 
ــيطة،  ــة بس ــام بمهم ــب بقي ــه لا يرغ ــضّ لأن ــان يع ــض الأحي ــن في بع ــه. ولك ــي تطلب الت

مثــل تعليــق معطفــه أو خلــع حذائــه؛ لذلــك فــإن لعــضّ فــادي وظيفتــن مختلفتــن . 

ــده.  ــن شيء لا يري ــروب م ــي اله ــة ه ــده، والثاني ــى شيء يري ــول ع ــي الحص الأولى ه
ــخاص  ــذ الأش ــا ينفّ ــاً م ــة. غالب ــة مختلف ــن  بطريق ــن الحالت ــة م ــل كلّ حال ــب أن تعامَ يج
ــادي حصــل عــى  نفــس الاســراتيجية للعــض أو الــراخ بشــكل عــام. كلــا عــضّ ف
مهلــة لمــدة دقيقتــن. ومــع ذلــك،  إذا نظــرت إلى ســبب العــضّ، فســرى أن منحــه مهلــة 
ــيء  ــن ال ــاد ع ــط - للابتع ــده بالضب ــا يري ــى م ــان ع ــض الأحي ــل في بع ــيجعله يحص س

الــذي لا يريــد القيــام بــه.

حتــى في حالــة مــا إذا جعلتــه يقــوم بالمهمــة التــي طلبتهــا منــه، فــإن العــضّ لا يــزال 
ــه تســبب في تأخــرٍ في المهمــة. مــن المرجــح أن يســتمر فــادي في اســتخدام  مدعومــاً لأن

ســلوك العــضّ للهــروب مــن المهــام أو تأجيلهــا.
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 إذا كان طفلــك يــرخ أو يعــضّ، ويمتلــك القليــل مــن اللغــة، أو يفتقــر تمامــاً إليهــا، 
فإنــك بالتأكيــد ترغــب في التحكــم بســلوكه، ويمكنــك أن تبــدأ في تعليمــه.

ــلوك  ــب س ــة تعق ــل كيفي ــذا الفص ــيعلمك ه ــاً. س ــر مضني ــدا الأم ــق، وإن  ب لا تقل
طفلــك، وكيفيــة تطبيــق تقنيــات مثبتــة علميــاً للحــدّ مــن مشــكلة الســلوك. وأنــت تطّلــع 

عــى هــذا الفصــل، يرجــى تذكــر شيء واحــد:

ــدة تمامــاً مثــل قوانــن الجاذبيــة: إذا كنــت تعــزّز من   قوانــن الســلوك تــكاد تكــون مؤكَّ
ــدوث  ــد ح ــز بع ــت التعزي ــل، أو حجب ــت الطف ــن،  وإذا عاقب ــوف يتحسّ ــلوك،  فس الس

مشــكلة في الســلوك، فســوف يتدهــور.

إذا كان طفلــك يعــاني مــن ســلوكيات ســلبية حــادة في تعاملاتــه، فيمكــن أن يــؤذي 
الآخريــن أو نفســه بشــكل خطــر، وإننــي أنصحــك بالتشــاور مــع محلــل الســلوك 
المعتمــد )BCBA( مــن أجــل مســاعدتك عــى إجــراء تقييــم وظيفــي للســلوك وتنفيــذ 
خطــة الســلوك. عندمــا تشــكّ في أمــرٍ مــا، اطلــب المســاعدة المهنيــة،  واقــرأ هــذا الكتــاب.

ومــع ذلــك،  في معظــم الحــالات التــي تشــمل نوبــات الغضــب، ومزيــداً مــن مشــاكل 
ــة إذا  ــض )خاص ــى الع ــركل وحت ــرص وال ــرب والق ــل ال ــيطة مث ــلوكيات البس الس
كان الطفــل صغــراً للتعامــل معــه(،  يجــب أن تكــون قــادراً عــى إجــراء تقييــم بنفســك 
وتطويــر خطــة الســلوك، أو البــدء في اســتخدام بعــض اســراتيجيات التدخل الســلوكية، 

دون الحاجــة إلى الاســتعانة  بمختــص في هــذه المرحلــة. 

ســيكون هــذا الكتــاب دليلــك لمعرفــة مــا تحتاجــه للبــدء عــى الأقــل في التحكــم في 
ســلوك طفلــك.

ABA م »سوابق- سلوك- نتيجة«  تحليل السلوك التطبيقي
ّ

تعل

لبدء هذه العملية تحتاج إلى معرفة أنّ كل سلوك يتكون من ثلاثة أجزاء.

الأول هو سابقة السلوك )س(،  وهو ما يحدث بالتحديد قبل السلوك.
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باستخدام فادي كمثال، فإن سابقة السلوك هنا هي: طلب تعليق معطفه.

السلوك )س( هو ما يحدث بعد حدوث سابقة.

اطلــب مــن فــادي أن يعلــق معطفــه )س( ويرمــي نفســه عــى الأرض، ويتخبــط في 
ــات )س(. كل الجه

نتيجة سلوك فادي )ن( هو أنك أعطيته مهلة ثم علّقت المعطف بنفسك.

عــى الأرجــح ســتحدد »النتيجــة«  كيــف ســرد جــوني عــى ســابقات ســلوكية مماثلــة 
في المســتقبل، وفي هــذا المثــال البســيط مــن الواضــح أن جــوني كان يعــاني مــن نوبــة 
غضــب لأنــه لم يرغــب في تعليــق معطفــه،  وكان لتدخلــك التأثــر المرغــوب لأنــه لم 
يكــن يرغــب في ذلك.هــذا مــا يُطلــق عليــه اســم »الاحتماليــة ذات المصطلحــات الثلاثــة 
)س.س.ن(« يمكــن تقســيم كل الســلوك إلى س.س.ن  فالســلوك ليــس فنــاً. إنــه علــم 
Her� هــرون ،Cooper ــر ABA  الــذي حــدده كوب �ـل الس�ـلوك التطبيق�ـي  يدع�ـى تحلي

on وهــوارد Heward  وهــو يُســتمدّ مــن خــال مبــادئ الســلوك التــي تطبــق بشــكل 
منتظــم في ســبيل تحســن الســلوك الاجتماعــي. 

لكنــك لا تحتــاج إلى معرفــة الكثــر عــن تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA لتنفيــذ 
ــا  ــاً ب ــه هادئ ــك، وجعل ــلبية لطفل ــلوكيات الس ــة الس ــة، لمعالج ــراتيجيات اللازم الاس

ــادف. ــم ه ــدء في تعلي ــي للب يكف

باختصــار،  يعتــر تحليــل الســلوك التطبيقــي  ABA  هــو علــم تغيــر الســلوك. وكل 
 واحــد فينــا يســتعمل »الاحتماليــة ذات المصطلحــات الثلاثة )س.س.ن(« بشــكل يومي.
إذا قلــت »مرحبــاً، مــا اســمك؟« فأجابنــي الصبــي: »اســمي رؤوف«، ثــم أقــول: 
ــات  ــة ذات المصطلح ــى »الاحتمالي ــه معن ــا يعني ــذا م ــا رؤوف«: فه ــك، ي »سُرت بلقائ

الثلاثــة)س.س.ن(«.

ــولي  ــلوك«،  وق ــت »الس ــة رؤوف كان ــلوك«،  إجاب ــابقة الس ــة »س ــؤالي كان بمثاب س
ــة«. ــو »النتيج ــه ه ــي سررتُ بلقائ إنن
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أن  يمكــن  الســلوك.  مبــاشرة  يســبق  الــذي  الــيء  دائــاً  هــي  الســلوكية  الســوابق 
ســلبية. أو  إيجابيــة  النتيجــة  تكــون  أن  يمكــن  كــا  ســلبياً  أو  إيجابيــاً  الســلوك   يكــون 

 »الاحتماليــة ذات المصطلحــات الثلاثــة)س.س.ن( » الإيجابيــة تتمثــل في الطلــب مــن الطفــل 
أن يلمــس أنفــه )س(، يلمــس الطفــل أنفــه )س(، يتلقــى الطفــل قطعــة حلــوى )ن(.

المثال السلبي قد يكون كالآتي:

أنــتَ: »فُــكّ اللغــز« )س(،  يســقط الطفــل عــى الأرض ويــرخ )س(، يقــوم 
ــك أن  ــمح ل ــزاج يس ــت في م ــك لس ــد أن ــناً، أعتق ــول: »حس ــب ويق ــذ الطل ــد بتنفي الوال

ــز«)ن(. ــكّ اللغ تف

والنتيجة هي سحب المهمة.

ــات  ــع التوجيه ــزال يتّب ــل لا ي ــح أن الطف ــن المرج ــه م ــرى أن ــال الأول،  ن في المث
مــرة أخــرى، لأنــه يتمتــع بقطعــة الحلــوى. لكــن  في المثــال الثــاني نــرى أن الطفــل قــد 
ــزداد  ــذا ت ــم ســحب الطلــب، ول ــه بإلقــاء نفســه عــى الأرض أو الــراخ ت تعلــم أن

ــلبية. ــلوكيات الس الس

جمع البيانات

أولاً : تحتاج إلى جمع بعض المعلومات  حول سلوكيات طفلك.

ــراخ  ــل ال ــاكل، مث ــض المش ــا بع ــه فيه ــلوكين تواج ــداً أو س ــلوكاً واح ــدد س ح
ــذه  ــك  به ــوم طفل ــوم  يق ــاعة أو في الي ــرة في الس ــم م ــرف ك ــركل. اع ــض أو ال أو الع

التصرفــات . 

ــة إلى حصولــك عــى المعــدل  ــن ســتبدأ،  بالإضاف مــن هــذه النقطــة ســتعرف مــن أي
ــة  ــتحتاج إلى محاول ــام، س ــدة أيّ ــدوم ع ــي ت ــة الت ــدورة التكويني ــال ال ــن خ ــاسي م الأس

ــلوك. ــف الس ــة أو وظائ ــد وظيف تحدي

لمحاولــة تحديــد الوظيفــة، ارســم ســتة أعمدة )انظــر الجــدول 2.1(. ســجّل في العمود 
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الأول عــى اليســار تاريــخ وتوقيــت كل مشــكلة طــرأت عــى ســلوكه. سيســاعدك هــذا 
ــرف  ــوّل هــذا الت ــل يتح ــلوك وه ــل بهــذا الس ــرّف الطف ــرةً  ت ــم م ــة ك ــى معرف ع
ــجا  ــاط ك:  »ع ــجّل النش ــاني س ــود الث ــوْمَ. في العم ــن الْيَ ــن م ــت مع ــكلة في وق إلى مش

ــون«.  ــاهدة التلفزي النطــق«، »الذهــاب إلى الملعــب«، أو »مش

ــاشرة   ــلوك مب ــبق الس ــاط  يس ــلوك أي كلّ نش ــابقة الس ــه لس ــالي خصّص ــود الت العم
ــون. ــغيل التلفزي ــاف تش ــاطة إيق ــك« أو ببس ــق معطف ــب »علِّ ــل الطل مث

التقــدم. لا  الرابــع يخــص الســلوك. عليــك أن تكــون دقيقــاً جــداً لقيــاس  العمــود 
ــام الطفــل بالعــضّ أو حــاول أن  ــل: ق ــات الغضــب« ب ــل »نوب تســجل  معلومــات عامــة مث
ــكاء  ــركل والب ــل ال ــلوكيات مث ــدد الس ــن أن تتع ــى الأرض. يمك ــه ع ــي بنفس ــضّ أو يلق يع

ــود. ــذا العم ــاً في ه ــون دقيق ــم أن تك ــن المه ــن م ــراخ، ولك وال

ــام بذلــك  ــرّةً ق ــال،  إذا ركل طفلــك، ســتحتاج إلى متابعــة كيــف وكــم م عــى ســبيل المث
التــرف. لا توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة، بــل لــك الحريــة في التعريــف بــا بــدر منــه.

إذا كُنــتَ تعتــر أن الرّكلــة هــي دفــع غــرض إلى الأمــام بواســطة قدمــه، فهــذا الــذي 
تحتســبه.

نموذج »الاحتمالية ذات المصطلحات الثلاثة  س.س.ن «
الوظيفة ؟ النتائج

ن

السلوك

س

السوابق

س

النشاط اليوم / 
التاريخ

الانتباه

 والوصول

 إلى

 الأشياء

 المادية

تقديم

الحلوى

الصراخ

 والسقوط

على

 الأرض

رؤية

 الحلوى

 والرغبة

في

 تناولها

الذهاب

 إلى البقال

والسير

 إلى

 الممشى
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الهروب السماح

بتناول

 الطعام

 في

في غرفة 
العائلة 
وحيداً.

 الصراخ

 بـ

لا

ندعو

الطفل

 لتناول

 الطعام

على

المائدة

 مع

 الأسرة

وقت

العشاء

15/9

5 عصراً

الهروب الإمساك

بالطفل

 والذهاب

 به

إلى الحمام

الصراخ

بـ  لا

 والسقوط

على

 الأرض

وقت

 الحمام

أثناء 

الاستحمام

9/15

8 مساء

تنشيط

 الحواس

تجاهل

 الطفل

 حتى

 الذهاب

 إلى النوم

الصراخ

 وضرب

 القدم

بالجدران

تركه

 بمفرده

 لمدة 10

 دقائق

 لينام

وقت

 النوم

9/5

9 مساء

بــا أنــك ســتصبح أكثــر دقــة في وصفــك، فســتحتاج إلى الحصــول عــى تعريــف 
واضــح للســلوكيات التــي تحصيهــا.

بخصــوص  الــراخ، تحتــاج إلى تحديــد مــدة وحجــم الــراخ كســلوك. قــد تســجّل 
جميــع الصيحــات التــي تســتمر لأكثــر مــن ثــاث ثــوان، وقــد تســجّل الــراخ فقــط إذا 
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ــك  ــذي يزعج ــا ال ــك، وم ــلوكيات طفل ــت أدرى بس ــى الأرض. أن ــط ع ــرن بالتخب اق
أكثــر، لذلــك ابــدأ بهــذه الأمــور.

ثــم اكتــب في العمــود الخامــس مــا فعلتــه، أو النتيجــة التــي اتّبعــت فــور ظهور مشــكلة 
الســلوك. هــل خرجــت بعيــداً؟ هــل أعطيــت الطفــل مهلــة؟ هــل قلــت لــه »لا تبــك؟« 

هــل أبقيــت عــى الطلــب؟ أو هــل ســاعدت طفلــك جســدياً لتجعلــه يرفــع معطفــه؟ 

كلهــا أمثلــة عــى مــا قــد يحــدث في العمــود )ج(. ســجّل مــا قمــت بــه بالفعــل،  حتــى 
ــة أو  ــول إلى وظيف ــى الوص ــك ع ــاعدك ذل ــئ. سيس ــل خاط ــه تدخ ــرف أن ــت تع إذا كن

وظائــف ســلوك طفلــك التــي يمكــن إدراجهــا في العمــود الأخــر مــن الجــدول.

تحديد وظائف السلوك

ــلوك-  ــوابق- الس ــات الس ــجيل بيان ــن تس ــة، ولك ــاقاً في البداي ــر ش ــدو الأم ــد يب ق
ــتخدم  ــف يس ــك وكي ــلوك طفل ــز س ــذي يحفّ ــا ال ــة م ــة لمعرف ــل طريق ــو أفض ــة ه النتيج

ــا. ــوب فيه ــة المرغ ــى النتيج ــول ع ــلوك للحص الس

تســتمر فــرة المراقبــة هــذه لمــدة يومــن أو ثلاثــة، حتــى تكــون قــد جمعــت مــا يكفــي 
مــن البيانــات لتنفيــذ اســراتيجيات الســلوكيات.

عندمــا تبــدأ في تحليــل البيانــات، قــد تلاحــظ عــدم ظهــور أيّ وظيفــة واضحــة لأنــه 
لا يبــدو أن هنــاك ســبباً واضحــاً يثــر مشــكلة الســلوك . قــد تكــون ســجلت أن طفلك 
ســقط عــى الأرض، وهــو يبكــي أثنــاء مشــاهدته مقطــع الفيديــو المفضــل لديــه، ولم 
يأمــره أحــد بطلــب معــن. في هــذه الحــالات،  مــن المستحســن التأكــد مــن أنّ الســبب 
لا يعــود إلى مشــكلة طبيــة، خاصــة إذا كنــت تلاحــظ مشــاكل ســلوكية تظهــر فجــأة 
ــى  ــاب ع ــن الته ــون م ــن يعان ــال الذي ــض الأطف ــون لبع ــن أن يك ــك. يمك ــد طفل عن
مســتوى الأذن أو ألم في الأســنان، أو مشــاكل في المعــدة، ســلوكيات شــديدة لكــن 
ــتبعاد  ــب لاس ــوع إلى الطبي ــح بالرج ــذا يُنص ــك. ل ــولاً ل ــا مجه ــبب ظهوره ــى س يبق

الســلوكيات المرتبطــة بحالــة طبيــة.
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بمجــرد اســتبعاد المشــاكل الطبيــة،  يمكنــك البــدء في تحليــل البيانــات لتحديــد وظيفــة 
أو وظائــف الســلوكيات، التــي ســتدرجها في العمــود الأخــر مــن  نمــوذج »الاحتماليــة 
ذات المصطلحــات الثلاثــة س.س.ن«  )انظــر جــدول 2.1(. قد يكــون هذا هو الأصعب 
لكنــه أيضــاً أهــم خطــوة. إنّ الأطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد والأشــخاص بشــكل 
عــام لديهــم ثــاث وظائــف رئيســة لســلوكهم: فهــم يريــدون الحصــول عــى شيءٍ مــا، أو 

التخلّــص مــن شيءٍ مــا، أو يبحثــون ببســاطة عــن المدخــات الحســية.

الســلوك المصمــم لتحقيــق شيءٍ مــا )قــد يكــون عنــراً ملموســاً، أو مجــرد شــدّ 
ــذا إذا  ــلّ؛ ل ــوى في المح ــص للحل ــر المخص ــاً في المم ــاً وضرب ــيكون صراخ ــك( س انتباه
ــوم  ــو الرس ــه : »أراد فيدي ــى أنّ ــك ع ــك دلّ ذل ــة ب ــات س.س.ن الخاص ــرت إلى بيان نظ
ــت  ــغيله«، أو »كن ــت تش ــر، وأوقف ــغيل الكمبيوت ــه لا«،  أو »أراد تش ــة وأخبرت المتحرك
أتكلّــم في الهاتــف وجــاء وبــدأ بــربي« هــذه كلهــا ســلوكيات تُســتخدم عــى الأرجــح 

ــا.  ــول إلى شيءٍ م ــك و/ أو الوص ــذب انتباه لج

بواســطة  الإيجــابي  »التعزيــز  هــو  الوظيفــة  لهــذه  الســلوكي  المصطلــح  إن 
اجتماعيــة«.  والجــزء الأول : »التعزيــز الإيجــابي« يعنــي أن الطفــل يرغــب بــيء إضــافي  
)يشــاهد بــارني، يســتخدم الكمبيوتــر، أو يجــذب انتباهــك( مثــل مــا ذُكــر أعــاه في 
الأمثلــة التــي تعمــل بمثابــة معــزّز لســلوك المشــكلة، والجــزء الثــاني: »بواســطة اجتماعيّــة« 

يعنــي أن هنــاك شــخصاً أو أشــخاصاً معنيّــن.

ــه  إذا قمــت  ــا، هــو أن ــة الأخــرى للســلوك في الهــروب مــن مهمــةٍ م ــل  الوظيف تتمثّ
بتحليــل بيانــات س.س.ن الخاصــة بــك، فســتلاحظ أن الكثير من المشــكلات الســلوكية 
تظهــر بعــد أن تطلــب مــن طفلــك تعليــق معطفــه أو صنــع بطاقــات أو تســمية أغــراض 
في كتــاب، كأن طفلــك يســتخدم الســلوك للهــروب مــن القيــام بــيءٍ مــا. كــا ســتلاحظ 
مــن خــال المخطــط الخــاص بــك  أن الســلوك يمكــن أن يكــون نفســه )العــض( لجــذب 
الانتبــاه والهــروب مــن مهمــة،  لذلــك عليــك وضــع اســراتيجية مختلفــة لــكل ســلوك. 
إنّ المصطلــح الســلوكي المناســب لوظيفــة الهــروب هــو »التعزيــز الســلبي بواســطة 
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اجتماعيــة«. يوجــد شــخص واحــد عــى الأقــل مشــارك في هــذه الوظيفــة أيضــاً، ولكــن 
التعزيــز الــذي يســعى إليــه الطفــل هــو أن يقــوم الشــخص البالــغ بإزالــة أو حــذف شيء 

مــا، مثــل طلــب المهمــة.

يســهل التفريــق بــن التعزيــز الإيجــابي والســلبي بواســطة اجتماعيــة؛ إذ يُقصــد بالتعزيز 
الإيجــابي: إضافــة شيءٍ مــا مثــل شــدّ الانتبــاه ولأغــراض ملموســة . أمّــا التعزيــز الســلبي 

فيتجــىّ  في التوقــف عــن الطلــب. 

ــرى  ــة( لذلــك ن ــن )واســطة اجتماعي ــا الوظيفتــن عــى أشــخاص آخري تشــتمل كلت
ــة.  ــدارس،  ضمــن جلســات علاجي ــان في الم ــر مــن الأحي ــف في كث هــذه الوظائ

و بينــا نتقــدم في فصــول الكتــاب، سأســتخدم مصطلحــات »الانتبــاه« )الــذي  يعنــي 
اجتماعيــة«  بواســطة  الإيجــابي  »التعزيــز  مــن  بــدلاً  الأشــياء(  إلى  الوصــول  كذلــك 

و»الهــروب« بــدلاً مــن »التعزيــز الســلبي بواســطة اجتماعيــة«.

ــك  ــضّ طفل ــد يع ــي. فق ــز الح ــي التحفي ــلوكيات ه ــاكل الس ــة لمش ــة الثالث الوظيف
ــه يريــد إشراكاً  مــن بيئتــه. وتســمى هــذه الأنــواع مــن الســلوكيات »التعزيــز  نفســه لأن
التلقائــي«، وهــي تحــدث عندمــا لا يكــون هنــاك أحــد عــى الفــور، أو عندمــا لا يشــارك 
ــت  ــة تح ــة الذاتي ــلوكيات التنبيهي ــذه الس ــدث ه ــا تح ــاً م ــاطه. وغالب ــل في نش ــد الطف أح
جميــع الظــروف،  ممــا يجعــل تحديــد وظيفتهــا أمــراً صعبــاً. قــد يهــز الطفــل رأســه مثــاً  أو 
يضربــه عــى الحائــط أو يصــدر طنينــاً. ويختلــف التحفيــز الحــي عــن الوظائــف الأخــرى 
في أن الســلوكيات تحــدث عندمــا يكــون الطفــل بمفــرده أو لا يشــاركه أحــد في ممارســة 
ــروف. يمكــن أن  ــع الظ ــاوية في جمي ــدلات متس ــدث بمع ــلوك يح ــذا الس نشــاط أو أنّ ه
يكــون الطفــل جالســاً بجــوار شــخص مــا، لكــن هــذا الأخــر لا يشــاركه نشــاطه، فــإذا 

كل مــا يفعلــه الطفــل هــو محاولــة الحصــول عــى مدخــات حســية.

لــذا يجــب أن تعــرف الآن مــا الســلوكيات التــي تريــد العمــل بهــا ومتــى؟ ومــا عــدد 
مــرات حدوثهــا ومــا تفعلــه للتعامــل معها؟ لا تتفاجــأ إذا رأيــت وظائف مختلطة لســلوك 

سوابق - سلوك - نتيجة



52

مــا،  لأن الأطفــال غالبــاً مــا يســتخدمون نفــس الســلوك للحصــول عــى اســتجابة مختلفــة  
ــام  ــن الاهت ــو 75٪ م ــك ه ــلوك طفل ــد أن س ــد تج ــاً. ق ــاً معين ــد نمط ــب أن تج ــن يج ولك
و25٪ مــن الهــروب. أو قــد تجــد أن كل مــا تحــن الســاعة 11:30 صباحــاً  يصبــح ســلوك 

الطفــل صعبــاً للغايــة.

ــي. ســيتم  ــر اســراتيجية لــكل وظيفــة مــن وظائــف ســلوك الصب عليــك إذن  تطوي
التعامــل مــع ســلوكيات البحــث عــن الاهتــام مــع مجموعــة واحــدة مــن التدخــات، في 
حــن ســيتم التعامــل مــع جميــع الســلوكيات التــي تمثّــل الهــروب بطريقــة مختلفــة. وأخيراً، 
ســيتم التعامــل مــع جميــع ســلوكيات البحــث الحــي مــع مجموعــة ثالثــة مــن التدخــات.

تطوير خطة السلوك على أساس الوظيفة

حتــى إذا كان معظــم قــراء هــذا الكتــاب ليســوا ولــن يكونــوا مســتقبلًا محللــن 
ســلوكيين، يســتطيع أي شــخص  كتابــة خطــة ســلوكية بســيطة بنفســه بنــاء عــى الوظيفــة 
)مثــال عــى اســراتيجيات الســلوك التــي يمكــن دمجهــا في الخطــة - انظــر الجــدول 2.2(.

لــكل  أن  حــددت  قــد  وتكــون  »س.س.ن«  بــال  الســابق  في  تحتفــظ  أنــتَ 
ثلاثــاً. أو  اثنتــن  أو  وظيفــة   ســلوكية  مشــكلة 

 من الأفضل في هذه المرحلة وضع استراتيجية منفصلة لكل وظيفة سلوكية.
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نموذج 2.2 استراتيجيات التدخل في السلوك الذي يعتمد على الوظيفة

التحفيز الحسي 
)التعزيز التلقائي(

الهروب ) التعزيز 
السلبي (

الانتباه / والوصول إلى الأغراض 

الملموسة عن طريق التعزيز

الإيجابي

إثراء البيئة 
)الموسيقى،  اللون، 

لعب،  نشاط(

 إشراك الطفل في 
الأنشطة المفضلة أثناء 

النهار

توفير الكثير 
من الألعاب 

الحسية والأنشطة 
)الترامبولين،  

والتأرجح،  
والموسيقى، 

الكرات الإسفنجية(

تعليم الطفل كيف 
يطلب أنشطة تدور 

حول الحواس 

التقليل أو القضاء 
على الأنشطة أو 

الطلبات  التي تحفز 
السلوك

 إعطاء مطالب 
بسيطة يمكنك حثها  
) لوّح بيدك بدل أن 

تقول مرحباً(

 ضع نظاماً يعزز 
التمارين  التي تليها 

أنشطة أصعب

)الحمّم أولاً  ثم 
امنحه استراحة(

 اقرن مساحة العمل 
مع ارتفاع التعزيز 

)التلفزيون،  الأكل (

 سهّل العمل تدريجياً

اقرن الأشخاص/ المحيط بالتعزيز 

8 إيجابيات لكل أمر سلبي

إعداد إجراءات اعتيادية  وجدول 
زمني طوال اليوم للتعزيز

تعلم مهارات 

الحفاظ على المشاركة في الأنشطة 
المفضلة في غيابك )شغّل فيديو 

عندما تتحدث في الهاتف(

درّس مهارات الطلب

الجزء الأول: 
استراتيجيات منع 

السلوك

سوابق - سلوك - نتيجة



54

تجاهل السلوكيات 
التي لا تسبب 

إصابات 
)الاهتزازات / 

إصدار الأصوات(

انتظر لمدة 5 دقائق ثم 
قم بتوجيه الطفل

منع السلوكيات 
الرئيسة

الاستمرار في تكرار 
الطلب

الاستمرار في التعزيز

يمكن أن يكون هناك 
حث جسدي إذا لزم 

الأمر

قم بالتحليل بعد كل 
عملية لمنع السلوك 

غير المرغوب فيه 
مستقبلًا

إجراء العدّ والطلب

تجاهل السلوك/ الابتعاد

استغراق وقت قصير بدون  تعزيز 
)مع المراقبة( ثم التوجيه نحو نشاط 

محايد

الجزء الثاني:

ماذا يجب أن نفعل 
عندما تكون هناك 

وظيفة للسلوك 
غير المرغوب فيه

أنــت لا تحتــاج أن تتعامــل مــع كل ســلوك بشــكل مختلــف، بــل مــع وظائــف الســلوك 
ــراتيجيات  ــن الاس ــة م ــة: مجموع ــراتيجيات مختلف ــاث اس ــتحتاج إلى ث ــك س ــه. لذل ذات
للبحــث عــن الاهتــام / أو الوصــول إلى الأغــراض الملموســة، واحــدة لســلوكيات 
التهــرّب، وواحــدة لســلوكيات المدخــات الحســية. ســتحظى جميــع الســلوكيات التــي تخدم 
ــد  ــه يري ــضّ أو ركل أو ضرب، لأن ــادي أو ع ــه. إذا صرخ ف ــل نفس ــة بالتعام ــس الوظيف نف
ــة.  ــة مماثل ــلوكيات بطريق ــذه الس ــع ه ــل م ــيتم التعام ــه، فس ــول علي ــن الحص ــيئاً لا يمك ش

إذا صرخ فــادي أو عــضّ  أو ركل أو ضرب لأنــه يريــد الهــروب مــن شيءٍ مــا، 
ســتُعامل هــذه الســلوكيات بالطريقــة ذاتهــا.

 لكــن كل مجموعــة مــن تلــك الســلوكيات ســتعامل بشــكل مختلــف بعضهــا عــن بعــض. 
لــذا يلزمــك فقــط ثــاث اســراتيجيات لتحســن الســلوك: واحــدة لجميــع الســلوكيات التي 
تبحــث عــن الاهتــام،  واحــدة لســلوك التهــرّب، وواحــدة لســلوكيات المدخــات الحســية.

تعامــل مــع كل وظيفــة بنهــج ذي شــقين. )انظــر الجــدول 2-2 لاســراتيجيات النهج 
ذي الشــقين لــكل مــن الوظائــف الثلاث(.
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ً : ضع استراتيجية لتجنب و/ أو استبدال السلوك.
أولا

 ثانيــا : عليــك تدويــن مــاذا يجــب عــى الشــخص البالــغ فعلــه، ومتــى واجــه الســلوك 

القائــم عــى وظيفتــه.

كلــا زاد الوقــت الــذي تقضيــه في منــع أو اســتبدال الســلوكيات، كان مــن الأســهل 
أن تجعــل طفلــك مســتعداً للتعلــم. 

مــن المعقــول أن تأمــل في إنفــاق 95 ٪ مــن وقتــك في تنفيــذ الاســراتيجيات لتجنــب 
حــدوث الســلوك.

كلــا رأيــت مشــكلات ســلوكية، أدركــت أن طلــب الطفــل مرتفــع جــداً عــى الطفــل 
و/ أو أن  المعــززات منخفضــة للغايــة.

ــم تكليفــه  ــل أن يت ــغ قب يجــب أن يكــون الطفــل ســعيداً بالعمــل مــع الشــخص البال
ــد  ــب. ق ــبه الطل ــرة - أو تش ــب صغ ــون المطال ــب أن تك ــة،  يج ــات. في البداي ــأي طلب ب
تكــون المطالــب )التــي يتــم تعزيزهــا عنــد اكتمالهــا( بســيطة مثــل وضــع حــذاء في مكانــه 
المخصــص، أو دخــول الســيارة، أو قــول جملــة. إذا كنــت تــرى مشــكلات في الســلوك، 
 فتراجــعْ وفكّــرْ في الطــرق التــي يمكنــك مــن خلالهــا منــع هــذه الســلوكيات في المســتقبل.

ببساطة أكثر لمنع السلوكيات: ستحتاج إلى زيادة التعزيز و/أو خفض طلباتك.

علاج السلوكيات المتعلقة بالاهتمام أو الوصول إلى الأشياء الملموسة 

منع / استبدال سلوكيات البحث عن الاهتمام

س.س.ن  قائمــة  )بفضــل  ابنــك  مشــاكل  ســلوكيات  إلى  تعرفــت  أن  بعــد  الآن 
ــى  ــدو ع ــال،  إذا كان يب ــبيل المث ــى س ــلوكيات. ع ــع الس ــدء في من ــتطيع الب ABC(،  تس
طفلــك عــادةً مشــكلة ســلوكية لأنــه يريــد شــيئاً مثــل الحلــوى عندمــا تذهــب للتســوق،  
فعليــك محاولــة منــع هــذا الســلوك عــن طريــق التأكــد مــن أن الطفــل يحصــل عــى الكثــر 
مــن الاهتــام أو إذا ســمح لــه بالحصــول عــى الحلــوى،  يمكــن أن تقتنــي لــه مصاصــة 
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ــه  ــيكون لدي ــة س ــذه الطريق ــوق. به ــاء التس ــتهلكها أثن ــه يس ــر ودع ــك إلى المتج في طريق
ــوق،   ــة التس ــن رحل ــة م ــرة المتبقي ــال الف ــعيداً. خ ــون س ــوف يك ــوى وس ــل حل بالفع

ــد. ــك مدحــه  نظــراً لســلوكه الجي يمكن

يعتــر تدريــس ســلوك الاســتبدال لمشــكلة ســلوكية مــع وظيفــة الانتبــاه، أو الوصــول 
إلى الأشــياء الملموســة خطــوة وقائيــة في غايــة الأهميــة.

 لــذا تكــون هنــا أفضــل اســراتيجية هــي تعليــم طفلــك كيفيــة طلــب الأشــياء. وبــا 
ــى  ــش ع ــه يناقَ ــي، فإن ــلوك اللفظ ــج الس ــور نه ــو مح ــراض ه ــياء/ الأغ ــب الأش أن طل

ــة. نطــاق واســع في الفصــول القادم

يمكنــك في الوقــت الحــالي،  مســاعدة طفلــك عــى التواصــل وطلــب الأشــياء عــن طريــق 
الإشــارة أو اســتخدام الإيــاءات  والإشــارات البســيطة. يرجــى التأكــد مــن عــدم قيــام أي 

شــخص بإعطــاء طفلــك شــيئاً مــا كــردّ فعــل عــى بكائــه أو مشــكلاته الســلوكية الأخــرى.

ماذا تفعل عندما تقع مشكلة سلوكية مع وظيفة الانتباه؟

ــة  ــك بنوب ــوم ابن ــلوك، ويق ــع الس ــن من ــا م ــن فيه ــي لا تتمك ــبات الت ــك المناس في تل
ــن أن  ــب. يمك ــة الغض ــاء نوب ــوى أثن ــل الحل ــط الطف ــوى،  لا تع ــر الحل ــب في متج غض
ــم. ــوم المه ــذا المفه ــه ه ــاج إلى تعليم ــة. تحت ــذه الحال ــس في ه ــن لي ــوى، ولك ــه الحل تعطي

ــك  ــدأ«، وأشر لطفل ــادي، اه ــه : »ف ــل ل ــك، وق ــل أمام ــع الطف ــك ض ــن ذل ــدلاً م ب
ــوت  ــة ) بص ــد إلى خمس ــن واح ــدّ م ــم ع ــفتيك. ث ــى ش ــك ع ــع أصابع ــت« بوض »أشش
عــال أو في صمــت (. ثــم تلفــظ بكلمــة »حلــوى«،  وأعطهــا لطفلــك. إذا هــدأ طفلــك 
ة  مــرة  في خمــس ثــوانٍ،  هنــا يكــون لديــه هــذا العنــر، ولكــن إذا لم يهــدأ، وأعــاد الكــرَّ
ــدأ بالعــد مــرة أخــرى،  وأعطــه التعليــات ذاتهــا ثــم عــدّ خمــس  ــاء العــد،  اب أخــرى أثن
ثــوانٍ. هــذا يعلّــم الطفــل أنــه إذا كان لديــه نوبــة غضــب، فإنــه لــن يحصــل عــى مــا يريــد، 
ــى  ــل ع ــد يحص ــب، فق ــكل مناس ــرض بش ــبَ« الغ ــه و»طل ــى نفس ــيطر ع ــن إذا س ولك

ــة.  الحلــوى في هــذه الحال
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هــذا مــا يُطلــق عليــه اســم »إجــراء العــدّ والطلــب« الــذي  صاغــه  الدكتــور فنســنت 
كاربــون Vincent Carbone  ويعمــل بشــكل جيــد حتــى مــع الأطفــال العاديــن 
لتعليمهــم كيــف يطلبــون الأشــياء المســموح لهــم بهــا. ربــا عليــك تعليمــه هــذه التقنيــة في 
المنــزل قبــل تجريبهــا في الأماكــن العامــة، وإذا اســتمر طفلــك في الــراخ،  فــا تفكّــر في 
الاستســام. وبمجــرد أن تقتنــع أنّ صراخ طفلــك لــن يفيــد شــيئاً وتبــدأ بتنفيــذ إجــراء 

العــد والطلــب،  فســتتأكد بنفســك أنــه نهــج يلائــم  الجميــع.

يتميّــز  »إجــراء العدّ والطلــب« بمهلة قصيرة جداً. معظم الآبــاء والأمهات المختصين 
 الذين يســتخدمون هذا الإجراء لا يفهمون أن  هذا الوقت المســتقطع يعني مهلة التعزيز.

ــال  ــى الأطف ــية ع ــج عكس ــتقطع بنتائ ــت المس ــراءات ذات الوق ــأتي الإج ــا ت ــاً م إذ غالب
المصابــن بالتوحــد، وغيرهــم مــن ذوي الإعاقــات النمائيــة. فخــال الدقيقــة الواحــدة أو 
الخمــس، أو العــر دقائــق مــن الوقــت المســتقطع لا يفهــم الطفــل أنّ مــا فعلــه خاطــئ 

وأي نــوع مــن الســلوك ســيحقق لــه التعزيــز. 

أطلــبُ مــن الحضــور أن يرفعــوا أيديهــم إذا اعتقــدوا أن المهلــة تعنــي معاقبــة بالنســبة 
إليهــم، ثــم فهــم الــيء ذاتــه إذا اعتقــدوا أن إعطــاء الملصــق يُعتــر تعزيــزاً. يعتقــد معظــم 
الجمهــور أن المهــل الزمنيــة هــي عبــارة عــن عقــاب، وأن الملصقــات عبارة عــن معززات. 

صراحــةً كان ســؤالي مخادعــاً، نحــن نعــرف فقــط مــا إذا كان الــيء تعزيــزاً أو 
عقابــاً،  إذا كان المعــدل المســتقبلي للســلوك الــذي يتــم علاجــه يرتفــع فهــو )معــزز(، أو 

ــب(. ــو ​​)معاق ــض فه ينخف

ــة؛  ــة التنبيهي ــط للوظيف ــتخدم فق ــا تس ــد أنه ــة، فتأك ــل الزمني ــتخدم المه ــت تس إذا كن
لأنــه إذا تــم اســتخدامها لمعالجــة الســلوكيات المتعلقــة بالتهــرب، فســوف تفشــل. تأكــد 
ــر  ــة تأخُّ ــن في فئ ــال المدرج ــة للأطف ــداً )خاص ــرة ج ــار قص ــرة الانتظ ــن أن ف ــاً م أيض
في التطويــر(،  وأنهــا تعمــل باِلْضبــط. احتفــظ بســجِل فيــه عــدد المــرات التــي تســتخدم 
فيهــا المهــل  حتــى تتمكــن مــن معرفــة مــا إذا كانــت مُديــة أم لا. إذا كان الســلوك الــذي 
تحــاول اســتهدافه لا يتناقــص مــع اســتخدام الوقــت المســتقطع، فمــن المحتمــل ألا تكــون 

هــذه هــي  الاســراتيجية المناســبة.
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 عــادة مــا أوصي بـــ »العــدّ والطلــب«  بــدلاً مــن المهــل للأطفــال المصابــن بالتوحــد، 
لأنــك لا تقــوم فقــط بتعليــم الطفــل أنــه بالمشــكلة الســلوكية لــن يحصــل عــى شيء، بــل 

تعلمــه أيضــاً كيــف يطلــب بطريقــة مناســبة.

أمّــا عنـّـي، فلــم يســبق لي  أن اســتخدمت إجــراءات الوقــت المســتقطع مــع ابنــي 
لــوكاس، واســتخدمت فقــط مهلــة أقــل بكثــر مقارنــة بســبنسر، ابنــي البالــغ مــن العمــر 

ــة. ــة أعــوام يتمتــع بكفــاءة قــواه العقلي ثماني

ــر  ــر أكث ــح الأم ــه، يصب ــول علي ــتطيع الحص ــن شيء لا يس ــأل ع ــك يس  إذا كان طفل
صعوبــة. مثــاً:  أراد عصــام  الخــروج حــافي القدمــن ودرجــة الحــرارة تبلــغ درجــة صفــر 
مئويــة، فســتضطر إلى رفــض الطلــب. في هــذه الحالــة،  لــن ينجــح إجــراء العــدّ والطلــب 
ــة هــي  ــة في هــذه الحال ــد. الوقاي ــة العّ ــم الطلــب بعــد نه اي ــن تتمكــن مــن تقدي ــك ل لأن
ــد الشــوكولاته،  ولكــن يعــاني مــن حساســية منهــا،  ــك يري ــة. إذا كان طفل ــر أهمي الأكث
أخــره أنــه لا يمكــن أن يحصــل عليهــا، لكنــك قــد تمنحــه تفاحــة أو )بســكويت( أو أي 

شيء آخــر يحبــه. 

إذا كان هــذا لم يمنــع نوبــة غضــب لــدى طفلــك، فــإن أفضــل اســراتيجية لهــذه 
ــى  الحالــة، هــي الابتعــاد عــن الطفــل وتجاهــل ســلوكه. كــا يجــب عــى الطفــل ألَّ  يتلقَّ

ــلوكية. ــكلة الس ــدوث المش ــل ح ــاه قب ــذي تلقّ ــز ال التعزي

إذا تصاعــد ســلوك الطفــل، يجــب أن تحــاول إقناعــه بالهــدوء  قبــل أن تعــرض عليــه 
أيّ نشــاط أو غــرض آخــر يســتمتع بــه . 

مــرة أخــرى،  أذكّــرك بــألَّ تعــرض »نشــاط التعزيــز« حتــى يهــدأ طفلــك لمــدة خمــس 
ثــوانٍ عــى الأقــل. إذا بــدأت في رشــوة طفلــك بمختلــف المؤثــرات )أشــياء يســتمتع بهــا( 
أثنــاء نوبــة غضــب، فســيؤثر ذلــك  ســلباً عــى المشــكلة الســلوكية. مــن المهــم إذن فصــل 
الســلوك الســيئ )نوبــات الغضــب( عــن الســلوك الجيــد )الطلــب برفــق( بمقــدار خمــس 
ــلبي  ــام الس ــى الاهت ــاً )حت ــراً ملموس ــل عن ــدم للطف ــت تق ــل. إذا كن ــى الأق ــوانٍ ع ث
ــة  تعــرّض الصبــي  ــاء عرضــه لمشــكلة الســلوك، فأنــت في هــذه الحال مثــل التوبيــخ( أثن
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لمشــاكل ســلوكية صعبــة. إذا لاحظــت معــدلات عاليــة لســلوك جديــد فجــأة، فابحــث 
عــن الشــخص أو الأشــخاص الذيــن يعــزّزون ذلــك.

ــام  ــذا الاهت ــون أن ه ــان، ويعرف ــن الأحي ــر م ــم في كث ــون أطفاله ــاء يوبخ أرى الآب
الســلبي يعتــر عــى الأرجــح كتعزيــز قــوي. تخيّــل معــي مثــال الهاتــف: إذا كان الطفــل 
يضربــك أثنــاء قيامــك بمكالمــة عــى الهاتــف لأنــه يريــد أن يلفــت انتباهــك، أخــر 
صديقــك بــأن يبقــى عَــى الخــط أثنــاء توبيخــك لطفلــك، ســيحصل بهــذه الطريقــة عــى 
مــراده )اهتمامــك( . في المــرة القادمــة،  تأكّــد أن هنــاك شــيئاً مــا يعــزّزه أثنــاء انشــغالك 
بمكالمتــك، إذا أمكــن،  فاجعــل مكالماتــك الهاتفيــة قصــرة. إذا كان عليــك البقــاء عــى 
ــت عــى  الهاتــف مــدة طويلــة، فتوقــف مؤقتــاً عندمــا يكــون طفلــك بحالــة جيــدة أو ربِّ

ــه عــن رضــاك بســلوكه. ظهــره، وابتســم في وجهــه أو عــرّ ل

علاج السلوكيات المتعلقة بالهروب

منع و/ أو استبدال السلوك

ــر مــن الســلوكيات المحفــزة للهــروب، ففكــر في الطــرق  ــه الكث إذا كان الطفــل لدي
التــي يمكنــك بهــا زيــادة تعزيــز الطاولــة، الأشــخاص،  البنايــات،  الأقســام الدراســية. 
ــدوارة  ل دي في ديDVD  والهاتــف المحمــول والحلــوى والألعــاب ال قــد يكــون مشــغِّ
SpinToys  التــي يتــم إحضارهــا إلى منطقــة العمــل لحــث الطفــل الخطــوةَ الأولى نحــو 

إقــران المنطقــة بالتعزيــز.

ومــع ذلــك،  يجــب أن يكــون هــذا التعزيــز عــى الطاولــة قبــل حــدوث مشــكلة 
اللعــب  بمشــاركته  ببســاطة  وقــم  مــا  بعمــلٍ  بالقيــام  الطفــل  تأمــر  لا  الســلوك. 
 إلى  يعــود  عندمــا  العمــل.  بمنطقــة  المفضــل  فيلمــه  مــع   DVD دي  في  الــدي  عــى 
الفينــة  بــن  للمشــهد  بروايتــك  صوتــك  واقــرنْ  الفيديــو  يشــاهد  دعــه  الطاولــة،  
 والأخــرى. تذكّــر أنــك تريــد أن تنفــق 95 ٪ مــن وقتــك في منــع ســلوك المشــكلة.
إذا كان طفلــك يســتخدم الســلوك للهــروب مــن المهــام أو الأنشــطة، فمــن المهــم خفــض 

جميــع الطلبــات قبــل حــدوث المشــكلة، يعنــي ذلــك المنــع أو الحــدّ مــن الســلوك.
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ــوم  ــز puzzle يق ــة اللغ ــب لعب ــك  أن يلع ــن ابن ــت م ــا طلب ــك  كل ــت أنَّ إذا لاحظ
ــط في  ــدة فق ــة واح ــع قطع ــه وض ــب من ــة أن تطل ــرة القادم ــاول في الم ــب،  ح ــة غض بنوب
لعبــة اللغــز. إذا لم يكــن يرغــب في تعليــق معطفــه فاطلــب منــه خلــع معطفــه وتســليمه 
لــك. أو قــد يكــون  هدفــك في الوقــت الحــالي هــو جعــل طفلــك يربــط حــذاءه،  بــدلاً 

ــه بالكامــل. مــن ارتدائ

لا تعــنّ هدفــاً مكلِّفــاً جــداً لأنــه قــد يــؤدي إلى الســلوك الــذي تحــاول تجنبــه. عندمــا 
يصبــح طفلــك مرتاحــاً أكثــر، ســيبذل المزيــد مــن المجهــود.

 الهــدف هــو التــدرج في المطالــب لدرجــة أنــه لــن يعــرف أنــه »يقــوم بمجهــود«.
تشــمل الســلوكيات البديلــة لهــذه الوظيفــة تعليــم الطفل أن يطلب اســراحة أو مســاعدة 
 إذا كان العمــل صعبــاً للغايــة، أو يشــر إلى أنــه قام بها جميعــاً بدلاً من القيــام بنوبة غضب.
ــام  ــد إقح ــا نري ــراحات، لأنن ــراً الاس ــتخدم كث ــي VB، لا تس ــلوك اللفظ ــج الس في نه
الطفــل معنــا، ونريــده أن يكــون حــاضراً حــول الطاولــة أو في منطقــة العمــل معنــا. إذا 
ــذه  ــار في ه ــل خي ــون أفض ــداً، يك ــادّة ج ــلوكياته ح ــت س ــميناً و/أو كان ــل س كان الطف

ــف«. ــل« أو »توق ــر: »فاص ــب أو يش ــل أن يطل ــم الطف ــو تعلي ــة ه الحال

ما الذي يجب القيام به إذا وقع السلوك، وكانت الوظيفة هي الهروب 

 لاحظــتُ مــن خــال تجربتــي الخاصــة أن ســلوكيات الهــروب  تحــدث عندمــا يكــون 
ــى  ــل ع ــق العم ــن طري ــن ع ــداً. لك ــض ج ــز منخف ــة أو أن التعزي ــاً للغاي ــل صعب العم
مســتوى مهــارة الطفــل، ســتتمكن مــن قيــاس مــا هــو صعــب للغايــة بالنســبة إليــه، أو 
إذا كانــت المعــززات ليســت قويــة بــا فيــه الكفايــة.  بينــا، إذا جــاءت نوبــة الغضــب بعــد 
توجيــه أمــر للطفــل )مثــل: ضــع قطعــة في لعبــة اللغــزpuzzle ( أنــت تحتــاج إلى الإبقــاء 
عــى الأمــر، وحــاول مســاعدة طفلــك عــى تنفيــذ ذلــك جســدياً. كلــا كان ذلــك ممكنــاً،  

امنــح طفلــك المطالــب التــي يمكنــك مســاعدته في الالتــزام بهــا.

ــده  ــه أن يشــر بي ــاً«، اطلــب من ــدلاً مــن أن تطلــب مــن طفلــك أن يقــول »مرحب و ب
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»مرحبــا«.  وبهــذه الطريقــة،  إذا لم يرغــب في الامتثــال وتنتابــه نوبــة غضــب،  فســتكون 
قــادراً عــى مســاعدته عــى توجيــه يــده،  متبوعــاً بالتعزيــز وذلــك في انتظــار مــا لا يقــل 
عــن خمــس ثــوان مــن الســلوك الجيــد قبــل البــدء  بالتعزيــز. إن دعاسمة كلفط لىع إكــال  
ابلطل قلطي هيلع »الحــث Prompting«. امدنع دبتأ في البرنامــج  الــذي حددتــه عم 

كلفط،  نم اضرلوري أن تــطبل أمــراً كمينــك إنهــاؤه  إذا أقفخ هــو في تنفيــذه.

ــز«،  ــذا اللغ ــكّ ه ــل »ف ــركات مث ــن ح ــر تتضم ــاء أوام ــهل إعط ــن الس ــاً،  م عموم
ــق«، »طابِــق  التفاحــة«.  لكــن أن تطلــب مــن الطفــل أن يقــول شــيئاً إذا كان ليــس  »صفِّ
لديــه مهــارة الــكلام فهــذا ليــس بالأمــر الهــنّ، ودومــاً مــا  تكــون معركــة خــاسرة لأنــه 

ــم. ــار أي شــخص أن  يتكلّ ــتحيل إجب ــن المس م

بمجــرد أن تقــوم بحِــثِّ الطفــل،  عليــك أن تفكّــر  في ســبب حــدوث المشــكلة. كــن 
ــوصى  ــن أو الم ــر الممك ــن غ ــالات،  م ــض الح ــب. في بع ــة غض ــد كل نوب ــل« بع »المحلّ
ــذا، إذا  ــت . ل ــوة كان ــى أي  ق ــتمل ع ــدياً، إذا كان يش ــةً  جس ــال خاص ــثّ الأطف ــه ح ب
ســقط فــادي عــى الأرض ووزنــه 50 كيلــو، فلــن نــوصي بمحاولــة التقاطــه أو أخــذه  إلى 
ــه  ــأن تدفع ــوصى ب ــا ي ــة، ف ــر الإصاب ــة لخط ــل عرض ــت أو الطف ــت أن ــة. إذا كن الطاول
جســدياً. في بعــض المــدارس والأماكــن، تعتــر  أي عمليــة ســحب لشــخصٍ مــا تتضمــن 

ــة اســتخدام للقــوة.  ضغوطــاً هــي  بمثاب

ــرص  ــه، فاح ــل أو حثّ ــك الطف ــوة لتحري ــتخدام الق ــب اس ــف يتطل ــت في موق إذا كن
عــى اســتمرارية الطلــب، وتكــرار التعليــات مــراراً وتكــراراً بصــوت هــادئ لمنــع 

ــر. ــل  للأم ــى يمتث ــز حت ــل إلى التعزي ــول الطف وص

وظيفتــن  بالتوحــد  المصابــن  الأطفــال  مــن  العديــد   لــدى  أن  يُعــرف 
الملموســة، والهــروب مــن  العنــاصر  الســلوكية للوصــول إلى   )المشــكلة  متزامنتــن 

لمهمــة(. ا

فعــى ســبيل المثــال، قــد يواجــه الطفــل مشــكلة في الانتقــال مــن الأشــياء التــي يحبهــا 
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إلى الأشــياء التــي لا يحبهــا،  مثــل التوقــف عــن مشــاهدة  رســومه المتحركــة، والذهــاب 
إلى طاولــة العمــل. ثــم يرمــي نفســه عــى الأرض لأنــه تــمّ إيقــاف عــرض الرســوم 
ــاصر  ــول إلى العن ــد )الوص ــن جدي ــاهدته م ــد مش ــاز، ويري ــة التلف ــى شاش ــة  ع المتحرّك

ــة )الهــروب(. ــام بالعمــل عــى الطاول ــد القي ــة(، ولا يري الملموس

ــراتيجية  ــل اس ــإن أفض ــولات، ف ــاء التح ــلوكية أثن ــاكل س ــك مش ــر طفل إذا أظه
هــي إعــداد الطفــل للتغيــرات. لا تــر إلى أنــه قــد حــان وقــت العمــل،  ثــم تطفــئ 
التلفــاز )الــذي قــد يكــون مــن معززاتــه المفضلــة(. بــدلاً مــن ذلــك، عليــك إحضــار 
ــف  ــن التخفي ــن م ــث تتمك ــل بحي ــل إلى الطف ــار العم ــة،  أو إحض ــزز إلى الطاول المع
ببــطء مــن المطالــب الصغــرة، حتــى تتمكــن مــن إيقــاف تشــغيل التلفــاز عــن بعــد 
ــه يســتطيع  )أو إزالــة اللعبــة،  أو توقيــف اللعــب(. هــذه العمليــة ســتعلم الطفــل أن
التخــي عــن المعــزز، لأنــه ســيتلقّاه لاحقــاً بكميــات صغــرة وبشــكل تدريجــي طــوال 

جلســة العمــل.

علاج المشكلات السلوكية الحسيّة

منع -  أو  استبدال السلوكيات الحسية غير المرغوب فيها

ــضّ  ــع وع ــص الأصاب ــزاز، أو م ــرأس، أو الاهت ــل ضرب ال ــلوكيات مث ــذه الس وه
ــد الأطفــال التوحديــن والبالغــن  بعضهــا، وإصــدار أصــوات مثــل الأنــن  شــائعة عن

ــون مــن إعاقــات في النمــو. ــن يعان الذي

ــى  ــون ع ــم لا يحصل ــا لأنه ــلوكيات رب ــذه الس ــة له ــر عرض ــم الأكث ــال ه فالأطف
التعزيــز الــكافي،  أو ينشــؤون في بيئات تفتقر  إلى المعززات. وتعتبر المشــاركة المســتمرة 
للطفــل مرهقــة، وفي كثــر مــن الحــالات غــر ممكــن   أو قــد لا يســمح للموظفــن في 
الفصــل الــدراسي باســتعمال طريقــة التعليــم المنفــرد )الطالــب /الموظــف( وقــد يُركــز 
ــة. كــا  ــى مــن العادي ــة« للتعامــل مــع المســتويات الأدن ــراً عــى »الأعــال  الفردي كث
يعتــر مــن الصعــب جــداً الإبقــاء عــى طفــل  ذي احتياجــات خاصــة مركّــزاً طــوال 

الوقــت في المنــزل.
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يبــدأ النهــج ذو الشــقين لمعالجــة ســلوك المدخــات الحســية بخطــة لمنــع الســلوك غــر 
ــغ   ــخص بال ــاج إلى  ش ــة، تحت ــة غني ــود بيئ ــل وج ــك في ظ ــق ذل ــم تحقي ــه. يت ــوب في المرغ
يرافــق ابنــك أكثــر وقــت ممكــن ليشــاركه أوقاتــاً ممتعــة وتزيــد مــن تعزيزاتــه؛ لذلــك لــن 
يحتــاج إلى البحــث عــن المدخــات الحســية. لديــك بالمناســبة الكثــر مــن الألعاب الحســية 
ــة  ــد إلى الطفــل، وأرجوحــة،  ولعب المتاحــة، مثــل  الكــرات الكبــرة التــي يمكــن أن ترت
ترامبولــن Tramploline، والألعــاب الــدوّارة والأقــام الهــزازة والكــرات الإســفنجية 

التــي تقــدم الكثــر مــن المدخــات الحســية.

لاســتبدال هــذه المشــكلات الســلوكية،  راقــب أي شيء يدلّــك عــى نــوع المدخــات 
الحســية التــي قــد يحتاجهــا طفلــك. إذا بــدا كأنــه يهــز جســمه إلى الأمــام والخلــف عندمــا 
يكــون غــر مشــغول، فجــرّب كرســياً هــزازاً قــد يكــون مدخــاً حســيّاً رائعــاً. إذا كان 
الطفــل يلطــخ ســطح الطاولــة باســتخدام  اللّعــاب،  فحــاول رســم الأصابــع أو رســم 
خربشــات عــى اللوحــات الســحرية Magna Doodle لتحــل محــل المشــكل الســلوكي.

ما العمل عند وقوع المشكلات السلوكية الحسية؟ 

إذا لاحظــت الســلوك، قــد ترغــب في تجاهلــه،  خاصــة إذا كان ســلوكاً معتــدلاً 
مثــل  الاهتــزاز أو إصــدار أنــن. الخيــار الثــاني هــو أن تنتظــر حتــى يهــدأ الطفــل  بضــع 
ثــوان ثــم اقــرب منــه وأعــد توجيهــه إلى نشــاط التعزيــز. بالنســبة للســلوكيات الرئيســة 
ــك أو  ــتخدام يدي ــا باس ــلوك إم ــاف الس ــل لإيق ــتحتاج إلى التدخ ــرأس،  س ــز ال ــل ه مث
بعــض الأدوات الماديــة مثــل الخــوذة. كــا ذكرت ســابقاً،  إذا كنــت تتعامل مع ســلوكيات 
ــة الجســدية، فأنصــح  ــرأس الــذي قــد يتســبب في الإصاب ــل الــرب عــى ال شــديدة مث
 .VB ذي خــرة بالســلوك اللفظــي BCBA بشــدة التشــاور مــع محلــل ســلوكي معتمــد
إنــه أمــر حتمــي  إذا كنــت تفكــر في اســتخدام خــوذة أو جهــاز ميكانيكــي آخــر لمحاولــة 

الحفــاظ عــى ســامة الطفــل. عندمــا يصيبــك الشــك، لا تتــوان في طلــب المســاعدة!

آمــل أن تتضــاءل هــذه الســلوكيات بإثــراء بيئــة الطفــل، وإن لم يحــدث ذلــك، وكانــت 
الســلوكيات شــديدة ويمكــن أن تتســبب في إصابــة، ســتحتاج في هــذه الحالــة  إلى 

ــه مســاعدتك عــى فهــم مــا يحــدث. استشــارة محلــل ســلوك يمكن
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  للتعامل مع المشكل السلوكي 
ً
ما يجب عليك البدء به حالا

ــات الغضــب  ــل نوب ــات عــن المشــكلات الســلوكيّة،  مث ــد مــن جمــع البيان أولاً: لا ب
ــاً  والبــكاء والــركل وإيــذاء الآخريــن أو إيــذاء نفســه وعــدد المــرات. يجــب أن تبــدأ دائ
ــن.  ــل أو الآخري ــة الطف ــبب في إصاب ــد تتس ــي ق ــلوكيّة الت ــكلات الس ــدي  للمش بالتص
ــق،   ــدراً للقل ــر مص ــاً،  إذا كان الأم ــس عدواني ــل لي ــلوك الطف ــى إذا كان س ــن، حت ولك
ــون  ــن يقول ــال  الذي ــلوك الأطف ــت س ــد تابع ــلوكياً. لق ــكلًا س ــح  مش ــن أن يصب فيمك
ــكلات  ــك بالمش ــتغلتُ كذل ــا اش ــك.« ك ــل ذل ــتطيع فع ــي« أو »لا أس ــذا غب »لا« أو »ه
الســلوكية الخاصــة بالأطفــال الذيــن يتلــون نصوصــاً مــن الأفــام، يرســمون عــى 
الطــاولات بالأقــام اللبديــة، ويبقــون بأيديهــم تحــت سراويلهــم. مــن الواضــح أن 
ــات   ــرة  للاضطراب ــون مث ــن أن تك ــا يمك ــبب الأذى، ولكنه ــن تس ــلوكيات ل ــذه الس ه

ــم. ــع التعلّ ــة م ومتداخل

عــى ورقــة  خاصــة  بــك، ســجّل عــدد المــرات التــي يَتَّخِــذ   فيهــا طفلــك ســلوكيات 
حــادة عــن طريــق وضــع علامــات عــى جــدول الإحصــاءات، أو إذا تكرّر الســلوك  عند 
طفلــك، أنصحــك باقتنــاء عــدّاد  خــاصّ بالســلوكيات، الــذي تجــده متوافــراً في معظــم 

.www.difflearn.com  :متاجــر مســتلزمات المكاتــب، أو عــى الموقــع الآتي

ابــدأ بالتدويــن في  الأســفل  س.س.ن المخصــص بســلوك طفلــك )انظــر الجــدول 
2.1،  ص 47 نمــوذج الاحتماليــة  ذات المصطلحــات الثلاثــة(. قــم بتحليــل البيانــات، 
ــة  ــع خط ــم ض ــدول 2.2، ث ــورة في الج ــلوكية المذك ــراتيجيات  الس ــتخدم الاس واس
ســلوك بســيطة لمعالجــة الســلوك. قــم بتوزيعهــا بعــد ذلــك  عــى  كل شــخص يعمــل 
مــع الطفــل أو يقــي وقتــه معــه،  حتــى يتــولى كل واحــد وظيفــة الســلوكيات 

بالطريقــة ذاتهــا.

عليــك أيضــاً بإرشــاد المربين إلى كيفيــة التعرف إلى مختلف الســلوكيات والاســتجابة  لها.  
ــل(  ــؤدي دور الطف ــن ي ــد البالغ ــض )أح ــع بع ــم م ــب الأدوار بعضه ــن لع ــن للبالغ يمك
وتأكــد مــن أنــك تشــاهد الآخريــن يتعاملــون مــع ســلوك مشــكلة طفلــك أثنــاء حدوثــه. في 
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هــذه الحالــة : يعــدّ التناســق هــو المفتــاح! يعنــي هــذا أنّ كل شــخص، مثــل مربيــة الأطفــال 
وكذلــك حماتــك، يعلــم كيفيــة الوقايــة مــن المشــكلات الســلوكية وكيفيــة معالجتهــا.

ــدء في  ــرد الب ــلوكية )بمج ــكلات الس ــز للمش ــى التعزي ــل يتلق ــر: إذا كان الطف تحذي
تنفيــذ خطــة الســلوك( لمــدّة تزيــد عــى أشــهر أو ســنوات، يُمكــن أن  تــرى زيــادة أوليــة في 

المشــكلات الســلوكية قبــل أن يتحســن الســلوك شــيئاً فشــيئاً.

ــاضي  ــون في الم ــد تك ــف،  فق ــكل مختل ــور بش ــدأ في الظه ــلوكيات أن تب ــن  للس يمك
قــد تجاهلــتَ أمــر البــكاء، لكــن قــد تكــون اســتجبت عــى الفــور حــن أصبــح عدوانيــاً 
ــاء  ــة أثن ــل دون مراقب ــرك الطف ــدة، لا ت ــلوك جدي ــة س ــع خط ــد وض ــقيقه. عن ــع  ش م
ــكل،  لأن  ــامة ال ــى س ــاً  ع ــك حرص ــب طفل ــقَ بجان ــلوكيات. اب ــكلة الس ــور مش ظه
ســلوكه يمكــن أن يتصاعــد. وفي الوقــت المناســب - القصــر نســبياً - ســرى أن ســلوك 
ابنــك  يتحســن. إذا لم تلاحــظ ذلــك، فأنــت بحاجــة إلى إعــادة النظــر في خطتــك، 
وإجــراء بعــض التغيــرات،  والنظــر في طلــب المســاعدة المهنيــة مــن محلّــل ســلوكي 
ــات  ــة اتباعــك البيان ــع هــذه الطريقــة في حال معتمــد  BCBA. مــن الســهل جــداً أن تتب
ــن  ــزة م ــرة وجي ــد ف ــا بع ــص منه ــم التخل ــلوكيات، أو ت ــرت الس ــية. إذا انح الأساس
ــا إذا  ــك.  أم ــكلة طفل ــب مش ــت إلى لُ ــد وصل ــا ق ــون حينه ــلوك، فتك ــة الس ــذ خط تنفي
ــل  ــة التعام ــر في كيفي ــادة النظ ــتحتاج إلى إع ــي أو زادت، فس ــا ه ــلوكيات ك ــت الس ظلّ

مــع الأشــياء.

إن الاســتمرار في تتبــع معــدل الســلوكيات، بالإضافــة إلى أخــذ بعــض بيانــات 
الاحتماليــة ذات المصطلحــات الثلاثــة سيســمح لــك بمعرفــة مــا إذا كانــت الســلوكيات 
في ارتفــاع أم في انخفــاض. ستســاعدك هــذه البيانــات أيضــاً عــى مراقبــة وظيفــة الســلوك 

وتبــنّ لــك إذا كان الجميــع يعالــج الســلوك وفقــاً للخطــة.

ــل في  ــن إشراك الطف ــا،  يمك ــدٍّ م ــيطرة إلى ح ــت الس ــلوك تح ــح الس ــرد أن يصب بمج
التعليــم. ســيقلل ذلــك مــن ســلوكيات المشــكلة بشــكل أكــر، لأنــه ســيتعلم في النهايــة 
أحــد أهــم الــدروس في الحيــاة: كيــف يتواصــل  مــع اللغــة، وليــس مــع ســلوك المشــكلة!
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ــة يعتقــدون أن اللغــة تتكــون مــن الأفعــال والأســاء  كان مدرســو اللغــة الإنجليزي
والضمائــر، في حــن ينظــر معظــم أخصائيــي عــجا النطــق إلى اللغــة عــى أنهــا إمــا 
»معــرّة« )القــدرة عــى الــكلام( أو »اســتقبالية« )القــدرة عــى الفهــم(. في حــن أن 
كليهــا ليــس عــى صــواب، وبمثابــة  متمرّســة  في الســلوك اللفظــي )VB(  سأتوسّــع في 
مفهــوم  اللغــة،  وأقسّــمها إلى عــدة أقســام مختلفــة، ممــا يســمح لي أن أفهــم تمامــاً مهــارات 

ــة. ــة منفصل ــل بصف ــالات التواص ــث في كل مج ــى البح ــل  ع ــل، وأعم الطف

و لكــي تعــرف إلى أيّ مرحلــة وصلــت، يجــب معرفــة مــن أيــن بــدأت. بالنســبة إلّي 
أفضــل تقييــم لقــدرة الطفــل قبــل تصميــم  البرنامــج. فــإذا بنيــت هرمــاً عــى قاعــدة غــر 
ــل الانتقــال إلى  ــاء المهــارات الأساســية قب ــدء في بن ــذا  مــن المهــم الب ــة،  فســينهار؛ ل متين

المهــارات الأكثــر تعقيــداً.

اقــرح ب. ســكينر B.Skinner  مفهومــاً جديــداً:  هــو أنّ الحديــث عبــارة عــن 
ســلوك مكتســب تتحكــم فيــه المتغــرات البيئيــة، مثــل  الدوافــع، والتعزيــز، والمحفــزات 
الســابقة. وأنــتَ تتحــدث، ســتتلقى نوعــاً مــن الاعــراف لخطابــك. تخيّــل رضيعــاً بــدأ 
لتــوّه  في الثرثــرة، يســتخدم الكثــر مــن الأصــوات الســهلة مثــل »مــا« أو »بــا« أو »دا«،  
ــاء  ــا أن معظــم أولي ــل »آآآ« أو »أُ أُ أُ«. وب ــة  المفتوحــة مث ــة إلى الحــروف الصوتي بالإضاف
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الأمــور ينتظــرون ســاع »مامــا« أو »بابــا« كأولى الكلــات، فــإن هــذه الأصــوات تكــون 
معــزّزة. لا يبــدو صــوت الحــروف المفتوحــة مهــاً كــا هــو الحــال لكلمــة »مامــا«،  لــذا 
فهــي ليســت معــزّزة. عندمــا يصــدر الطفــل صــوت »مــا« أو »دا«، سيشــعر الآبــاء 
ــان، ويحيطــون الطفــل بالكثــر مــن الاهتــام  و  بســعادة غامــرة، وبالكثــر مــن الاطمئن

ــدى معظــم الرضّــع: الحليــب. ــة ل ــة المفضل ــاق والوجب ــة والعن المداعب

بهذه الطريقة تبدأ اللغة في التبلور لدى الأطفال العاديين.

ــن  ــون م ــن يعان ــال الذي ــم الأطف ــف يتعل ــة كي ــاً، معرف ــروري أيض ــن ال وم
تأخّــر في النمــو، اللغــة،  ولكــن مــع تعزيــزات أكثــر لأن تطــوّر لغتهــم أبطــأ بكثــر 

ــم. ــة بأقرانه مقارن

ومــع ذلــك،  فنحــن جميعــاً نركــز عــى الكلــات، »هــل بــدأ طفلــك في الــكلام؟« هــو 
ســؤال شــائع يطــرح عــى آبــاء الأطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخّــر في النمــو. يمكــن أن 
تتبايــن الــردود بــن: »لا عــى الإطــاق« وبــن  »كلماتــه غــر متناســقة، ولكــن يســتخدم 
بعضهــا عــى العمــوم«، وبــن »يســتخدم حــوالي عــر كلــات بانتظــام«، إلى »التحــدث 

في كل وقــت«.

لكــن التلفــظ بكلــات مختلفــة يختلــف عن القــدرة عــى الاســتخدام الفعّــال للكلمات. 
يمكــن وصــف الطفــل البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، بــأن لــه عمــراً تعبيريــاً مســاوياً 
لطفــل يبلــغ مــن العمــر 2.2 ســنة،  ومهــارات لغويــة اســتقبالية لــدى شــخص يبلــغ مــن 
العمــر 3.4 أعــوام. إنهــا ليســت معلومــات كافيــة لتقييــم مســتوى مهــارات الطفــل بدقــة.

وبصفتــي محللــة ســلوكية،  أحتــاج إلى مزيــد مــن المعلومــات حــول وظيفــة لغــة 
الطفــل. كيــف ومتــى يســتخدم هــذه الكلــات؟  و كــم مــرّةً ؟ فبــدلاً مــن النظــر إلى اللغــة 
التعبيريــة ككل، يقــوم ممارســو الســلوك اللفظــي VB بتقســيمها إلى وحــدات أصغــر، بــا 
في ذلــك مهــارات الطلــب، الاتصــال اللفظــي، الــردد، والاســتجابات اللفظيــة، واللغــة 
التلقائيــة. ســتحتاج إلى تقييــم كل مــن هــذه المهــارات لتخطيــط برنامجــك الخــاص بــك.

الفصل الثالث
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ــرض  ــق 2( إذ يُف ــع الملح ــم )راج ــى تقيي ــاب  ع ــن الكت ــر م ــزء الأخ ــوي الج يحت
أن يكــون مفيــداً في توثيــق قاعــدة بيانــات لمهــارات الطفــل  عــر الإجــراءات اللفظيــة 

ــة. وغــر اللفظي

Manding تقييم مهارات الطلب

ســؤالي الأول الــذي عــادةً مــا أوجهــه للأوليــاء هــو: »كيــف يتــرف طفلــك ليخبرك 
عندمــا يريــد أو يحتــاج لــيء مــا؟« أو بالأحــرى: »كيــف يطلــب طفلــك حاجتــه؟« بــا 
أنّ الطلــب mand هــو العامــل الأكثــر أهميــة، حيــث إنــه دائــاً مــا يســبق المحفّــز وينتهــي 
بحصــول الطفــل عــى مــا طلبــه. ومــن الناحيــة العلميــة،  التلفــظّ بكلمــة  لا يعتــر 
ــز. إذا رغــب  الطفــل في  قطعــة مــن الحلــوى،  ــاً  mand إذا لم يكــن مســبوقاً بمحفّ طلب
ــأتي   ــان  ي ــب الأحي ــه في غال ــكينر: إن ــال س ــدد ق ــذا الص ــيطلبها ) mand( . وفي ه فس
ــز. إذا كان الطفــل مثــاً  يرغــب في البطاطــس  ويطلبهــا  الإشــباع والحرمــان قبــل المحفّ
ثــم يتحصّــل عليهــا، بعــد مــدة قصــرة يكــون قــد أنهــى وجبتــه، ويطلــب مــاءً أو عصــراً. 
ــد  ــب بع ــه يرغ ــس، لكن ــق البطاط ــى رقائ ــول ع ــه في الحص ــبع  رغبت ــد أش ــون ق ــا يك هن
ذلــك في المــاء أو العصــر. وهــذا مثــال يبسّــط معنــى الحافــز وراء الطلــب ) الرغبــة تســبق 

.)mand ــب الطل

ــلوكي،  ــجا الس ــة -ABC« في  الع ــلوك. النتيج ــوابق. الس ــال »الس ــتخدام مث باس
ــة  ــن قطع ــأل ع ــلوك يس ــن أن الس ــلوك(،  في ح ــابقة الس ــو س  )س ــع ه ــون الداف يك
الحلــوى »س« )الســلوك(،  و»ن« أي النتيجــة هــي: التعزيــز المبــاشر )يحصــل الطفــل 
ــزه،  ســيبقى  ــم تعزي عــى قطعــة الحلــوى(. كــا ناقشــنا  في الفصــل 2، كل  ســلوك يت
كــا هــو أو يرتفــع . لذلــك إذا واصلــت في  التعزيــز بعــد الطلــب، فيمكنــك توقّــع أن 
يســتمر أو يــزداد  اســتخدام هــذا الطلــب mand. ســيفهم طفلــك أنــه عندمــا يقــول 
ــل أن  ــن المحتم ــه م ــاً،  فإن ــون جائع ــا يك ــذا فعندم ــه؛  ل ــكويت«،  ســيحصل علي »بس
ــة  ــيكون أسرع طريق ــك س ــب، لأن ذل ــة غض ــن نوب ــدلاً م ــب mand  ب ــوم بالطل يق

لإشــباع رغبتــه.
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عنــد تقييــم مهــارات الطلــب، مــن الأفضــل التفكــر في أي شيء بعيــد عــن الأنظــار 
يطلبــه طفلــك دون اللجــوء إلى حــث. بالنســبة إلى العديــد مــن المتعلمــن المبتدئــن، 
تكــون القــدرة عــى طلــب mand الأشــياء ضعيفــة للغايــة،  خاصــة تلــك التــي تكــون 
خــارج المجــال البــري؛ لــذا فــإن تدويــن هــذه الطلبــات لــن يــدوم طويــاً. وبمجــرد 
الانتهــاء مــن تســجيل كل الطلبــات التــي تقــع خــارج المجــال البــري، اكتــب قائمــة 
تضــم  المأكــولات والمشروبــات والألعــاب المفضلــة لــدى طفلــك. قــدمّ قطعــة صغــرة 
مــن البســكويت )أو  غيرهــا مــن الأطعمــة المفضلــة لديــه( دون مقابــل، ولاحــظ 
ــاً،   ــز قوي ــر المحفّ ــك،  فيعت ــر كذل ــا . إذا كان الأم ــا ويتناوله ــل يأخذه ــا إذا كان الطف م
ــة مــا إذا كان  ــوان لمعرف ــذا ضــع قطعــة أخــرى مــن البســكويت، وانتظــر لمــدة خمــس ث ل
طفلــك يتلفــظ بالكلمــة أو يشــر إليهــا. ســيتم تســجيل هــذا كـــ » طلــب mand  في مجــال 
الرؤيــة  مرفــوق بنمــوذج صــوتي« إذا كان يقــول بصــوت مســموع »بســكويت«، أو 

ــارة. ــة الإش ــتخدم لغ يس

 إذا لم يقــل الطفــل، ولم يــر إلى »البســكويت«،  فقــدّم نموذجاً لفظياً أو إشــارياً  ثلاث 
ــة واحــدة بــن كل نمــوذج، مثــل: »بســكويت« - الانتظــار  ــة بفاصــل ثاني مــرات متتالي
لمــدة ثانيــة » بســكويت« - الانتظــار لمــدة ثانيــة  »بســكويت« الانتظــار لمــدة ثانيــة  وأنــت 
تقــدم النــاذج الثلاثــة، قــرّب  البســكويت إلى الطفــل وقــل: »بســكويت« للمــرة الثانيــة 
والثالثــة. إذا حــاول الطفــل أن يتلفــظ بكلمــة بســكويت بمســاعدة  النمــوذج، فاكتــب 
ذلــك في العمــود الثالــث مــن الجــدول وعَنوْنــه : » الطلــب mand داخــل المجــال 
ــدرة  ــدى  ق ــار م ــراء لاختب ــذا الإج ــتمرّ في ه ــوتي«. اس ــوذج ص ــاعدة نم ــري بمس الب

طفلــك عــى الطلــب .

يقــوم  الطفــل العــادي بالطلــب mand مئــات المــرات في اليــوم للعديــد مــن المعــززات 
المختلفــة،  ثــم ينتقــل إلى طلــب الانتبــاه  مثــل » انظــر إلّي« وبعدهــا طلــب  المعلومــات مثــل 
ــك  ــن طفل ــا لم يك ــك، م ــة. لذل ــمعته الثالث ــئ ش ــن يطف ــادة ح ــك ع ــون ذل ــن أبي؟« يك »أي
.mands متماديــاً في طلباتــه«، اســتمر في التقييــم حتــى تحصــل على قائمة شــاملة للطلبــات«
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تقييم مهارات الاتصال اللفظي

يُعَــدُّ الاتصــال اللفظــي  بمثابــة الإجــراء  اللفظــي التــالي. قــد يســاعدك عــى ربــط 
معنــى الكلمــة بلفظــة الاتصــال اللفظــي  )conTact(. عندمــا تــرى  أو تشــم، أو 
ــر أو  ــز العن ــق تميي ــن طري ــتتواصل ع ــا،  س ــيءٍ م ــعر ب ــمع، أو تش ــذوق، أو تس تت
ــك  ــراض،  يمكن ــدّة أغ ــب ع ــى أن يطل ــادراً ع ــل ق ــح الطف ــرد أن يصب ــه. بمج وصف
ــال  ــك الاتص ــم طفل ــرق لتعلي ــل الط ــن أفض ــي. وم ــال اللفظ ــه الاتص ــدء في تعليم الب
اللفظــي هــي التقــاط صــور لتعزيزاتــه  المفضلــة ثــم اطلــب منــه أن يتصــل لفظيــاً بهــا . 
يمكنــك اســتخدام أغــراض ملموســة، لكننــي لا أوصي بهــا، لأنــه ســيقع خلــط  بــن 
ــاز  ــى اجتي ــل ع ــور الطف ــتخدام الص ــاعد اس ــي. يس ــال اللفظ ــر والاتص ــب العن طل
الإجــراءات  بســهولة أكــر. ســيتم شرح إجــراءات تعليــم الاتصــال  اللفظــي،  ونقــل 
المهــارات عــر الإجــراءات  بشــكل مســتفيض في فصــل آخــر، ولكــن مــن أجــل إيصال 
الفكــرة، تذكــر أن الاتصــال اللفظــي Tact  هــو وســم شيءٍ مــا تــراه أو تســمعه أو 

ــه أو تلمســه. تشــمه أو تتذوّق

ــتعمال،  ــائعة الاس ــراض  ش ــدة أغ ــع ع ــل جم ــن الأفض ــي، م ــال اللفظ ــم الاتص لتقيي
ــة«. ســتحتاج أيضــاً  ــارة »الاتصــالات اللفظي ــه عب ــوب علي ــدوق مكت ووضعهــا في صن
إلى شراء بعــض البطاقــات التعليميــة، وطباعــة قصاصــات فنيــة، أو قــص الصــور 
ــك إذن  ــور. علي ــع الص ــي م ــال اللفظ ــى الاتص ــل ع ــدرة الطف ــم ق ــات لتقيي ــن المج م
تقييــم  الاتصــال اللفظــي للأشــياء والصــور مــن خــال ســؤال الطفــل »مــا هــذا؟« ثــم 
ــك  ــاً، فيمكن ــل قويّ ــدى الطف ــي ل ــال اللفظ ــزون الاتص ــتجابته. إذا كان مخ ــجيل اس تس
اســتخدام أول 100 أو 1000  كلمــة مــن الكتــب، والإشــارة مــن صــورة إلى صــورة 
ــل  ــاه الطف ــتت انتب ــة،  أو إذا تش ــرة ضعيف ــذه الاخ ــت ه ــارة. إذا كان ــذه المه ــم ه لتقيي
بــن عــدة عنــاصر عــى الصفحــة، فاســتخدم البطاقــات التعليميــة. يذكــر أنّ  الأطفــال 
الصغــار العاديــن يكوّنــون آلاف المفــردات مــن خــال الاتصــال اللفظــي  قبــل الوصول 

ــة.  ــن المدرس إلى س
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اســتمرّ في هــذا التقييــم حتــى إذا كان الأمــر صعبــاً، واســتمر في العمــل حتــى تُنشِــئ 
قائمــة تضــم  أكثــر مــن مائــة صــورة وغــرض.  إذا كان الطفــل يتمتــع بقــدرة محــدودة أو 

معدومــة،  يمكنــك التوقــف في حــدود العــرة .

تقييم المهارات الترديدية

إنّ  العنــر  الترديــدي يفهــم مــن اســمه، إذ إنــه ينطــوي عــى تكــرار ما يقوله شــخص 
آخــر كالصــدى. مــع الأطفــال ذوي النمــو العــادي  ، تكــون القــدرة عــى الترديــد أمــراً 
مهــاً في عمليــة تعليمهــم . إذا رأى  طفل  عــادة  جرّاةف  معتل في موعق معل  أسل أحد 
ــم  ــة«. يتعل د »جرّاف ــردِّ ــة«. والطفل ي ــذه جرّاف ــد: »ه ــرد الوال ــذا ؟« ف ــن،  »ام ه الوالدي
الأطافل العاديــون الكلمــة  الجديــدة  في  محاولــة أو محاولتــن دون  اللجــوء إلى التكــرار.

قــد يمتلــك الطفــل التوحّــدي القليــل مــن اللغــة، لكــن العجــز في ترديــد مــا يقولــه 
ــن  ــد لا يتمك ــالات،  ق ــض الح ــل . في بع ــارة الطف ــور مه ــول دون تط ــر يح ــخص آخ ش
الطفــل المصــاب بالتوحــد مــن التكــرار عــى الفــور، إذ ســيتأخر في القــدرة عــى الترديــد، 

ممــا يعرقــل أيضــاً طريقــه نحــو التعلــم. 

كانــت هــذه  حالــة لــوكاس حــن كان عمــره ســنتين ) قبــل تشــخيصه( حــدث 
ــاً بالبــط، كان  ــدلاً مــن أن يكــون معجب ــا  ننظــر إلى البــط. ب ــاه إلى متحــف وكنّ أن  أخذن
منبهــراً  باللوحــات التــي  تمنــع إطعــام البــط. أخذنــاه أنــا وزوجــي مــن لافتــة إلى أخــرى 
ونحــن نقــرأ: »مــن فضلــك لا تطعــم البــط«، ثــم نصــدر صــوت البط » كــواك - كــواك«. 
لم يكــرر هــذه العبــارة في المتحــف،  ولكــن كان يســتيقظ في منتصــف الليــل مــردداً: مــن 
ــر  ــن تأخ ــمع ع ــن أس ــت لم أك ــك الوق ــواك«. في ذل ــواك ك ــط »ك ــم  الب ــك لا تطع فضل
ــا علامــة جيــدة أن لــوكاس كان قــادراً  ــة أنّ ــد الكلــات، واعتــرت عــن حســن ني تردي

عــى وضــع الكلــات معــاً في جملــة واحــدة. 

لتقييــم مهــارات الطفــل الترديديــة، تأكــد مــن عــدم وجــود أدوات أو أغــراض 
بجواركــا، وأن يكــون الطفــل جالســاً بالقــرب منــك )يفضــل أن يكــون مقابــاً لــك(. 
اخــر الأصــوات البســيطة للتقييــم مثــل » مــا« أو » بــا«. إذا كان الطفــل ينجــح في 
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ترديــد  أصــواتٍ بســيطة، انتقــل إلى كلــات ذات مقطــع واحــد مثــل » أب - جــدّ« .حــاول 
ــارات.  ــا إلى عب ــاول أن تطوره ــم ح ــدة، ث ــع الواح ــات ذات  المقاط ــن الكل ــر م أن تكث

ســيتم التطــرّق إلى المهــارة التردديــة في الفصــل 9. في الوقــت الحــالي، تذكــر فقــط أن 
الإجــراء الترديــدي يشــبه الصــدى. إن ســابقة الترديــد هــي الســلوك اللفظــي لشــخص 
آخــر )قــول كلمــة أو عبــارة( والســلوك يكــون عندما يكــرر الطفــل العبارة، إما بالشــكل 
المضبــوط  أو التقريبــي، وقــد يكــون الــردّ  فوريــاً أو متأخــراً.  إنّ النجــاح في التحكــم في 
الترديــد هــو خطــوة أخــرى مهمــة ويمكــن أن تفتــح في الواقــع  الطريــق إلى اللغــة،  حيــث 

إن القــدرة عــى الترديــد تزيــد مــن القــدرة عــى التعلــم.

ــد، أو  ــون مــن التوحــد إلى القــدرة عــى التردي ــن يعان ــاً مــا يفتقــر الأطفــال الذي غالب
يكونــون أحيانــاً قادريــن عــى ترديــد أي شيء، لذلــك لا داعــي لتقييــم مئــات الكلــات. 
وبــدلاً مــن ذلــك،  قــم ببســاطة بتقييــم قــدرة الطفــل عــى ترديــد أصــوات بســيطة مثــل: 
ــم الكلــات متعــددة  ــم الكلــات ذات المقطــع الواحــد )أم - أخ (، ث ) مــا،  دا،  دو(، ث

المقاطــع وأخــراً الجمــل.

تقييم مهارات: الاستجابات اللفظية

ــدّاً  ــة ج ــي مهم ــئلة، وه ــن الأس ــة ع ــى الإجاب ــدرة ع ــي  الق ــة ه ــتجابة اللفظي الاس
لتنميــة مهــارات المحادثــة لــدى الطفــل. لم يكــن لــدى لــوكاس بعــض المهــارات في 
ــا  اللغــة قبــل تشــخيص مــرض التوحــد. اكتشــف زوجــي هــذه القــدرة، ولكــن مــن منّ
كان  يعلــم أنّ القــدرة عــى مــلء الفراغــات في  كلــات الأغــاني وأناشــيد الحضانــة كانــت 

ــة. ــتجابةَ لفظي اس

 أتذكــر يومــاً مــا عندمــا دعــاني  زوجــي لمشــاهدة مــا حــدث عندمــا بــدأ في غنــاء أغنيــة 
»سنان«.

غنى زوجي: »ما أحلى أن نعيش في خير و...«

تبعه ابني: »سلام«
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ثم واصل  زوجي »ما أحلى أن نكون في حب و...«

أكمل ابني الجملة بـ: »وئام« 

 بمــلء  لــوكاس  يقــوم  مــرة  كاملــة وكان في كل  الأغنيــة  أكمــا  الطريقــة  بهــذه 
الفراغــات. مــا كان يثــر حــرتي في ذلــك الوقــت هــو أن لــوكاس لا يســتطيع أن يســتعمل 
ــك.  ولا  ــل ذل ــتطع فع ــام«،  لم يس ــل س ــألته: »ق ــر. إذا س ــياق آخ ــات في س ــذه الكل ه
يمكنــه أن يطلــب مــن زوجــي أن يغنــي الأغنيــة،  ولا أن يصــف أو يتصــل لفظيــاً بهــا، أو  
أي شيء مــن هــذا القبيــل. كان فقــط يقــول الكلــات التــي أصبحــت اســتجابات لفظيــة.

ــم الأطفــال الذيــن لديهــم قــدر بســيط مــن اللغــة، يمكننــي في كثــر  لــذا، عندمــا أقيّ
مــن الأحيــان الحصــول عليهــا لمــلء فراغــات الأغــاني المألوفــة.

ــة ســمعها الطفــل عــدة مــرات.  ــاء أغني ــم هــذه المهــارة هــو غن ــاح لتقيي لكــن المفت
اتــرك الكلمــة الأخــرة مــن كل ســطر. عــى ســبيل المثــال تبــدأ في الغنــاء بصــوت عــالٍ 
ــة  ــك كلم ــأ طفل ــة. إذا لم يم ــة النهائي ــل  إلى الكلم ــدورة...« وانتق ــا البن ــطء،  »أن وبب
»الحمــرا«، فتلفــظ بهــا، واذهــب إلى الســطر التــالي، »مزروعــة بــن...« في انتظــار بضــع 
ــه. إذا  ــة مكان ــم بالإجاب ــب، فق ــرة«.إذا لم يُ ــة »الخ ــل كلم ــأ الطف ــى يم ــوان حت ث
نــة مــن كلمــة واحــدة في الأغــاني، فــإن  كان طفلــك قــادراً عــى مــلء الفراغــات المكوَّ
ــارات  ــه مــلء عب ــة مــا إذا كان يمكن ــم هــذه المهــارة هــي معرف ــة في تقيي الخطــوة التالي
أكثــر وظيفيــة في الحيــاة اليوميــة. في هــذه الحالــة، ســتقول أشــياء مثــل »أنــت تنــام في 
ــر«  ــلء »السري ــتطيع م ــل يس ــا إذا كان الطف ــرى م ــن ...« وت ــرب م ــت ت ...« أو »أن
و»الــكأس«. يحتــاج الطفــل عــادة إلى إتقــان هــذه الأنــواع مــن المهــارات البســيطة قبــل 
أن يكــون قــادراً عــى الإجابــة عــن اســتجابات لفظيــة أكثــر تعقيــداً مثــل، »مــا الــذي 
ــكل  ــة  بش ــتجابات اللفظي ــيتم شرح الاس ــوان. س ــة أل ــمِّ ثلاث ــاء؟« »س ــر  في الس يط
شــامل في الفصــل التاســع، ولكــن في هــذه المرحلــة، تذكــر أن الاســتجابات اللفظيــة  

هــي إجابــة عــن ســؤال يعتمــد عــى شــخص آخــر.
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تقييم نقاط قوة اللغة التعبيرية ونقاط ضعفها

اللفظــي،   الاتصــال  الطلــب،   هــي:  الأربعــة  الأساســية  الشــفوية  الإجــراءات 
ــق  ــجا النط ــو ع ــميه أخصائيّ ــا يس ــكل م ــي تش ــة. فه ــتجابات اللفظي ــد،  والاس التردي

التعبيريــة«. »اللغــة 

 اعلــم أن العديــد مــن الأطفــال المصابــن بالتوحــد أو بالتأخــر في النمــو لديهــم 
 ABAبالفعــل مهــارات متفرقــة. عندمــا بدأنــا برنامجنــا الأول لتحليــل الســلوك التطبيقــي
/ لوفــاس Lovaas، كان لــوكاس بالفعــل قــادراً عــى طلــب  العديــد  مــن الأغــراض، 
وكــا ســبق  أن ذكــرت، كانــت لديــه بعــض الاســتجابات اللفظيــة، لكنــه لم يســتطع أن 
ــة  ــى دراي ــن ع ــي لم أك ــا أنن ــره. ب ــا نأم ــد  أي شيء عندم ــي، أو يقلّ ــال لفظ ــوم باتص يق
بمقاربــة الســلوك اللفظــي VB في ذلــك الوقــت، لم أكــن أســتخدم نقــاط قوتــه التعبيريــة 

كــا أفعــل الآن مــع الأطفــال الآخريــن. 

لا تنــسَ تقييــم نقــاط قــوة الطفــل ونقــاط ضعفــه. ابــدأ بتســجيل اســم المــكان 
الــذي  ينجــح فيــه طفلــك ولا داعــي للقلــق كثــراً، ولا تجعــل هدفــك الدقــة. إذا كنــت 
تمســك بقطعــة مــن البســكويت، ويتلفــظ طفلــك بـــ »توكــي« أو »كاكــي« فهــذا يعنــي أنــه 
ــكويت،  ــة بس ــه قطع ــال إعطائ ــن خ ــلوك م ــذا الس ــزّز ه ــكويت. ع ــة البس ــد قطع يقص
ــف  ــل كي ــب  بالتفصي ــه واكت ــظ ب ــبة للتلفّ ــة المناس ــد الطريق ــى تحدي ــرص ع ــن اح ولك
تلفــظ الطفــل بكلمــة »بســكويت«. أيضــاً تتبــع الكلــات التــي  يقــوم  ابنــك بترديدهــا. 

إذا كنت تمسك بقطعة من البسكويت ولم يقل طفلك شيئاً، قل له »بسكويت«. 

كرّرْ ذلك مرة أخرى، ولاحظ ما إذا كان الطفل يكرر ذلك مرة أخرى. 

سجل هذه الحادثة كطلبٍ محفّز، بما أنَّك وفَّرت العنصر والنموذج الصوتي.

ثــم واصــل متابعــة الكلــات التــي يتصــل بهــا طفلــك لفظيــاً )نمــوذج ( عندمــا يــرى 
العنــر الحقيقــي أو الصــورة. وأخــراً،  تتبــع الكلــات التــي يســتخدمها طفلــك لمــلء 
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ــة مــا. ســوف تســاعدك هــذه البيانــات عــى تصميــم برنامــج لطفلــك  الفراغــات لأغني
 الــذي يســتهدف بشــكل خــاص نقــاط  ضعفــه مــن خــال اللعــب بنقــاط قوتــه.
عنــد تقييــم المهــارات الحاليــة، ســتحتاج أيضــاً إلى معرفــة كــم يتكلــم طفلــك،  حتــى لــو 
كان مجــرد ثرثــرة. قــم بضبــط المنبــه لمــدة 30 دقيقــة أو ســاعة واحســب عــدد الأصــوات أو 
الكلــات التــي يقولهــا طفلــك في بيئتــه الطبيعيــة. كــا ســيعمل هــذا بمثابــة قاعــدة بيانــات 

خاصــة بــك قبــل البــدء ببرنامجــك.

تقييم الإجراءات غير اللفظية

يخاطــب ســكينرSkinner الشــخص الــذي يــؤدي دور المســتمع في الفصــل الســابع 
ــل  ــفويّة مث ــر الش ــراءات غ ــر الإج ــه لا يعت ــي )1957(، لكن ــلوك اللفظ ــه الس ــن كتاب م
لغــة اســتقبالية. ومــع ذلــك،  فــإن تحســن لغــة الطفــل المســتقبلة جــزء لا يتجــزأ مــن أي 
ــي تســتخدم  ــك تلــك البرامــج الت ــا في ذل ــل الســلوك التطبيقــي  ABA،  ب برنامــج تحلي
ــة  ــر اللفظي ــج غ ــر البرام ــد وتطوي ــل في تحدي ــم الفض ــي VB. معظ ــلوك اللفظ ــج الس نه
يعــود إلى الدكتــور إيفــار لوفــاس Ivar Lovaas، والعديــد مــن ممــارسي برنامــج تحليــل 

الســلوك التطبيقــي ABA، والباحثــن الذيــن تبعــوا ونســخوا أعمالــه المهمــة. 

و تقــع جميــع هــذه الإجــراءات الاســتقبالية  والتقليــد والأداء البــري ضمــن تقييــم 
المهــارات الأساســية في اللغــة ومهــارات التعلــم، )ABLLS( مــا يجعلهــا جــزءاً لا 

.VB يتجــزأ مــن الســلوك اللفظــي

ســوف نتكلّــم عنهــا بالتفصيــل في وقــت لاحــق، ولكنــك ســتحتاج إلى معرفــة القليــل 
عنهــا للتقييــم بدقــة ومعرفــة أيّ النقــاط تحتــاج إلى التعامــل معهــا.

تقييم مهارات اللغة الاستقبالية

لا تتطلــب اللغــة الاســتقبالية التكلّــم وهــي ترتكــز  بشــكل أســاسي عــى قــدرة طفلــك 
عــى فهــم مــا ســيُقال، حتــى يتمكــن مــن المتابعــة أو الامتثــال لطلبٍ مــا. الأطفــال العاديون 
ــن  ــون م ــن يعان ــال الذي ــض الأطف ــك بع ــكلام، وكذل ــن ال ــاطة ع ــرون ببس ــن يتأخ الذي
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تأخــر في النمــو، لديهــم في الواقــع مهــارات جيــدة في  اللغــة الاســتقبالية. ســيعلّق العديــد 
مــن الآبــاء بالقــول كيــف يفهــم ابنهــم كل مــا يقــال لهــم،  وينفــذون جميــع الطلبــات؟ قــد 
ــاً: »أحــر  ــذ الطلــب بشــكل مناســب، مث يتمكــن الطفــل الــذي لا يتكلــم مــن أن  ينفّ
الكــرة«،  أو »اذهــب  واجلــب حفاظــة«. ومــع ذلــك،  يبــدو أن الأطفــال المصابــن 
بالتوحــد يعانــون مــن الصمــم أحيانــاً،  لأنهــم لا يســتجيبون للطلبــات عــى الإطــاق.  إذ 

يــزور بعــض الآبــاء اختصــاصي الســمع قبــل رؤيــة أي نــوع آخــر مــن الأطبّــاء. 

ــه  ــة لأن ــا كان في الثاني ــمع عندم ــاصي في الس ــوكاس إلى اختص ــا ل ــاً أخذن ــن أيض نح
ــذٍ أنــه ســيكون مــن البشــاعة أن  لم يكــن يــرد عــى اســمه. أتذكــر أننــي كنــت أظــن وقتئ

ــت مشــكلته بهــذه البســاطة فقــط! ــو كان ــوكاس ســاّعة أذن... ل ــدي ل يرت

ــرد لــوكاس عــى اســمه،  فقــد  ــا  لم يكــن ي ــه بين  لكــن لاحظــت في ذلــك الوقــت أن
ــرا في  ــدورة الحم ــاني البن ــاً أغ ــمع دائ ــداً. كان يس ــمع جي ــه يس ــرى أن ــاً أخ ــدو  أحيان يب
ــد أن  ــرام. الآن بع ــا ي ــى م ــد ع ــوكاس كان بالتأكي ــمْع ل ــك،  فس ــاورة. لذل ــة المج الغرف
عرفــت المزيــد عــن مــرض التوحــد،  أســتطيع أن أرى أن الدافــع للــرد عــى اســمه هــو 

ــيئ. ــمعه الس ــس س ــبب، ولي الس

كانــت إحــدى التوجيهــات الأولى التــي قدمتهــا لنــا مستشــارتنا الأولى، كولــن كلاين 
Colleen Kline،  في أول زيــارة  لهــا في المنــزل هــي التوقــف عــن اســتخدام اســم لوكاس 
ــا  ــا لجعلــه يفهــم المهــام والامتثــال لهــا،  كنــا نقــرن اســمه بــكل مطالبن كثــراً. وســعياً منّ
فــكان كلّ مــا يســمعه طــوال اليــوم هــو : »لــوكاس أحــر حــذاءك« أو »لــوكاس المــس 
ــة ندفعــه  ــرد ولم نعــرف طريق ــا ي ــادراً م ــه ن ــا أن ــا«. وب ــوكاس تعــال إلى هن أنفــك« أو »ل
ــا مــراراً وتكــراراً  ــاً بمطالبن ــا ونكــرر اســمه مقترن ــا نرفــع أصواتن بهــا للامتثــال، أصبحن
عــى مــدار اليــوم. أوضحــت لنــا كولــن أن لــوكاس يحتــاج إلى لغــة بســيطة دون إضافــة 

اســمه: تعــال هنــا،  أحــر حــذاءك، أو  المــس أنفــك. 

أخبرتنــا أننــا بحاجــة الى إقــران اســمه مــع تعزيــز إيجــابي بــدلاً مــن إقرانــه بالمطالــب. 
ــارس  ــراب أو ن ــام وال ــاول الطع ــا نتن ــا كنّ ــط عندم ــمه فق ــتخدم اس ــا نس ــاً،  كن فمث
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بعــض الأنشــطة الترفيهيــة. »لــوكاس هنــاك رقائــق« »لــوكاس يريــد قبلــة«، » أحســنت 
يــا لــوكاس هــذا رائــع.« الجــزء الأصعــب مــن تقييــم قــدرات طفلــك بخصــوص اللغــة 
الاســتقبالية هــو التأكــد باســتمرار أنــك لا تحــث طفلــك عــى الإجابــة بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، أو تومــئ لــه للقيــام بذلــك. عنــد تقييــم المهــارات الاســتقلالية يجــب أن تبقــي 
ــك  ــداً، وأن تراقــب نظــرات عين ــك محاي ــك،  وأن يكــون صوت ــن إلى جانبي ــك ثابتت يدي

أيضــاً، وقــد تكــون بمثابــة تشــجيع لــه. أعــطِ  توجيهــات واضحــة: »المــس الأنــف«.

 إذا لمس الطفل أنفه فقد فهم المطلوب منه .

 ومع ذلك،  إذا لمس رأسه أولاً ومن ثم الأنف،  فهذا خطأ.

عــادة مــا يكــون الأطفــال العاديــون لديهــم قــدرات لغويــة اســتقبالية ســليمة ) تقريبــاً 
مناســبة لأعمارهــم(. بعــض الأطفــال الذيــن يعانــون التوحــد مثــل لــوكاس ليــس لديهــم 

مهــارات لغويــة اســتقبالية عندمــا تقــوم بتقييمهــم.

تقييم مهارات التقليد

يجــب تقييــم مهــارات التقليــد بعــد ذلــك. ســتحتاج إلى غرضــن متشــابهين مثــل: 
ســيارتين و قلمــي  رصــاصٍ وكوبــن. ضــع الســيارتين عــى الطاولــة أو الأرضيــة وأخــر 
الطفــل أن يقــوم بــا تفعلــه أنــت : حــرّك ســيارتك عــدة مــرات وعــد إلى خــط البدايــة. 
لنــرى الآن مــا إذا كان الطفــل ســيفعل الــيء نفســه مــع ســيارته. انتقــل بعــد ذلــك إلى 
ــة وأزل الســيارات.  ــن مــن أقــام الرصــاص عــى الطاول أقــام الرصــاص بوضــع اثن

خــذ قلمــك واضربــه عــى الطاولــة آمــراً إيــاه بفعــل الــيء ذاتــه.

ــال إلى  ــك الانتق ــراض،  يمكن ــك للُّعب/الأغ ــد ابن ــم تقلي ــن تقيي ــي م ــد أن تنته بع
تقييــم مهــارات التقليــد الحركــي الإجمــالي.  و هــي  عبــارة عــن حــركات كبــرة يَســتخدم 
فيهــا الذراعــن والســاقين،  مثــل القفــز أو التصفيــق. يجــب أن يكــون الطفــل قــادراً عــى 

نســخ تحركاتــك دون مطالبتــك )باســتثناء قــول »افعــل هــذا«(.
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 لا تســتخدم عبــارات مثــل: »صفّــق بيديــك« أو »اقفــز« خــال هــذا التقييــم. 
اســتخدم  صيغــة الأمــر فقــط: »افعــل هــذا« لمعرفــة مــا إذا كان بإمــكان طفلــك أن 
ــن -  ــن مختلف ــم إجراءي ــتقوم بتقيي ــك«،  فس ــق بيدي ــه »صفّ ــت وأمرت ــدك. إذا صفق يقل

التقليــد الاســتقبالي والحركــي.

 خــال التقييــم،  مــن المهــم الحفــاظ عــى تقييــات هــذه العمليــات منفصلــة. في نهايــة 
ــاق،  ــى الإط ــز ع ــدك دون أي تحفي ــى تقلي ــادراً ع ــك ق ــون طفل ــب أن يك ــاف،  يج المط
ولكــن في وقــت مبكــر، ســيحتاج الأطفــال إلى توجيهاتــك مثــل »افعــل هــذا«. كــا 
هــو الحــال بالنســبة إلى المهــارات الترديديــة،  أجــد معظــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن 
اضطرابــات في النمــوّ إمــا لأنهــم لا يملكــون القــدرة عــى التقليــد، أو أنّ بإمكانهــم  تقليد 

كلّ حركــة تقريبــاً. 

لا تنسَ التقييم الدقيق هو المفتاح.

تقييم مهارات الأداء البصري

ــق  ــدرة طفلــك عــى التطاب ــذي ســتقيّمه هــو ق ــي ال إن الإجــراء غــر اللفظــي النهائ
ــال  ــن الأطف ــد م ــر العدي ــرى. إذ يُعت ــي الأخ ــارات الأداء المرئ ــال مه ــب أو إك أو تجري
التوحّديــن متعلمــن بصريــاً،  لذلــك مــن المنطقــي أن تكــون المطابقــة مهــارة يتفوقــون 
بهــا ويســتمتعون بهــا. في نهــج الأســلوب الوظيفــي VB،  عــادة مــا يتــم تقديــم المطابقــة 
مبــاشرة بعــد أن يتعلــم الطفــل طلــب mand بضعــة عنــاصر،  ولكــن يمكــن البــدء في 
وقــت ســابق خــال عمليــة الإقــران إذا كان الطفــل يحــب أنشــطة المطابقــة ولعبــة اللغــز 
puzzle . غالبــاً مــا تكــون هــذه الأخــرة واحــدةً مــن أول الطلبــات mands  التــي يتــم 

تدريســها للأطفــال الذيــن يملكــون بــراً قويــاً.

تتطلــب مهــارات المطابقــة بعــض المســتلزمات. عليــك جمــع أغــراض متطابقــة مــن 
جميــع أنحــاء المنــزل، كالشــوكات والأطبــاق البلاســتيكية، وأحذيــة الأطفــال،  وأقــام 
ــة إلى  ــة. بالإضاف ــاصر متطابق ــن أن العن ــد م ــط تأك ــيارات. فق ــب الس ــاص، ولع الرص
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ذلــك، ســتحتاج إلى أغــراض متشــابهة، ولكنهــا غــر متطابقــة، مثــل ثلاثــة أحذيــة أطفــال 
مختلفــة، أو أنــواع مختلفــة مــن لعــب الســيارات، أو ملعقــة بلاســتيكية وملعقــة معدنيــة.

 الآن ضــع كلّ مــن الأغــراض المتطابقــة  في حاويــة واحــدة،  والأغراض المتشــابهة في حاوية 
أخــرى. ســتحتاج إلى صنــدوق أبيــض كبــر لترتيــب أدواتــك. يجــب أيضــاً الحصــول عــى عــدد 

مــن العُلــب ليحفــظ طفلــك صــوره فيهــا  بمناســبة برنامــج الســلوك الشــفهي الخــاص بــه.

ــمي  ــة نس ــة أو الطاول ــى الأرضي ــاصر ع ــع 3 أو 4 عن ــة،  ض ــارات المطابق ــم مه لتقيي
هــذا )حقــاً مــن 3 أو 4(. تحتــاج الأغــراض إلى مســاحة صغــرة بينهــا، بحيــث يمكــن 
للطفــل وضــع الغــرض بجانــب الآخــر الــذي يطابقــه. ســلِّم الطفــل كأســاً  و قــل  
ــه  ــة،  حتــى يعــرف مــا يُتوقــع من ــه بســيط  في البداي ــم توجي ــع مــن تقدي »طابــق«. لا مان
ــة  ــن أربع ــل م ــا في حق ــراض أو معظمه ــة الأغ ــل كاف ــق الطف ــن. إذا طاب ــذا التمري في ه
 أو خمســة،  يمكنــك البــدء في إضافــة بعــض الأغــراض المتشــابهة مــن الحاويــة الثانويــة.
ــص  ــا، أو التخل ــة، أو ضربه ــى الطاول ــى ع ــب بالدم ــك باللع ــدأ طفل ــك، إذا ب ــع ذل وم

ــة لهــذه المهــارة. منهــا، فهــذه هــي نقطــة البداي

يمكــن اســتخدام نفــس العمليــة  لمطابقــة الصــور أيضــاً. واحــدة مــن أســهل الطــرق 
ــات  ــن البطاق ــن م ــن متطابقت ــاطة شراء علبت ــي ببس ــة ه ــور مطابق ــى ص ــول ع للحص

ــة، وبأرخــص ثمــن. التعليمي

ت   ســبق لي أن حصلــت عــى أفضــل الأدوات بســعر معقــول مــن بعــض المحــاَّ
التجاريــة.  يمكــن اســتخدام البطاقــات التعليميــة لبرنامــج الُمطابقــة، بالإضافــة إلى العديــد 
 مــن البرامــج الأخــرى؛ لــذا مــن الأفضــل أن تكــون متوافــرة لديــك عندمــا تبــدأ البرنامــج.

يمكنــك أيضــاً اقتنــاء مســتلزماتك مــن مواقــع الإنترنــت www.difflearn.com أو 
بواســطة  الإنترنــت  اســتخدام  أيضــاً  الســهل  مــن   .www.superduperinc.com
المحــرك غوغــل Google )ضمــن علامــة تبويــب الصــور( ثــم قــم بطباعــة نســختين. هذه 
وســيلة فعّالــة للعثــور عــى المزيــد مــن الأشــياء المعقــدة : مثــل الفواكــه المحــاّة والمصــرّة أو 

لعــب عــى هيئــة قــر فخــم . مــن المفيــد جــداً أيضــاً أن تتطابــق الصــورة بالغــرض.
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ــة والمتشــابهة كلّ عــى حــدة،   ــراض والصــور المتطابق ــرز الأغ إذا نجــح طفلــك في ف
فــإن الخطــوة التاليــة هــي تقييــم قــدرة الطفــل عــى فــرز العنــاصر غــر المتشــابهة. في هــذا 
التمريــن، ضــع صــوراً لأنــواع مختلفــة مــن التفــاح والــكلاب عــى الطاولــة واطلــب مــن 
ــه  ــل مع ــك العم ــل يمكن ــح الطف ــن ينج ــاً. ح ــن كلاب ــي تتضم ــور الت ــرز الص ــل ف الطف
ــات،  أو  ــن الحيوان ــات ع ــل المشروب ــه فص ــب من ــاً،  اطل ــداً أيض ــر تعقي ــواع أكث ــى أن ع
ــاز  ــك الألغ ــرى ف ــري الأخ ــارات الأداء الب ــمل مه ــة. وتش ــن الأطعم ــيارات ع الس
puzzle،  وتصميــم مجســات )بالعجــن(،  واســتكمال المتاهــة. الآن بعــد أن قيّمــت 
الطفــل في جميــع المجــالات،  حــان الوقــت للبــدء في بنــاء هــذه المهــارات لمســاعدة طفلــك 

عــى التعلّــم.

تقييم الطفل
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نا نتجاوب
ّ
تطوير التعزيزات كل

مع التعزيز الإيجابي





ــر  ــة آخ ــق في مسرحي ــا. التصفي ــمعناه في حياتن ــذي س ــر ال ــاء الكب ــاً الثن ــر جميع نتذك
ــك  ــرد تلقي ــلة. وبمج ــرة الس ــاراة ك ــاء مب ــدف أثن ــجيل ه ــد تس ــية، أو بع ــنة الدراس الس
هــذا الثنــاء، كنــت تريــد الاســتمرار في القيــام بأشــياء تجعلــك تحصــل عــى المزيــد 
ــت  ــاطة،  كان ــن. ببس ــكل أحس ــل بش ــل، والعم ــب في أداء أفض ــت ترغ ــاء. كن ــن الثن م
ــتقبل. ــد في المس ــلوكك الجي ــزّزت س ــى إصرارك وع ــع  ع ــي الداف ــك ه ــآت أفعال  مكاف
الجميــع يســتجيب للتعزيــز، ســواء أكان ذلــك التصفيــق بعد عمــل جيد أم ببســاطة راتب 
في نهايــة أســبوع العمــل. نحــن نعمــل لأننــا نتقــاضى رواتبنــا. نحــن مهذبــون للحصــول 
ــا نشــعر بالارتيــاح بمســاعدة الآخريــن.  عــى ابتســامة مــن أحــد العمــاء، نتطــوع لأنن
ــا . عندمــا يكافــأ  الأطفــال - حتــى الذيــن يعانــون تأخــراً في النمــو - ليســوا مختلفــن عنّ
عــى الســلوكيات ســوف يســتجيب بشــكل إيجــابي. تُســمى هــذه المكافــآت: معــزّزات، 
وقــد  تكــون الأداة الأقــوى في مســاعدة طفلــك التوحــدي عــى التعلــم. مــن الــروري 

تحديــد التعزيــز القــوي لطفلــك منــذ البدايــة.

تحديد المعززات القوية

يرجــى الأخــذ بعــن الاعتبــار أنــه يجــب تطبيــق التعزيــز بشــكل فــردي عــى كل طفل، 
وأنــه قابــل للتغيــر يوميــاً،  لذلــك يجــب أن تكــون قائمــة المعــززات متنوعــة وواســعة. 
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فبعــض الأطفــال يحبــون الحلــوى، والآخــرون يكرهونهــا. قــد يســتجيب البعــض بشــكل 
ــتجيب  ــن يس ــبياً، في ح ــرة نس ــززات متأخ ــع مع ــزي م ــام رم ــات، أو لنظ جيد للملصق

البعــض الآخــر للمعــززات الفوريــة  بشــكل أفضــل.

 كــا ســبق أن ذكــرت،  قــد يجــد بعــض الأطفــال في التوبيــخ والمهل معــزّزات مناســبة .
لقــد أتيحــت لي فرصــة رائعــة لرؤيــة الدكتــور غلــن لاثــام  Glen Latham بضــع 
ســنوات قبــل وفاتــه كان ذلــك تحديــداً  ســنة 2000، . وقــد ذكــر الدكتــور لاثــام 
 »of positive Parenting Power« مؤلــف كتــاب قــوة الأبــوة الإيجابيــة  ،Latham
)1990(، أن جميــع البــر يحتاجــون إلى ثمانيــة إيجابيــات لــكل تعليــق بنـّـاء أو ســلبي. كان 
الاســتماع إلى محاضرتــه بمثابــة حــدثٍ غــرّ حيــاتي. ووصــف القاعــات الدراســية التــي 
كان فيهــا الكثــر مــن ردود الفعــل الســلبية وقارنهــا بقاعــات الدراســة »الجيــدة« أي: تــرد 
الأمــور الســلبية  بثمانيــة إيجابيــات. وللإشــارة  يمكــن أن تكــون الأشــياء الإيجابيــة التــي 

تقــوم بهــا لفظيــة  أو غــر لفظيــة. 

إن التعبــر للطفــل بعلامــة رضــا أو ابتســامة يمكــن أن يكــون بمثابــة تعزيــز. أعتقــد 
أنــه إذا كان الجميــع في بيئــة العمــل أو المدرســة يســتخدمون هــذا الســلوك،  فــإن البالغــن 
والأطفــال ســيكونون أكثــر ســعادة ومحفزيــن للعمــل أكثــر. مــا تعلمتــه عــى مــرّ الســنين 
والبالغــن  الأطفــال  مــن  الــكافي، ســيبدأ كل  الإيجــابي  الاهتــام  عــدم  أنــه في حالــة  هــو 
ــيء  ــلبي. ال ــك الس ــى انتباه ــول ع ــكلة للحص ــلوكيات المش ــار س ــيئ، وإظه ــرف  الس بالت
المهــم الآخــر الــذي تعلمتــه هــو أنّ معظــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات  في 
ــد. ــال والتعلــم الجي ــة الأســبوع للامتث ــزة في نهاي ــاء، وجائ  النمــو يحتاجــون إلى الكثــر مــن الثن

ــي  ــع، ه ــن في الواق ــك؟ لك ــس كذل ــة، ألي ــيطة للغاي ــزي بس ــام تعزي ــر نظ ــة تطوي ــدو عملي تب
واحــدة مــن أصعــب الأشــياء التــي يجــب القيــام بهــا، والســبب يعــود لطبيعــة اســتجابة الأطفــال 
للمعــززات المختلفــة لأشــياء مختلفــة في أوقــات مختلفــة، بنــاءً عــى مبــادئ التشــبع والحرمــان.

ــراه معــززاً  ــه لــن ي بغــض النظــر عــن مقــدار مــا يحــب طفلــك مــن البســكويت، فإن
بمجــرد أن يتنــاول كميــة كبــرة منــه. لــن يصبــح البســكويت حافــزاً قويــاً بعدهــا. تخيــل 
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ــه  ــن معززات ــل م ــان طف ــا-  إن حرم ــد منه ــبع بالتأكي ــوى - سيش ــر للحل ــاً في متج طف
اســاً للغاية.  المفضلــة قــد يكــون نافعــاً في بعــض الأحيــان، ولكــن ســيخلق لنــا توازنــاً حسَّ
في حــن أن هــذا قــد يزيــد من قيمــة التعزيــز أحياناً،  كما قــد يحقق العكس، حيث ســيعتقد 
ــق مــن رســومه المتحركــة  ــة لمشــاهدة بضــع دقائ ــه العمــل بصرام ــه يجــب علي الطفــل أن
المفضلــة. إذا كانــت المهمــة صعبــة نظــراً لنوع المعــزز، فقد يظــن الطفل أنّ هذا لا يســتحق 
جهــده. وقــد  يمــرّ الأطفــال أيضــاً بالمراحــل التــي يحبــون فيهــا طعامــاً مــا أو نشــاطاً معينــاً 
 أو كتابــاً، لكنهــم يتوقفــون عــن ذلــك، تمامــاً كــا هــو الحــال بالنســبة للأطفــال العاديــن.

إنه طريق معقّد ولكنك ستنجح في تخطيّه.

زات
ّ
عملية اختيار المعز

عندمــا تبــدأ في برنامــج الســلوك اللفظــي VB  عليــك اختيــار المعــززات التــي يمكــن 
التحكــم فيهــا  بســهولة. مثــاً: لــن تكــون اللعبــة المفضلــة معــززاً جيــداً في بدايتهــا 
لأنــه ســيصعب عليــك اســردادها منــه في نهايــة فــرة التعزيــز. مــن ناحيــة أخــرى،  
ــرى  ــززات الأخ ــن المع ــن ب ــرة،  وم ــزاء صغ ــكويت إلى أج ــة البس ــيم حبّ ــن تقس يمك
ســهلة التحكــم حبيبــات  الشــكولاته، أو رشــفة مــن العصــر تُســكب مــن كــوب 
ــل أن  ــن للطف ــراب، يمك ــكولاته أو ال ــاول الش ــرد تن ــر. وبمج ــوب صغ ــر في ك كب
ــد مــن أحدهمــا. ــاً عــى المزي ــدأ في العمــل مــرة أخــرى، لذلــك ســوف يحصــل  لاحق  يب
وغالبــاً مــا يكــون الغــذاء مــن أفضــل العوامــل المعــززة، لكــن بعــض الآبــاء والمختصــن 
عــى حــد ســواء يرفضــون فكــرة مناولــة الطفــل طــوال اليــوم  أجــزاء بســيطة مــن الطعام. 
بالنســبة إلى البعــض الأمــر يشــبه تدريب الــكلاب  والبعض الآخر يجد مشــكلة في مكافأة 
الطفــل لمثــل هــذه المهمات البســيطة الصغــرة. بالإضافــة إلى ذلك،  فإن الأطفــال المصابين 
بالتوحــد غالبــاً مــا يكونــون مصابــن باضطرابــات في التغذيــة ويعانــون مــن ضعــف في 
 الــوزن أو مــن زيــادة فيــه. كــا أنــه في غالــب الأحيــان يكــون مــن الصعــب إرضاؤهــم.
أنــا كذلــك لا أحــب فكــرة إطعــام الأطفــال باســتمرار طــوال اليــوم. ليــس فقــط خوفــاً 
عــى زيــادة وزنهــم ولكــن أيضــاً بخصــوص أســنانهم إذا تــم إعطاؤهــم الحلويــات طــوال 
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اليــوم. خــال التدريبــات،  التقيــت بعــض الأطفــال الذيــن لم يســتجيبوا بشــكل إيجــابي 
ــاء إلا في  ــتجيبون للثن ــن لا يس ــات مم ــن المئ ــاً م ــاهدت بعض ــة، وش ــززات الغذائي للمع
البدايــة،  لذلــك يتــم دائــاً اســتخدام  الأكل كمعــزّز لإعــداد برنامــج الســلوك اللفظــي 
ــات  ــفات والقض ــى الرش ــاظ ع ــي الحف ــة ه ــإن الخط ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ VB . ع
صغــرة الحجــم،  بحيــث لا يضــاف الكثــر مــن الطعــام. يمكنك أيضــاً أن تجــرب عصيراً 
ــوى  ــة إلى الحل ــة، بالإضاف ــات المفضل ــح المشروب ــذا تصب ــاء. وهك ــا بالم ف ــزّا  أو مخفِّ مرك

والبســكويت والمقرمشــات العنــاصر الأولى التــي ســتعلّم طفلــك كيــف يطلبهــا.

زات
ّ
استخدام  فيديوهات  الدي في دي DVD كمعز

هنــاك بعــض المعــززات غــر الأكل يمكــن التحكــم فيهــا بســهولة وتحتــاج إلى 
ــع  ــاهدة مقاط ــال مش ــم الأطف ــب معظ ــاز. يح ــل التلف ــك مث ــاعدة طفل ــتخدامها لمس اس
الفيديــو أو أقــراص الــدي في دي DVD عــى شاشــات تلفــاز صغــرة أو محمولــة. والآن 
قــد تفكــر بهــذه الطريقــة: أولاً أحتــاج لتقديــم الطعــام الــذي يفضلــه طفــي طــوال اليــوم، 
وعــيّ بعدهــا تركــه يشــاهد التلفــاز، ولكــن متــى يتعلــم شــيئاً مفيــداً ؟ هنــا مــرة أخــرى، 
ــمح  ــوف تس ــي س ــة،  الت ــادئ الفعّال ــى المب ــوم ع ــج يق ــذا البرنام ــر أن ه ــك أن تتذك علي
لطفلــك أن يتعلــم. الآن أنــت فقــط تحــاول معرفــة أفضــل نظــام تعزيــزيّ لمســاعدة ابنــك 

عــى المــدى الطويــل.

و كــا أشرت ســابقاً، بالنســبة إلى الأكل،  فــإن التلفــاز أو مشــاهدة الفيديــو تُتيــح  
للطفــل بقــدر بســيط بضــع دقائــق مــن العمــل الفعّــال  تمنــح الطفــل الحــق في مشــاهدة 
الفيديــو المفضــل لــه لمــدة 30 ثانيــة. فكــرة جيــدة أن تقــوم  بــراء تلفزيــون صغــر يمكــن 
وضعــه عــى طاولــة العمــل برفقــة شريــط فيديــو  VHS و/ أو أســطوانة دي في دي  
DVD. وإلَّ  قــرّب التلفزيــون مــن طاولــة العمــل قــدر الإمــكان. في كلتــا الحالتــن،  

ــون بسرعــة. ــن مــن تشــغيل أو إيقــاف التلفزي يلزمــك  جهــاز تحكــم عــن بُعــد لتتمكّ

قــد تشــعر أيضــاً بالقلــق مــن انزعاج طفلــك حين يتــم إيقاف تشــغيل الفيديــو المحبب 
لديــه )خاصــة إذا كان جــزأه المفضــل( أو أنــه يرغــب في تنــاول المزيــد مــن الطعــام القليــل 
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ف لاحقــاً في الكتــاب إلى كيفيــة المــي قدمــاً في عمليــة  الــذي قدمتــه لــه ســابقاً. ســنتعرَّ
 التعزيــز أثنــاء العمــل،  ولكــن دعنــا الآن نبــدأ بتحديــد مــا ســيجعل طفلــك يســتجيب.
ــك  ــبّ ابن ــل أح ــو. ه ــاهد الفيدي ــك يش ــة طفل ــي رؤي ــك ه ــام بذل ــة للقي ــل طريق أفض
معاينــات مقاطــع الفيديــو أو الاعتــادات  حتــى النهايــة؟ هــل لديــه أجــزاء مــن مقاطــع 
الفيديــو التــي يحــب مشــاهدتها  مــراراً وتكــراراً؟ اكتــب تفاصيــل مــا يســتمتع بــه طفلــك.

دراسة التحفيز  الذاتي أو المشكلات السلوكيّة  بهدف تطوير المعززات

ــذاتي  ــز ال ــر إلى التحفي ــك النظ ــك، علي ــة لطفل ــززات القوي ــد المع ــد تحدي ــراً،  عن أخ
ــلوك  ــزز الس ــد تع ــي ق ــياء الت ــد الأش ــلوك لتحدي ــكلة في الس ــك، أو أي مش ــلوك ابن لس
أكثــر فأكثــر. إذا أمســك طفلــك الأقــام اللبديــة  و قــام بتلويــن الجــدران والطــاولات،  
ففكّــر في  اســتخدام الأوراق والأقــام أو الألــواح الســحرية كمعــززات. إذا قــام طفلــك 
بنقــر أصابعــه أمــام عينيــه  في معظــم الأحيــان، فربــا يبحــث عــن تحفيــز بــري إضــافي. 
ــن  ــال الذي ــه. الأطف ــدة ل ــة دوّارة مفي ــة ضوئي ــرة لعب ــون فك ــد تك ــالات،  ق ــذه الح في ه
ــقوط  ــدوار والس ــعور بال ــى الش ــة، حت ــر مفرغ ــهم في دوائ ــول أنفس ــدوران ح ــون ال يحب

Sit-and- spin toy :ــل ــدوران مث ــب ال ــتجيبوا إلى لع ــح أن يس ــن المرج م

استكمال تقييم المعززات

لقــد حــان الوقــت الآن لوضــع  الورقــة  والقلــم جانبــاً وإنشــاء فئــات مــن المعــززات 
المحتملــة. ضــع في قائمــة جميــع الأطعمــة والمشروبــات التــي يحبهــا طفلــك، ثــم في عمــود 
ــا في ذلــك  آخــر ضــع جميــع مقاطــع الفيديــو وأشرطــة الصــوت التــي يحبهــا طفلــك، ب
ــززات  ــن المع ــة م ــك أدرج مجموع ــد ذل ــو. بع ــع الفيدي ــن مقاط ــه م ــة ل ــزاء المفضل الأج
القصــرة التــي يمكــن توفيرهــا في الطاولــة. يمكــن أن تتضمــن هــذه القائمــة فقاعــات، 
أو لعبــة ضوئيــة دوّارة،  أو منفضــة ريــش جديــدة يمكنــك اســتخدامها لدغدغــة الطفــل. 
في عمــود رابــع، قــم بوضــع قائمــة للأنشــطة بعيــداً عــن الجــدول الــذي يتضمــن الحركــة.

 قــد تجعــل الطفــل  يقفــز عــى الكــرة المطّاطيــة، تدحــرج الكــرة فــوق جســمه،  تدفــع 
ــه بهــا، أو تضعــه عــى  ــم تلفّ ــق ث ــة كالنقان الطفــل عــى أرجوحــة، أو تدحرجــه في بطاني

تطوير التعزيزات



92

ركبتيــك، وتجعــل جســمه متوازنــاً أو قلبــه رأســاً عــى عقــب أو هــزه بسرعــة كبــرة وهــو 
عــى الكــرسي.

بالنســبة إلى بعــض الأطفــال،  ســيكون مــن الــروري مــلء اســتبانة وملاحظــات 
الطفــل مســؤولاً  مــع  يعمــل  الــذي  الشــخص  يكــن  إذا لم  تقييــات.  الى  بالإضافــة 
عــن رعايتــه، فعــى الوالديــن أن يقومــا بمــلء اســتبانة تعزيزيــة )تتوافــر اســتبانات  
أو   www.establishingoperation-sinc.com الموقعــن   عــى   مختلفــة  تعزيزيــة 

.)www.verbalbehaviornetwork.com

ــة الطفــل قبــل إنشــاء البرنامــج. يمكــن هــذا  قــد يضطــر المختصــون أيضــاً إلى مراقب
ــا إذا  ــة م ــوى وملاحظ ــع الحل ــة بقط ــوة مليئ ــل عب ــليم الطف ــل تس ــيطاً مث ــون بس أن يك
كان ســيأخذ ذلــك. أو إعطــاء الطفــل وعــاء مــن رقائــق البطاطــس وتســجيل كــم مــن 
الوقــت يســتغرق لتناولــه. أثنــاء تدويــن ملاحظاتــك،  كــن دقيقــاً، لأن الأطفــال المصابين 
بالتوحــد هــم عــادة أوفيــاء تمامــاً لعلامــة تجاريــة ويصعــب إرضاؤهــم . لــوكاس يحــب 
شرب الحليــب المتضمــن في علبــة صغــرة مــع مصاصــة، ويحــب تنــاول  علامــة محــددة 
ــع  ــق م ــن الرقائ ــة م ــه المفضل ــه علامت ــه إذا ناولت ــز معززات ــم تحفي ــن يت ــق. ل ــن الرقائ م

القليــل مــن المــاء أو الحليــب.

 إذا أبلغــك المعلــم أن ذلــك المعــزز غــر مجــدٍ في المدرســة، فتحقــق مــن ذلــك بنفســك 
ــام، إذا كان  ــكل ع ــك. بش ــا طفل ــي يفضله ــة الت ــليمه بالطريق ــم تس ــه يت ــن أن ــد م للتأك
هنــاك عــدة أشــخاص يعملــون مــع طفلــك )وهــو أمــر محتمــل(، عليــك أن تكــون دقيقــاً 

للغايــة في وصــف المعــززات.

إذا كان طفلــك يبكــي أو يــرخ أو يدفــع أحــد المعــززات،  فيجــب عليــك التحقــق 
مــرة أخــرى، للتأكــد مــن أن المعــزز هــو الغــرض المناســب الــذي يتــم توصيلــه بالطريقــة 

الصحيحــة.

المعــززات  وضــع  وهــي  المعــززات  تقييــم  لاســتكمال  أخــرى  طريقــة  هنــاك 
الُمحتملــة  عــى طاولــة العمــل، والانتبــاه إلى مــا الــذي يختــاره الطفــل وطــول المــدة التــي 
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يقضيهــا في اللعــب أو الأكل )في حالــة مــا إذا كان المعــزز عبــارة عــن أكل(.  لا يــزال 
خيــار آخــر، وهــو وضــع ألعــاب وأنشــطة وأطعمــة مختلفــة في غرفــة أو عــى الطاولــة 
ثــم مراقبــة تفاعــات الطفــل معهــا. يمكنــك تســجيل الأشــياء المفضّلة للطفــل  بتدخل 
ــاً:  إذا كانــت ســعاد تتأرجــح وتبــدو ســعيدة  حــاول الاقــراب  ــه. فمث منــك أو دون
منهــا وادفــع بهــا الأرجوحــة،  وســجل ردّة فعلهــا. هــل تجعــل مشــاركتك النشــاط أكثــر 

أو أقــل متعــة؟ 

ــه، فهــل  ــدأت في سرد ​​بعــض الاقتباســات من ــابٍ مــا،  وب ــل ينظــر إلى كت إذا كان وائ
ــكل  ــه بش ــب صفحات ــى قل ــك ع ــره ذل ــل يج ــاط أم لا؟ ه ــذا النش ــب ه ــه يح ــظ أن تلاح
عشــوائي، أو يقــوّي ذلــك عمليــة التفاعــل معــه؟ إذا كان يحــب الكتــاب وهــو بمفــرده، 
ــة المطــاف إلى إقــران الشــخص  فهــذه هــي نقطــة البدايــة. ومــع ذلــك،  ستســعى في نهاي

ــزات. ــع التعزي ــغ بجمي البال

 يجــب أن يصبــح الأشــخاص بمثابــة معــززات مرنــة للطفــل )ولا نكتفــي فقــط 
بوجبــات خفيفــة ولعــب وأنشــطة(  حتــى نتمكــن مــن إضافــة الثنــاء والمزيــد مــن 

والفيديوهــات. الخفيفــة  الوجبــات  إلى  بالإضافــة  الطبيعيــة،  المعــززات 

عندمــا تنتهــي مــن إعــداد جميــع قوائمــك،  يمكنــك تصنيف المعــززات وفقــاً لأهميتها. 
وبمجــرد معرفــة معــززات طفلــك،  مــن الأحســن البــدء بــيء بســيط يمكــن التحكــم 
ــه. قــد يكــون هــذا الــيء للاســتهلاك، أو يختفــي بعــد الاســتخدام كقطعــة حلــوى  في
ــالان  ــذان مث ــي . ه ــر لتختف ــا تظه ــان م ــة سرع ــخ فقاع ــا(،  أو نف ــيتم تناوله ــي س )الت

جيــدان عــى المعــززات القابلــة للســيطرة.

يمكــن تحفيــز التعزيــزات لــدى بعــض الأطفــال بإمكانيــة الاحتفــاظ  بالأغــراض أو 
التحكــم بهــا، مثــل الكتــاب أو الحبــل. إذا لم يكــن ذلــك ممكنــاً،  حــاول أن تكــن لطيفــاً 

جــداً عنــد اســرجاع المعــزز. 

ــاح  ــاب، أو إلى الس ــرجاع كت ــوى لاس ــة حل ــاء قطع ــر إلى اقتن ــد تضط ــة، ق في البداي
للطفــل أن يكــون لديــه عــدة معــززات في آن واحــد. مــن الــروري أن يفهــم الطفــل أنّ 
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المــدرب أو الوالــد هــو مانــح لــكل الأشــياء وليــس كمتلــقٍ. في نهايــة المطــاف - في وقــت 
مبكــر مــن برنامجــك - ســيتعلم الطفــل التخــي عــن المعــزّز دون صراع إذا كان مرافقــه 

يعيــد بعنايــة الغــرض دون الاســتحواذ عليــه.

إذا كنــت تواجــه مشــكلة في العثــور عــى معــززات ناجعــة لطفلــك  فــا تقلــق. الأمــر 
يبــدو أصعــب مــع بعــض الأطفــال الذيــن لا يبــدون متحمســن لأي شيء. لكننــي أعتقد 
أن جميــع الأطفــال والبالغــن،  بغــض النظــر عــن مســتوى أدائهــم الوظيفــي، ســيكونون 
محفَزيــن بــيء مــا. لذلــك قــد يتبــنّ أن التحفيــز الــذاتي ســيكون بمثابــة معــزز في بدايــة 
ــز طفلــك هو الــدوران أو الخفقان بــن يديه،   برنامجــك. إذا كان الــيء الوحيــد الــذي يحفِّ
فيجــب أن يُســتخدم ذلــك في تطويــر المعــزّز. ســيكون هــذا التحفيــز الــذاتي بمثابــة  نقطــة 

البدايــة ولكنــك تحتــاج إلى تطويــر معــزّز مشــابه لهــذا ولكــن يمكنــك التحكــم فيــه. 

الهدف هو العثور على شيء أكثر جاذبية من الأيدي أو الأصابع  يمكن تقديمه لهم.

تطوير معززات مناسبة للسّن

كــا تلاحظــون، لا أعتقــد حقــاً أن هنــاك العديــد مــن المعــززات المحظــورة . غالبــاً مــا 
أحصــل عــى أســئلة مــن أوليــاء الأمــور حــول مــا يحبــه أطفالهــم. مــاذا لــو كان ابنــي البالغ 
مــن العمــر عــر ســنوات يــرى أن فيديــو »تليتبيــز Teletubbies« هــو الفيديــو الأكثــر 
تعزيــزاً؟ مــاذا لــو أن طفــي البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات يحــب الاســتمتاع  بلعــب 

مصنوعــة لرضيــع عمــره 18 شــهراً؟  

لا داعــي للقلــق! أولاً،  انظــر إلى عمــر طفلــك النمائــي، وليــس فقــط العمــر الزمنــي. 
إذا كان الطفــل البالــغ مــن العمــر عــر ســنوات يتمتــع بالمهــارات اللغويــة لعمــر 
ســنتين،  فليــس مــن المســتغرب أن يرغــب في مشــاهدة تليتبيــز. هــذا النــوع مــن الترفيــه 
ــه  ــز Teletubbies هــي معــزز أوّلي،  ويمكنــك توجي ــه. مشــاهدة تليتبي مناســب لمهارات
الطفــل برفــق نحــو المزيــد مــن المعــززات المناســبة لســنهّ باكتســابه المزيــد مــن الثقــة 
والمهــارات. ابــدأ بـــ تليتبيــز Teletubbies،  ثــم حــاول إضافــة شــارع سمســم. في 
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 النهايــة  ثــم يمكنــك حــذف هــذا الأخــر، وإضافــة مقاطــع فيديــو مثــل ســبونج بــوب .
أنــا أيضــاً لا أعتقــد أنــه يمكــن أن يكــون في متناولــك الكثــر مــن المعــززات. صدّقنــي، 
ستســتمر في زيــادة عــدد وأنــواع المعــزّزات. تذكّــر قواعد التشــبُّع والحرمان،  ولــن تتفاجأ 
 إذا علمــت أن طفلــك قــد يكتفــي بمعــزز واحــد  إذا لم تقيّــد وصولــه إلى باقــي الأغراض.

ــد  ــك،  تأك ــززات طفل ــت مع ــد ثبّ ــون ق ــرد أن تك ــة: بمج ــة التالي ــا إلى النقط ــذا يقودن ه
مــن أنهــا ليســت في متنــاول يــده . قبــل أن نبــدأ باســتخدام نهــج الســلوك اللفظــي VB في 
زات مبعثــرة عــى أرضيــة غرفــة العــجا. بــا أننا اســتخدمنا  منزلنــا،  كان لدينــا عــادةً مُعَــزِّ
أســلوب لوفــاس Lovaas لمــدة عــام واحــد،  فــإن المعالــج كان يأخــذ اســراحات، 
ــار  ــة، ويخت ــول الغرف ــع ح ــوكاس يتطّل ــه. كان ل ــه للعب ــوكاس أن يتوجّ ــن  ل ــب م ويطل
لعبــة للترفيــه بهــا لمــدة دقيقــة أو دقيقتــن قبــل أن يعــود إلى الطاولــة. في برنامــج الســلوك 
اللفظــي VB، يتــم حفــظ معــززات الطفــل في صناديــق مخصّصــة،  أو أكيــاس صغــرة،  
أو عــى رفــوف عاليــة . يجــب أن يكــون الطفــل غــر قــادر عــى الوصــول إلى المعــززات 
دون مســاعدة مــن شــخص بالــغ. هــذا يفــرض بعــض التواصــل بــن الطفــل والشــخص 

البالــغ، ونأمــل  أن يقتنــع بفكــرة أنــه المانــح لجميــع الأشــياء الجيــدة.

إقران بيئة التعلم مع التعزيز

عمليــة »الإقــران« هــي الخطــوة التاليــة في البرنامــج، وهــي في الواقــع عمليــة الجمــع 
ــم تحديدهــا ســابقاً،  ــد ت ــي ق ــة والأشــخاص والأدوات  بمعــززات الطفــل الت ــن البيئ ب
وعليــك وضعهــا بعيــداً عــن متنــاول الطفــل في منطقــة العمــل، بحيــث يمكنــك التحكــم 
بهــا. يعتــر الإقــران عمليــة مســتمرة وليــس أمــراً يمكــن القيــام بــه خــال بضعــة أيــام أو 
أســبوع. لقــد ســمعت بعــض المختصــن يقولــون: »ســوف نقــوم بالإقــران في  أســبوعٍ 

واحــد، ونبــدأ بعدهــا في العمــل«... وهــذا بالتأكيــد غــر فعــال.

يلــزم تقويــة عمليّــة الإقــران طــوال الوقــت مــع أي مقــدم رعايــة أو مختــص يعمــل مــع 
الطفــل، وإن كان مــن المهــم  أن يكــون ذلــك في المدرســة أو أثنــاء جلســة العــجا حيــث 

تكــون المطالــب مرتفعــة للغايــة.
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ــاء، وأنــت تعمــل مــن خــال  ــو كنــت أحــد الأولي ــى ل ــه حت مــن المهــم أن تتذكــر أن
منهــج الســلوك اللفظــي VB،  فســتجد نفســك أحــد المعلمــن والمعالجــن لطفلــك. في 
الواقــع، الآن هــو الوقــت المناســب لخلــق مســاحة للعــجا في منزلــك. يمكــن أن تكــون 
صغــرة مثــل طاولــة في ركــن الغرفــة،  أو يمكــن أن تكــون غرفــة كاملــة أو الطابــق 
ــواد  ــك الم ــيكون لدي ــا س ــط عندم ــل فق ــاً للطف ــاً مخصص ــيكون مكان ــه. س ــفلي برّمت الس

ــر أســاسي. ــز أم ــة بالتعزي ــران هــذه المنطق ــم طفلــك. إنّ إق المتاحــة لتعلي

يجــب أن تكــون منطقــة العــجا هــي المــكان الــذي يرغــب الطفــل في الذهــاب 
ــات  ــة البطاق ــاً لرؤي ــل ومتحمس ــام بالعم ــة للقي ــض إلى الطاول ــه يرك ــتودّ رؤيت ــه. س إلي
التعليميــة  و باقــي أدوات التعلّــم وتكــون ســعيداً باســتخدامها. ستتشــوق إلى رؤية طفل 
 لا يظهــر أي ســلوكيات أثنــاء الجلســة. يبــدو الأمــر  مــن محــض الخيــال أليــس كذلــك؟
بــى! فالهــدف مــن أي برنامــج أكاديمــي هــو أن يكــون  الطفــل تلميــذاً ســعيداً ومتحلّيــاً 

بــالإرادة . وهــذا مــا تطمــح إليــه كذلــك في برنامجــك المنــزلي. 

و مثلــا توجــد طــرق لتتأكــد مــا إذا كنــت تنشــئ البيئــة الســليمة، فهنــاك أيضــاً 
مــؤشرات  تبــنّ أنهــا لا تعمــل. فعــى ســبيل المثــال، إذا كان طفلــك يبكــي ويهــرب 
ــل  ــة تعام ــم كيفي ــة تقيي ــذه الحال ــك في ه ــرس، فعلي ــه الج ــرن معالج ــا ي ــارج عندم في الخ
الُمعالــج معــه. أو إذا كان طفلــك يحتــج عــى فكــرة الذهــاب إلى المدرســة مــن الأســاس، 
فهــذا يشــر إلى أن بيئــة المدرســة لم تقــرن بالتعزيــز. في هــذه الحــالات،  عليــك البــدء مــرة 

ــز. ــة مــع التعزي ــم والبيئ ــران المعل أخــرى مــن خــال إيجــاد طــرق لإق

كيفية الإقران مع التعزيز

بمجــرد تحديــد المعــززات الخاصــة بــك، ســتحتاج إلى إيجــاد طــرق لنســب نفســك )أو 
ــرة  ــاصر المث ــة والأدوات إلى هــذه العن أي شــخص يعمــل مــع طفلــك( وكذلــك الغرف

للاهتــام. هــذا يســمى »الإقــران« والعمليــة بســيطة وممتعــة.

ــهولة،  ــة بس ــة والمتاح ــززات القوي ــن المع ــد م ــج  العدي ــدى المعال ــون ل ــب أن يك  يج
ويتجــه نحــو  الطفــل ليناولــه المعــززات دون طلــب أي شيء منــه في المقابــل. في البدايــة 
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- إذا كان طفلــك يعــاني مــن النفــور مــن المعلــم أو المعالــج فقــد لا يأخــذ معــززاً مــن يــد 
الشــخص البالــغ ـ في هــذه الحالــةـ  يحتــاج البالــغ إلى البــدء بوضــع رقائق بطاطــس  بجوار 
الطفــل، أو عــن طريــق تشــغيل التلفــاز عــن بعــد ثــم مغــادرة الطاولــة. بهــذه الطريقــة، 
يغــذي الطفــل نفســه بالبطاطــس، أو يشــاهد التلفــاز عــن بعــد وحــده. ثــم يعمــل المعلــم 
بشــكل تدريجــي عــى جعــل الطفــل يأخــذ المعــزز في وجــوده. بعــض الأطفــال يحتاجــون 
إلى المزيــد مــن العمــل في هــذا المجــال أكثــر مــن غيرهــم. لا تعتقــد  أن الأمــر شــخصي، 
بــل هــذا يعنــي أنــك ســتضطر إلى العمــل بجهــد أكــر وأبطــأ للحصــول عــى ثقــة الطفــل.

إذا كان طفلــك ســيحصل عــى المعــزز منــك، فابــدأ بتســليم الطفــل هــذا الغــرض، مع 
التــزام الصمــت. بمجــرد أن يأخــذ الغــرض منــك بسرعــة دون مشــكلة  تذكــر، اشرع في 
إقــران صوتــك بعمليــة تقديــم الغــرض، وذلــك مــن خــال وصفــه. أثنــاء تســليم المعــزز 

قــل :»بطاطــس، بطاطــس... هنــا لــوكاس،  بطاطــس«.

اســتمر بهــذه الطريقــة حتــى يألــف الطفــل فكــرة  اقترابــك منــه وتقديــم الغــرض لــه. 
وبمجــرد تخطّــي هــذه المرحلــة، تــأتي الخطــوة التاليــة، وتتمثــل في وضــع المعــززات عــى 
طاولــة العمــل، عــى مســافة بعيــدة مــن الطفــل، ومعرفــة مــا إذا كان ســيقترب منــك. قــد 
يكــون هــذا قريبــاً مــن مقعــده. بمجــرد أن يبــدأ في تنفيــذ النهــج، قــدّم لــه المعــزّز دون أن 
تطلــب منــه أي شيء. في هــذه المرحلــة، لا يحتــاج الطفــل أن يقــول أو يشــر إلى أيّ شيء.

مــع مــرور الوقــت، يمكــن للمعالــج نقــل العنــاصر إلى جهــة أبعــد مــن مــكان تواجــد الطفــل، 
بحيــث يحتــاج الطفــل إلى النهــوض مــن مكانــه وخطــو  خطــوات قليلــة نحــو المعالــج. قــد تحتــاج  
ــذه  ــات. به ــع الأوق ــك في جمي ــززات مع ــل المع ــك حم ــث يمكن ــوب بحي ــزر ذي جي ــاء مئ الى اقتن
الطريقــة يتعلــم الطفــل أن الشــخص البالــغ الــذي يعمــل معــه، لديــه إمكانيــة الوصــول إلى كل 

الأشــياء التــي يحبهــا، وســوف يســلمها في أغلــب الأحيــان دون أن يطلــب منــه أي عمــل.

ــج  ــة لبرنام ــوة جوهري ــي أول خط ــا، ه ــم به ــران المعل ــززات، وإق ــتخدام المع إن اس
الســلوك اللفظــي. مــن المنطقــي أن يحتــاج الطفــل إلى التعامــل مــع المعلــم بتلهّــف ليكــون 

مســتعداً للتعلــم. 
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 في بدايــة البرنامــج، مــن المبكــر إخضــاع الطفــل لمطالــب.  إذا كانــت لديــك صعوبات 
ــتخدمها،  ــي تس ــززات الت ــم المع ــادة تقيي ــح إلى إع ــى الأرج ــتحتاج ع ــران،  فس ــع الإق م

والتأكــد مــن أن البيئــة نفســها مقترنــة بتعزيــزات.

بعــض الأطفــال - حــوالي نصــف الذيــن عملــت معهــم - يســهل إقرانهــم، إذ يمكــن 
للعمــل أن يبــدأ بسرعــة نســبياً. بمجــرد أن يقــرب الطفــل منــك أو مــن المعلــم أو المعالــج،  
ــدء  ــك الب ــه. يمكن ــل مع ــم بالتفاع ــدأ المعل ــي يب ــت لك ــان الوق ــد ح ــعيداً،  فق ــدو س ويب
بروايــة مــا يــدور في التلفــاز أو دغدغــة الطفــل أو رفعــه عــى ركبتيــك، أو ترديــد الأغــاني. 
كــا يعتــر إقــران العنــاصر أو النشــاطات  الأقــل تفضيــاً باســتخدام معــززات قويــة أمــراً 
لا غنــى عنــه أيضــاً؛ لــذا  إذا كانــت »ســعاد« تحــب الأراجيــح ولا تســتمتع عندمــا يغنــي 
الآخــرون، فــإن الاقــران بــن هذيــن النشــاطين يجعــل الغنــاء أكثــر تفضيــاً في المســتقبل.

التسهيل في الطلبات

ــة  ــب منخفض ــل المطال ــر أن تظ ــك، فتذك ــران طفل ــهل إق ــن الس ــه م ــفت أن إذا اكتش
جــداً في البدايــة. الخطــأ الأكــر الــذي يقــع فيــه النــاس عنــد العمــل مــع أطفــال »الذيــن 
يســهل إقرانهــم« هــو أنهــم ينتقلــون إلى المطالــب بسرعــة كبــرة. عندمــا يبــدأ العمــل - 
ويجــب أن يبــدأ بمجــرد أن يكــون الطفــل ســعيداً وهــو يقــرب مــن مــكان العمــل - مــن 

المهــم ألَّ يعــرف الطفــل بحقيقــة عملــه.

ــة. ــياً للغاي ــر قاس ــيكون الأم ــل، فس ــز والعم ــن التعزي ــه ب ــل انتقال ــظ الطف  إذا لاح
ــة ســلوك طفلــك  ــى حــان الوقــت للــروع في العمــل؟ يجــب مراقب كيــف ســتعرف مت
يتــم تقديــم أي طلبــات،  يجــب أن  قبــل أن  بتــأنٍ.  الطلبــات  بتقديــم  تبــدأ  عندمــا 
يكــون  الطفــل في مــكان العمــل ويجلــس لبضــع دقائــق عــى الأقــل ويكــون قــادراً عــى 

ــره. ــه وظه ــى ذراعي ــة ع ــاتك الخفيف ــج(،  ولمس ــك )أو المعال ــل صوت تحم

أول أمــر تبــدأ فيــه هــو أن تطلــب مــن الطفــل أن يقــول أو يشــر إلى رغبتــه  في معــزّز 
محــدد، ابــدأ بــأول معــزز مفضــل لديــه.
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ســيؤدي ذلــك إلى إرســاء قاعــدة لعمليــة الطلــب manding، التــي ســتبدأ بالعمــل 
ــز. قــد تلجــأ أيضــاً إلى بعــض الأعــال  ــة بشــكل كافٍ بالتعزي بهــا، بمجــرد اقــران البيئ
التــي تشــمل التقليــد  مــن خــال اســتخدام الألعــاب،  ومطابقــة الأشــياء المتماثلــة، وحــل 
الألغــاز puzzle معــاً. يمكنــك الرجــوع إلى نتائــج تقييــم ســلوكك اللفظــي VB،  مــن 
 أجــل التوصّــل إلى بعــض المطالــب التــي ســيكون مــن الســهل للغاية عــى طفلــك إتمامها.

الغــرض مــن هــذه الأنشــطة هــو أن تظهــر لطفلــك  مدى ســهولة الحصــول عــى التعزيز، 
ممــا يجعلــه حريصــاً عــى التعلّم.

 VR جدول نسب المعززات  المتغيرة

ــون  ــتحتاج إلى أن تك ــرة،  س ــات صغ ــم طلب ــز وتقدي ــران التعزي ــك في إق ــاء عمل أثن
ــردود  ــدد ال ــط ​​ع ــو متوس ــززات )VR(. وه ــن المع ــرة م ــب المتغ ــدول النس ــدركاً لج م
تعزيــزات  ســتقدم  البدايــة  )التعزيــزات(. في  أو  الطفــل  يظهرهــا  التــي  الصحيحــة 
ــتجابة  ــد كل اس ــز بع ــح التعزي ــك، ومن ــادة طلبات ــاً بزي ــتبدأ تدريجي ــم س ــات. ث دون طلب
صحيحــة. وهــذا مــا يســمى »نســبة التعزيــز المتواصــل«. بعــد ذلــك  ســتنفذ مــا جــاء في 

. )VR( ــززات ــن المع ــرة م ــب المتغ ــدول النس ج

 VR  عــى عكــس جــدول محــدّد يخــص التعزيــز، تتجــى فائدة جــدول النســب المتغــرّة
في أنّ الطفــل لا يعــرف متــى تأتيــه التعزيــزات، رغــم أنــه ســيكون هنــاك  عــدد قليــل مــن 
المطالــب قبــل تقديــم معــزّز قــوي. وقــد أظهــر هــذا النــوع مــن الجــداول اســتجابة قويــة 

وثابتــة بمــرور الوقــت.

ــرف  ــن،  ويع ــخاص بالغ ــل أش ــن قب ــرّة  VR م ــب المتغ ــدول النس ــط ج ــم تخطي يت
زيــادة  بمــرور الوقــت، يُقصــد بجــدول النســب المتغــرّة  VR لـــ »اثنــن« يعنــي أنــه قــد 
يُطلــب مــن الطفــل القيــام بمهمــة أو اثنتــن أو ثــاث أو أربــع مهــام قبــل التعزيــز، طالمــا 
أن متوســط ​​عــدد الــردود خــال جلســة العمــل يعــادل اثنــن. ويطلــق عــى كل مجموعــة 
ــي Holly Kibbe وشــريش  ــولي كيب ــره ه ــو مصطلــح ابتك ــة«،  وه ــام »جول ــن المه م
توايغــز )Cherish Twiggs (2001. قــد تكــون  الجولــة الأولى باســتخدام النســب 
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ــاً  ــة طلب ــة التالي ــمل الجول ــم ستش ــن ث ــز، وم ــل التعزي ــة قب ــن أو ثلاث ــرة VR لاثن المتغ
ــز. واحــداً فقــط قبــل التعزي

فمثــاً: إذا كان الطفــل يعمــل عــى نســب المعــززات  المتغــرة VR لثــاث مهــام،  فقــد 
يكــون لديــك جولــة مــن الأنشــطة  يقــوم الطفــل أثناءهــا بأربــع مهــام قبــل التعزيــز، في 
ــة لــه مهمتــان فقــط. هــذا يجعــل المتوســط يصــل  ​إلى ثــاث. ــة التالي ــه  في الجول  حــن أن

  
ــي  ــرة  VR ثلاث ــززات  المتغ ــب المع ــدول نس ــتخدام ج ــة باس ــى الجول ــة ع ــي أمثل ــا ي في

المهــام :

ناول الطفل رقاقة قبل أن تبدأ في العمل كمعزز.  ثم، 

 قل: »المس أنفك« - الطفل يجيب)الإجابة 1(. 

أشر إلى كوب وقل: »ما هذا؟« - الطفل يجيب بشكل مناسب )الإجابة 2(

 أشر إلى صورة الكلب فقل: »ما هذا؟« - يجيب الطفل »كلب« )الإجابة 3(.

 قل »قف« - يقف الطفل )الإجابة 4 (. 

ثم قل: »دعنا نذهب للقفز على الترامبولين«)الذي يعد معززاً قوياً للطفل(.

في هذه الحالة كان عدد استجابات الجولة )مسار الردود الصحيحة بين التعزيز( أربعاً.

ــز  ــدأ بالقف ــده، ويب ــك بي ــذي يمس ــدرب ال ــع الم ــن م ــو الترامبول ــل نح ــه الطف يتَّج
)تعزيــز(. 

ثــم يبــدأ المــدرب الجولــة التاليــة بالغنــاء : »أنــا البنــدورة ...« ويمــأ الطفــل الفــراغ 
»الحمــرا » )اســتجابة 1(. 

يوقــف المــدرب الطفــل عــى الترامبولــن ويقــول »قفــزة« )اســتجابة 2 ( ثــم يحصــل 
الطفــل عــى تعزيــز القفــز.
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عــدد الــردود لهــذه الجولــة هــو اثنــان. عندمــا يتــم حســاب متوســط ​​الجولــة تشــغيل 
نموذجــن معــاً،  يكــون جــدول نســب المعــززات  المتغــرة VR لهــذا الطفــل ثلاثــة.

ــطء وحــذر، ويجــب تعديلهــا  ــادة نســب المعــززات  المتغــرة VR بب ــم زي يجــب أن تت
ــة  ــى طاول ــروب ع ــكلات اله ــض مش ــه بع ــل يواج ــل. إذا كان الطف ــى أداء الطف ــاءً ع بن
العمــل،  فســتحتاج إلى خفــض النســب المتغــرة مــن المعــززات  VR قبــل بــدء الجلســة. 
يحتــاج بعــض الأطفــال إلى نســب المعــززات المتغــرة VR بصــورة أقــل يــوم الاثنــن، أو 
عندمــا يكــون لديهــم اســراحة مــن الدراســة. إذا لم يكــن الطفــل متعاونــاً عــى الطاولــة، 
ســواء أكان يظهــر عدوانيــة أم ســلوك الإيــذاء الــذاتي، أم باســتخدام ســلوك التنبيــه 
ــون  ــد يك ــداً. ق ــة ج ــون مرتفع ــا تك ــاً م ــرة VR دائ ــززات المتغ ــب المع ــإن  نس ــذاتي، ف ال
ــان مــن المجــدي )عــى المــدى  مــن الــروري العــودة إلى الإقــران. في كثــر مــن الأحي
ــب. ــع المطال ــد رف ــر عن ــذر أكث ــي الح ــوراء، وتوخّ ــرة إلى ال ــوة كب ــاذ خط ــل( اتخ  الطوي

كــا هــو الحــال مــع جميــع أجــزاء نهــج الأســلوب اللفظــي  VB، يجــب عــى كل شــخص 
 VR ــة بنفــس جــدول نســب المعــززات  المتغــرة يعمــل مــع الطفــل أن يكــون عــى دراي
وتطبيقــه. تذكّــر أيضــاً أن العمــل الجيــد يحتــاج إلى مكافــأة،  وإذا كان الطفــل يعمــل 
 VR بشــكل جيــد في هــذه المهمــة،   فينبغــي ألا يعاقــب بتزايــد  نســب المعــززات  المتغــرة
خــال تلــك الجلســة. ويجــب زيــادة  نســب المعــززات  المتغــرة VR  عــى مــدار أيــام أو 

أســابيع،  وليــس خــال جلســة واحــدة.

ــك  ــل طفل ــى يعم ــاس مت ــى قي ــرة VR ع ــززات المتغ ــب المع ــع  نس ــاعدك تتب سيس
ــة  ــدة للتعامــل مــع ســلوكيات المشــكلات عــى طاول بشــكل أفضــل وهــو طريقــة جي
العمــل. فأوليــاء الأمــور  والمختصــون  عــى حــدٍّ ســواء لا يدركــون دائــاً عندمــا 
يضعــون الكثــر مــن المطالــب عــى الطفــل. عــادة مــا يكــون ســلوك المشــكلات أثنــاء 
التدريــس المكثــف مــؤشراً عــى ذلــك. قــد يظــن البالغــون أنهــم يشــاركون طفــاً 
ويلعبــون معــه، في حــن أن لعبهــم مليئــة بالمطالــب بــا تعزيــزات. يذكّــر هــذا الجــدول 
-  نســب المعــززات  المتغــرة VR - الكبــارَ بمهمّتهــم لأنــه يجعلهــم مدركــن للمطالــب 

ــال. ــي يقدمونهــا للأطف الت
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ــز لمســاعدة طفلــك  ــد واســتخدام التعزي ــاً لتحدي لقــد أظهــر لــك هــذا الفصــل طرق
عــى التعلــم. فالتعزيــز ضروريّ للغايــة لنهــج الســلوك اللفظــي VB، وللأســف سيفشــل 
برنامجــك إذا لم تســتطع الحصــول عــى معلّــم لطفلــك، أو معالــج لــه، أو استشــاري 

ــوْم. ــر مــن »أداء جيــد« خــال الْيَ ــاج إلى أكث ليخــرك حقيقــة أن طفلــك يحت

لقــد وجــدت أن بعــض المعلمــن يرفضون فكرة اســتخدام الأكل أو التلفاز في القســم 
كمعــززات. لكــن تذكــرْ، أنــه ليــس الكبــار هــم الذيــن يختــارون الدعــم،  بــل الأطفــال. 
ومــع ذلــك، يشــتكي المعلمــون مــن أن الألعــاب أو مقاطــع الفيديــو ســتعطل الأطفــال 
الآخريــن  وأنــه ليــس مــن العدل أن يُعطــى طفل واحد الحلــوى طوال اليــوم. أصّرح بأنه 
مــن المســتحيل أن يســتمر برنامج الســلوك اللفظــي دون أن يكون مــدرب أو معالج يفهم 
فعليّــاً، ويتبنــى مفهــوم التعزيــز. اعمــل مــع معلــم طفلــك ومقدمــي الرعاية بقدر مــا يلزم 
 لمســاعدتهم عــى فهــم مــدى أهميــة هــذه العنــاصر للنمــو الأكاديمــي والشــخصي لطفلك.
لا تنــس أن  نظــام التعزيــز القــوي والفــردي يُعــد أمــراً ضروريــاً لأي برنامــج مــدرسي أو 
ــذ في المنــزل. وبمجــرد أن يتــم ذلــك،  يكــون الوقــت قــد حــان لبدايــة  ســلوك شــفهي يُنفَّ

العمــل الحقيقــي لهــذا البرنامــج: تعليــم طفلــك التواصــل معــك.
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ــن  ــاني م ــراً، وكان يع ــم كث ــن يتكل ــره لم يك ــن عم ــة م ــوكاس في الثاني ــا كان ل عندم
تأخــر لغــوي؛ لــذا  بــدأ عــى الفــور بعــجا النطــق. رغــم أننــي لم أكــن أعلــم أنــه مصــاب 
ــة،  وأردت أن  ــرص المتاح ــل الف ــه أفض ــون لدي ــد أن تك ــت أري ــي كن ــد، إلا أنن بالتوح

ــدر المســتطاع. أســاعده ق

ــل  ــل قب ــت طوي ــض وق ــبوعية، ولم يم ــب الأس ــات التخاط ــه في  جلس ــرت مع ح
ــي  ــي يمكنن ــتخدام الأدوات، الت ــه اس ــة ب ــق الخاص ــم النط ــة عل ــن أخصائي ــب م أن أطل
اســتخدامها في المنــزل لمســاعدته. تعجبــتُ حــن أخبرتنــي أنهــا لا تســتطيع أن توصينــي 
بكتــاب واحــد، ولكــن شــجعتني عــى مشــاهدة مــا فعلــت في الجلســات وتكرارهــا في 
المنــزل. لم أكــن أتخيــل أنــه لم تكــن هنــاك مراجــع لأوليــاء الأمــور،  لــذا فقــد بحثــت بنفسي 
 ،»It takes two to Takk حتــى عثــرت عــى كتــاب » نحتــاج شــخصين لنتحــدث

)Manolson 1992 ــون ــن Hanen Method )مانولس ــج هن ــر نه ــا يف ــو م وه

صِدقــاً، في هــذه المرحلــة  لم أكــن أبحــث عــن كتــاب يصــف كيفيــة مســاعدة الأطفــال 
ــذا  ــدوث ه ــة ح ــدة إمكاني ــض  بش ــت لا أزال أرف ــي كن ــكلام، لأنن ــى ال ــن ع التوحدي
التشــخيص. إذا كنــت تقــرأ هــذا الكتــاب، وكان طفلــك يعاني مــن تأخر في اللغــة، ولكن 
لم يتــم تشــخيصه حتــى الآن بالتوحــد )وربــا لا يكــون أبــداً( فأنــا أحيــي شــجاعتك في 
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قــراءة كل الكتــب التــي تســاعد طفلــك. هــذه التدخــات الخاصة ستســاعده عــى تطوير 
ــن  ــاء بتضم ــد الأصدق ــيّ أح ــرحَ ع ــك. اق ــن كذل ــال العادي ــصّ الأطف ــر يخ ــه الأم لغت
علاجــات التوحــد لابنــي عندمــا كان يعــاني مــن تأخّــر في الــكلام،  لكننــي لم أنصــت لــه، 
لأننــي كنــت خائفــةً مــن احتــال حــدوث ذلــك. في الواقــع،  لــو كان لــوكاس يعــاني فقــط 
مــن تأخــر في اللغــة، فــإن عــجا تحليــل الســلوك التطبيقــي )ABA( لمــرض التوحــد كان 

قــد ســاعده أكثــر مــن عــجا الــكلام وحــده.

 It Takes  ــدث ــخصين للتح ــاج ش ــف »نحت ــات في مؤل ــض الاقتراح ــملت بع وش
Two to Talk« وضــع الأغــراض عــى الرفــوف العاليــة، كــر  الروتــن، ووضــع 
علامــات عــى الكلــات المفردة مــراراً وتكــراراً. كان لتلــك التقنيات مفعول الســحر على 
لــوكاس، الــذي نجــح في مضاعفــة عــدد مفرداتــه وبــدأ في طلــب الأغــراض بوتــرة أكبر. 
كان لأخصائيــة عــجا النطــق للــوكاس دراســة واســعة بــا يكفــي لمعرفــة أنــه عندمــا يتــم 
تعليــم الأطفــال طلــب الأشــياء،  يســتوعبون بشــكل أسرع ويتصرفــون بشــكل أفضــل. 
لكــن لم يكــن لدينــا أي فكــرة عــن إقــران البيئــة بالتعزيــزات أو تخفيفــات الطلبــات بصفــة 
 VR تدريجيــة. في الواقــع،  لم أكــن أعــرف حتــى مــا يعنيــه جدول نســب المعــززات  المتغيرة
 حتــى بلــغ لــوكاس ســت ســنوات - بعــد أكثر  من أربع ســنوات مــن بداية عــجا النطق.
خــال جلســات التخاطــب،  بــدأت المعالجــة بنشــاطات ممتعــة مثــل : نفــخ الفقاعــات، 
ثــم جعــل لــوكاس يطلــب المزيــد مــن الفقاعــات. كانــت تلــك هــي طريقتهــا في تعليمــه 
ــت إلى  ــا تحوّل ــان م ــا سرع ــة، لكنه ــراتيجية ناجح ــت اس ــاً  كان ــب Mand. وفع الطل
أفــكار مجــردة مثــل الإجابــة بنعــم أو لا عــن الأســئلة، أو اســتخدام العبــارات والضمائــر 
وصيــغ الجمــع. كان لــوكاس ســعيداً بالفقاعــات والطلبــات، ولكــن بمجــرد أن تجاوزت 

الــدورات تلــك المرحلــة، سرعــان مــا تقهقــر ســلوكه.

 .)VB( جــزءاً لا يتجــزأ مــن نهج الســلوك اللفظــي  Manding تعتــر عمليــة الطلــب
لأنهــا  تســتند إلى تلبيــة الحاجــة،  وكــا ذكــرتُ في وقــت ســابق مــن هــذا الكتــاب، فهــي 
تعتمــد عــى الحافــز أي يجــب أن يكــون الحافــز وراء طلــب الطفــل لــيءٍ مــا،  إمــا  الجــوع 
أو الرغبــة في شيء آخــر، فعــى ســبيل المثــال : يرغــب الطفــل في تنــاول العصــر، يطلبــه 
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)mand (، ثــم يحصــل عليــه. تتمتــع عمليــة الطلــب manding  بفوائــد إيجابيــة فوريــة، 
لأنــه خــال هــذا العــجا،  يتــم دائــاً تعزيــز الطلــب عــى الفــور  ويتــم تســليم الغــرض 

أو النشــاط عــى الفــور.

 Marc Sundberg  ــوندبرغ ــارك س ــور م ــاً للدكت ــلوك  )وفق ــاكل الس ــدث  مش تح
ــل في الطلــب،  ــاً بســبب خل وغــره مــن الخــراء في الســلوك اللفظــي VB ( تحــدث دائ
أو بعبــارة أخــرى عــدم القــدرة عــى جعــل احتياجاتــك معروفــة. هــذا صحيــح في جميــع 
المجــالات. أرني طفــاً صغــراً - أو حتــى بالغــاً - يعــاني مــن مشــكلة في الســلوك، 
ــراءات أو  ــب mand، أو الإج ــال للطل ــذ الفع ــة التنفي ــم كيفي ــه لم يتعل ــك أن ــأبيّ ل وس

ــي يريدهــا. المعلومــات الت

ــتخدم  ــات. يس ــة الاحتياج ــدة لتلبي ــة الوحي ــي الطريق ــت ه ــة ليس ــة الصوتي إنّ اللغ
ــاء: إنهــم يســتطيعون  الأطفــال البــكاء بطريقــة معــرّة، حيــث يقــول الكثــر مــن الأولي
ــز بــن بكائهــم  مــن أجــل الطعــام أو لتغيــر الحفاظــات. لم يســبق أن نجحــتُ في  التميي
هــذه المهــارة  لكننــي أدركــتُ أنــه إذا كان أحــد أبنائــي يبكــي، فهــو بحاجــة إلى شيء مــا. 
البــكاء هــو أول طلــب mand  للمولــود الجديــد وهــو مهــارة أساســية للبقــاء عــى قيــد 
ضــع،  تصبــح مطالبهــم أكثــر تحديــداً، ومــن الــروري  اســتمرار  الحيــاة. مــع نمــو الرُّ
مهاراتهــم في الطلــب. إذا رغــب رضيــع عمــره 6 أو 8 أشــهر في أن يُمَــل،  أو يريد عصيراً 
بــدلاً مــن الحليــب، ســيطوّر بطريقــة مــا نظامــه التواصــي للحصــول عــى الاحتياجــات 
الجديــدة في حــن يتعلــم الطفــل العــادي أن يشــر بيديــه أو يقــوم ببعــض الحــركات. قــد 
لا يطّــور الطفــل المصــاب بالتوحــد أو التأخــر النمائــي  هــذه المهــارات. وهــذا في الواقــع 
علامــة مميــزة للتوحــد: الفشــل في الإشــارة إلى عمــر 18 شــهراً. مــن المرجــح أن يســتمر 
ــى أســلوباً في البــكاء، ونوبــات الغضــب   الطفــل في  البــكاء بــدلاً مــن ذلــك، ولهــذا يتبنّ

لأنــه لا يســتطيع توصيلــه إلى احتياجاتــه.

يعــرف  إذا كان كلفط  mand اهمرة أةيساس  الطلــب  الفطل كيفيــة  ميلعت  يعتــر 
ــة  ــد أكن زموّد زعمبزات ةيوق دجاً وةقطنم لمع مقرون ــوالص  عمك،  ذلا تأك ــف  يت كي
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إلى  بحاجــة  كنــت  إذا   4 الفصــل  قــراءة  أعــد  معــه.  العمــل  دبتأ في  أن  لبق  زيزعتلاب 
توجيهــات حــول كيفيــة القيــام بذلــك. يجــب أن تعــرف أيضــاً أن طفلــك محفّــزٌ لبعــض 
ــة  ــى الطاول ــا ع ــرض م ــه إلى غ ــبب وصول ــك بس ــون ذل ــا يك ــادة م ــة. ع ــياء المعيّن الأش
)كالبســكويت أو العصــر( أو يمســك بيــدك ويقــودك إلى غــرض مــا أو نشــاط. سيشــر 
بعــض الأطفــال إلى رغباتهــم أو يســتخدمون بعــض الأصــوات غــر محــددة للإشــارة إلى 

ــا. ــم في شيء م رغبته

ص  دعونــا نســتخدم مثــال تيــم،  وهــو طفــل يبلــغ مــن العمــر أربع ســنوات، شُــخِّ
مؤخــراً بالتوحــد. يتلهّــف والــداه لبــدء برنامــج الســلوك اللفظــي VB - التابــع 
لتحليــل الســلوك التطبيقــي ABA. يمكــن أن يتلفــظ  تيــم ببضــع الكلــات،  لكنــه لا 
يطلــب أي شيء،  حتــى لــو كانــت الأغــراض التــي يريدهــا معروضــة أمامــه. نظــراً 
ــراءات أو  ــب الإج ــن طل ــهل م ــو أس ــا ه ــم عرضه ــي يت ــراض الت ــد الأغ لأن تحدي
الأشــياء  البعيــدة عــن الأعــن، ســنركّز عــى تدريــس تيــم  كيفيــة طلــب الأغــراض 
البعيــدة عــن نظــره  )يتــم التطــرق إلى الاســراتيجيات المختلفــة للأطفــال غــر 

ــالي(. الناطقــن. في الفصــل الت

يمكــن لتيــم أن يتواصــل لفظيــاً )التســمية( بالأغــراض، بــا في ذلــك الكــرة،  الكتــاب،  
السريــر،  والطائــرة. وتتمثــل  معززاتــه المفضلــة في رقائــق البطاطــس والحلــوى والعصــر 
والمــاء وكتــب وأشرطــة الرســوم المتحركــة، واللعــب عــى الأرجوحــة،  والقفــز عــى 
الترامبولــن، والكــرة  و القفــز عــى كــرة كبــرة. اشــرى والداه طاولــة صغــرة،  ووضعاها 
في غرفــة العائلــة بالقــرب مــن التلفزيــون ووظّفــا معالجــة نفســية بخــرة قليلــة للعمــل معــه 
ــة، وكان لا  ــى الطاول ــوس ع ــاً بالجل ــاً قلي ــم اهتمام ــدى تي ــبوع. أب ــرات في الأس ــاث م ث
يحــب الذهــاب إليهــا إذا طلبــت منــه معالجتــه الشــخصية أو والدتــه. يكمــل حــلّ  الألغــاز 
puzzle عــى الأرض ويحــب أن يصطــف ويطابــق الســيارات، لكنــه لا يحــب ذلــك 
عندمــا يحــاول الشــخص البالــغ التدخــل وقتــا يكــون مشــغولاً باللعــب. كل مــن والدتــه 

ومعالجتــه تعتقــدان أنهــا جاهزتــان للبــدء في تعليمــه الطلــب mand . حقــاً؟
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هذا خطأ!

ــدء  ــل الب ــة قب ــاج إلى معالج ــي تحت ــاكل الت ــض المش ــد بع ــاً نج ــة مث ــذه الحال و في ه
ــز  ــع تعزي ــي م ــا يكف ــة ب ــران البيئ ــم إق ــل كل شيء، لا يت ــب. أولاً وقب ــس الطل في تدري
ــر  ــاء الأكث ــن الأخط ــد م ــو واح ــج ه ــذ  البرنام ــرع في تنفي ــح. الت ــى ينج ــج حت البرنام
شــيوعاً التــي أراهــا عنــد محاولــة المختصّــن والأهــل لإعــداد برامــج الســلوك اللفظــي 
ــدث.  ــا يح ــد لم ــكل جي ــك بش ــتجيب طفل ــن يس ــب،  فل ــتعجل المطال ــت تس VB. إذا كن
وهــذه مشــكلة منتــرة لدرجــة أننــي أراهــا تقريبــاً خــال كل منــزل وفصــل أثنــاء أداء 

ــارة. ــي مستش عم

ــة. قبــل أن تبــدأ في تقديــم  لا يمكــن أن يكــون لديــك الكثــر مــن المعــززات في البيئ
طلــب واحــد لطفلــك،  عليــك التأكــد مــن أنــه يركــض نحــو معالــج، وتســعده فكــرة أن 
يكــون قريبــاً مــن النــاس الجالســن عــى الأرض أو حــول الطاولــة. يجــب أن يصــل إلى 
أغراضــه المفضلــة، ويقبــل المعــززات التــي أعطيــت لــه  دون أي طلــب. بهــذه الطريقــة 

.mand يجــب أن تتــرف حــن تــودّ الــروع في التدريــب عــى الطلــب

للبــدء،  ألــقِ نظــرةً فاحصــة عــى الكلــات التــي يقولهــا تيــم، حلّلهــا لمعرفــة أيّ 
 tact ًواحــدة  قــد تجعــل أول طلــب ناجحــاً. بــا أن تيــم يســتطيع أن يتصــل لفظيــا
بالكــرة )العلامــة ( والكتــاب،  و اثنــن مــن معززاتــه همــا: القفــز عــى الكــرة وتصفّــح 
كتابــه،  فــإن هذيــن المعززيــن يجــب أن يكونــا أول مــا يتعلمّــه الطفــل. عــى معظــم 
المتعلمــن  الجــدد تعلــم ثلاثــة إلى خمســة مــن الطلبــات mands في البدايــة. بــا أنّ تيــم 
ــة. ــذه الحال ــات mands في ه ــة طلب ــدأ بخمس ــات، فاب ــض الكل ــول بع ــن أن يق يمك

لا تركــز عــى مهمــة واحــدة فقــط في كل مــرة،  لأنهــا ســتصبح معممّــة كثــراً، فمثــاً: 
إذا كان طفلــك يتعلــم طلــب »فيلــم« وحصــل عــى مشــاهدة جــزء مــن فيلــم بعــد كل 
طلــب، فإنــه ســيتعلم في النهايــة أنــه كلــا أراد مشــاهدة الفيلــم،  يحتــاج إلى أن ينطق بكلمة 
ــم هــذا الطفــل طلبــاً واحــداً، فقــد يقــع في خطــأ الإفــراط في تعميــم  »فيلــم«. لكــن إذا عُلِّ
ــر أو  ــل العص ــرى، مث ــياء أخ ــد أش ــا يري ــم« عندم ــب »فيل ــق طل ــن طري ــتخدام ع الاس
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 الكــرة؛ لــذا مــن المهــم أن تــدرّس ثلاثة إلى خمســة مــن الطلبــات mands في وقــت واحد.
هنــاك خطــأ آخــر يقــع فيــه البعــض عنــد تعليــم الأطفــال الطلــب mand، إذ يســتخدم 
ــاً  س غالب ــدَرَّ هــؤلاء كلــات مثــل »أكثــر« و»مــن فضلــك«. هــذه هــي الكلــات التــي تُ
ــلوك  ــرة في نهــج الس ــن يفتقــرون إلى الخ ــل الأشــخاص الذي ــن قب ــر، م ــت مبكّ في وق
اللفظــي  VB لتحليــل الســلوك التطبيقــي ABA. يتعلــم الأطفــال أنهــم إذا أرادوا شــيئاً 
مــا، فيمكنهــم إضافــة  كلمــة »أكثــر« وســيتم تســليمه. لكنهــم لا يتعلمــون الطلــب 
mand الفعــي لغــرضٍ مــا. كلــات مثــل »مــن فضلــك« و»أكثــر« هــي مفاهيــم مجــردة،  
مــن المحتمــل ألَّ يكــون الطفــل الــذي يعــاني مــن ضعــف في اللغــة  يســتوعبها . بــدلاً مــن 
ــم الطفــل أن يطلــب غرضــاً فعليــاً موجــوداً في مجالــه البــري، بحيــث يتــم  ذلــك،  علّ
التخلــص تدريجيــاً مــن الاعتــاد فقــط عــى حاســة البــر عــى أمــل أن يتمكــن طفلــك 
ــداً، إذا كان  ــن يحــدث أب ــا يكــون في المجمــد. وهــذا ل ــم،  عندم مــن طلــب الآيــس كري
تيــم  يتعلّــم كلمــة »أكثــر« بــا أنّ الآيــس كريــم ســيكون خــارج مجــال الرؤيــة، ولــن يفلــح 

مرافــق الطفــل في معرفــة مــا يرغــب تيــم في الحصــول عــى المزيــد  منــه!   

بالإضافــة  إلى ذلــك، أنــت لا تحتــاج أن تطلــب مــن طفل يعــاني من التأخــر في اللغة أن 
يطلــب غرضــاً مــا باســتخدام جمــل كاملــة. إذا كان طفلك يريــد قطعة بســكويت  ويطلب 
»بســكويت« فمــن المناســب تقديــم قطعــة بســكويت لــه. لا ينبغــي أن يقــاس التحســن 
ــه  ــي يمكن ــة الت ــراض المختلف ــات والأغ ــدد الحاج ــل بع ــل، ب ــل الطف ــول جم ــدى ط بم
التواصــل بهــا باســتخدام الكلــات أو الإشــارات . يجــب أن يــأتي الجمــع بــن الكلــات 
بعــد أن يكــون طفلــك قــد تعــوّد عــى طلــب مختلــف العنــاصر التــي تكــون بعيــدة عــن 
الأنظــار بطلاقــة . بمجــرد إنجــاز ذلــك، يمكنــك البــدء في العمــل بعبــارات مكونــة مــن 
كلمتــن أو ثــاث كلــات تســاعد عــى تحديــد عنــر ما،  مثــل حلــوى الحبيبــات الحمراء 
ــة كلمــة واحــدة في كل مــرة،  أو بســكويت بالشــوكولاته أو كعكــة محــاة. ســتتم إضاف
 ويجــب أن تضيــف هــذه الكلمــة معنى إلى العبارة لمســاعدة الطفــل على تحديــد احتياجاته.
و الآن بعــد أن عرفــت مــا يجــب تفاديــه، فأنــت مســتعد لبــدء تعليــم تيــم: الطلــب 
mand. لقــد حــددت بعــض الأهــداف، بــا في ذلــك الكــرة والكتــاب. بــا أنــك تعلــم 
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بالفعــل أن تيــم يســتطيع أن يقــول هــذه الكلــات، وأنهــا بمثابــة معــزّزات لــه،  فســيكون 
 مــن الســهل تعليمــه أن يطلبهــم. مــن المهــم الحفــاظ عــى المهــام ســهلة في البدايــة.
بالإضافــة إلى الكــرة والكتــاب،  ســتحتاج إلى اختيــار مادّتــن غذائيتــن. يُستحسَــن 
اختيــار مادّتــن غذائيتــن ونشــاطين كأول طلــب mand. لا تخــر خمــس مــواد غذائيــة،  
ــاركة  ــك المش ــد طفل ــا يري ــوم عندم ــوال الي ــب mand ط ــدرّس الطل ــب أن ت ــك يج لأن
في أنشــطة مختلفــة. في حــال مــا إذا  كانــت جميــع المــواد الأوليــة الخاصــة بــك هــي مــواد 

ــة. ــة الخفيف ــرة الوجب ــم الطلــب mand في ف ــة، فســتتمكن فقــط مــن تعلي غذائي

انظــر مــرة أخــرى إلى قائمــة معــززات تيــم، ثــم تفقّــد مــدى توافــر معززاتــه الصالحــة 
لــأكل. قــد تكــون العنــاصر الصعبــة لأول طلــب mand هــي أشــياء مثــل البطاطــس 
المقليــة أو الآيــس كريــم أو الســندويش باللحــم،  التــي ســيكون مــن الصعــب تقديمهــا 
ــق  ــوى ورقائ ــراً لأن الحل ــاردة. ونظ ــة أو ب ــى دافئ ــاج إلى أن تبق ــا تحت ــوم لأنه ــوال الي ط
هــذه  أختــار  تقديمهــا، فســوف  زات، ويســهل  المعــزِّ قائمــة  البطاطــس مدرجــة في 

ــاء. ــه عــى الم ــه يفضل ــاصر. ســأضيف العصــر كنقطــة خامســة، لأن الظاهــر أن العن

 عنــد تحديــد طلبــات mands تختارهــا في البدايــة، تخيــل أنــك في بلــد أجنبــي لا 
ــي ترغــب في تعلمهــا، بحيــث يمكنــك  ــه اللغــة. مــا هــي الكلــات الأولى الت تعــرف في
تلبيــة احتياجاتــك؟ ســرغب في تعلــم كيفيــة طلــب الحــام أو المــاء أو البيتــزا أو الطعــام 
أو ســيارة أجــرة أو قطــار أو فنــدق. وينطبــق الــيء نفســه عــى طفلــك الــذي يحتــاج إلى 

ــة احتياجاتــه. ــة لتلبي ــر فاعليّ تعلــم الكلــات الأكث

ــق البطاطــس،  ــاب،  رقائ ــات الخمســة المســتهدفة في: الكــرة،  الكت ــل الطلب إذن تتمث
ــتخدمها   ــف يس ــم كي ــنعلم تي ــي س ــات الأولى الت ــي الكل ــذه ه ــر. ه ــوى، والعصائ الحل

ــراض. ــب الأغ لطل

في هــذا الســياق، ضــع في اعتبــارك أنــه في الوقــت الــذي يتعلــم فيــه الطفــل العــادي 
الطلــب mand  بعــد بضــع محــاولات، فقــد يســتغرق الأمــر مئــات المــرّات لــدى 
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــر في النمــو. إنّــا مهمتــك للتأكــد مــن أن لديــه العديــد 
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مــن الفــرص للقيــام بذلــك طــوال اليــوم. امنــح طفلــك مئــات الفــرص في اليــوم لــكل 
طلــب mand ممـّـا يعنــي أنَّــك  ســتضطر إلى خلــق جــو يحفّــز طفلــك عــى طلــب الأشــياء 

مــراراً وتكــراراً.

يجــب أن يحصــل الطلــب mand عــى مــدار اليــوم،  ولكــن مــن المهــم أيضــاً برمجــة 
عــدة جلســات خاصــة بــه. 

للقيــام بجلســة طلــب mand،  تحتــاج إلى أخــذ أحــد المعــززات )رقائــق البطاطــس 
مثــاً( وتقســيمها إلى أجــزاء صغــرة. يمكــن تقســيم الرقائــق العــر إلى أربــع قطــع لــكل 
واحــدة، والبســكويت إلى عــرة أجــزاء،  وســتتمكن مــن إعــداد الجلســة حيــث يحصــل 
طفلــك عــى مــا مجموعــه 50 فرصــة لطلــب عنصريــن يحبهــا. يمكــن أن تســتغرق جلســة 
الطلــب مــدة لا تقــل عــن دقيقتــن، أو نصــف ســاعة بأكملهــا. هــذا هــو الوقــت الــذي 
تركــز فيــه تمامــاً عــى جعــل طفلــك يطلــب mand الغــرض، وســتتيح لــك الجلســة أيضــاً 

الفرصــة لإجــراء المزيــد مــن الإقــران الإيجــابي مــع طفلــك.

للتحضــر للجلســة، ســتحتاج إلى جمــع خمســة عنــاصر معــززة واختيــار مــكان انعقــاد 
ــل  ــا يفض ــل، أيه ــة العم ــى طاول ــة أو ع ــى الأرضي ــك ع ــون ذل ــن أن يك ــة. يمك الجلس
الطفــل. ضــع رقائــق البطاطــس والحلــوى في كيــس شــفاف بحيــث يمكــن للطفــل 
رؤيتهــا. ضــع كوبــاً صغــراً عــى الطاولــة،  ووعــاء مــن العصــر ممــا يســمح لــك بصــبّ 

ــم. ــم رشــفات صغــرة إلى تي العصــر وتقدي

إذا كنــت قــد اخــرت معــززات قويــة وقرنــت منطقــة العمــل بالتعزيــز، فينبغــي 
عــى طفلــك أن يقــرب منــك عندمــا يلمــح خمســة مــن الأشــياء المفضلــة لديــه  أمامــك. 
ــز عــى الكــرة،   ــدأ في القف ــد يب ــده أولاً. ق ــذي يري سيشــر عــى الأرجــح إلى الغــرض ال
أو في الإمســاك بكيــس رقائــق البطاطــس. ونظــراً إلى أنــك لا تســتطيع أن تجعــل الطفــل 
يتكلــم، عليــك اســتخدام طريقــة »البــاب الخلفــي Back door method« لتقــود تيــم 
ــكل  ــب mand  بش ــة الطل ــم إلى جلس ــم تي ــل أن ينض ــن المحتم ــب mand. م إلى الطل
ــه يــرى أن أقــوى معززاتــه متاحــة وقــد يبــدأ بالقفــز فــوق الكــرة. يجــب أن  طوعــي لأن
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تمســك الصبــي مــن كلتــا يديــه وتجعلــه يقفــز إلى الأعــى  لأنــك تعلــم أنــه يحــب هــذا. بعــد 
ــه عــى الكــرة )و هــو يســمح لــك أن تســتمر ولا يصــدك( قــل كلمــة  أن يســتمتع بوقت

ــاً يقــدر بثانيتــن.  »الكــرة« ثــاث مــرات، واجعــل بــن كلّ كلمــة فاصــاً زمني

 لا  تقلــق عندمــا تــراه يقفــز عــى الكــرة،  وأنــه قــد يخلــط كلمــة »قفــز« بكلمــة »كــرة«. 
ــي  ــذه ه ــرة«، وه ــة »الك ــل كلم ــول بالفع ــن أن يق ــم يمك ــة أنّ تي ــتند إلى حقيق ــت تس أن

نقطــة الانطــاق.

يديــك  اســتعمل  دقيقــة،  لمــدة  الكــرة  عــى  باللعــب  طفلــك  اســتمتع  أن  بعــد   
ــن  ــف ع ــث يتوق ــاً بحي ــه تدريجي ــاء حركت ــم،  لإبط ــدي تي ــل ي ــان  بالفع ــن  تلامس اللت
القفــز. الآن وبعــد توقــف التعزيــز، عليــك بإقــران كلمــة »الكــرة« بسرعــة )ثــاث 

مــرات( للحظــة الثانيــة. ثــم اجعلــه يقفــز.

كلمــة  يقــول  أو  لــك  يــردد  الجلســة  هــذه  خــال  وقــت  أي  في  تيــم  كان  إذا 
ــاً، فأنــت بحاجــة إلى أن تقذفــه بحــاس، وأن تغدقــه بالمــدح والمعــززات،  »كــرة«  تلقائي
ــن  ــا م ــرة«، أو غيره ــال ك ــم ق ــرة.. تي ــرة،  ك ــم !« »ك ــول تي ــنت الق ــول: »أحس ــا تق بين

المشــابهة. العبــارات 

ــتخدم  ــة. لا تس ــة في البداي ــيطة للغاي ــهلة وبس ــب س ــى المطال ــاظ ع ــم الحف ــن المه م
ــرة…  ــول ك ــك ق ــب علي ــدّ، يج ــرة ترت ــل الك ــب في  جع ــت ترغ ــل: »إذا كن ــارات مث عب
قــل كــرة.« هــذا طلــب كبــر رغــم أنــه قــد لا يبــدو كذلــك. بالنســبة إلى تيــم يــكاد يكــون 
الأمــر مســتحيلًا أن يقــوم بذلــك، وسيشــر بوضــوح إلى أن قــوة معــزز قــد توقفــت وقــد 
بــدأ العمــل. في الوقــت الحــالي،  ســتبدو الجلســات المخصّصــة للطلــب mand إلى حــد 
ــن أو  ــراض مرت ــاء الأغ ــم أس ــرن المعلّ ــث يق ــة، حي ــران المتقدم ــات الإق ــر كجلس كب

ثــاث مــرات، عنــد تقديــم التعزيــز.

ــب  ــة الطل ــاء جلس ــاق أثن ــى الإط ــرة ع ــة ك ــظ بكلم ــي إلى التلف ــأ الصب ــد لا يلج ق
mand وهــذا أمــر جيــد. التــزم بــه حتــى يفقــد الاهتــام بالكــرة أو يريــد  تغيــر الطلــب. 
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بالنســبة إلى بعــض الأطفــال الذيــن لديهــم معــزز واحــد ومفضــل  )علامــة عــرة عــى 
عــرة(، قــد يكــون مــن الــروري إزالــة هــذا المعــزز مــن منطقــة العمــل إذا كنــت تريــد 
ــم  الانتقــال إلى غــرض آخــر، كــا ينبغــي أن تكــون جلســات الطلــب عندمــا يكــون  تي

جائعــاً، حتــى إنــه ســيطلب منــك الأكل الــذي بحوزتــك.

 وإليــك اســراتيجية لخلــط المعــززات خــال جلســة الطلــب mand عندمــا يكــون 
أحــد المعــززات مفضــاً بشــكل واضــح: أعــطِ تيــم رقاقــة بطاطــس، علِّــم عــى الغــرض 
ك الكــرة واجعلهــا  أقــرب إلى الطاولــة  ثــاث مــرات أثنــاء جلوســه عــى الكــرة ثــم حــرِّ
يجــب ألا ينفصــل عنهــا للتعامــل مــع عنــاصر أخــرى. في هــذه الحالــة،  ســتكون الكــرة 
ــذه إلى  ــرة وتأخ ــن الك ــحبه م ــا تس ــت، ف ــا فعل ــه. مه ــاء تعلم ــم أثن ــرسي تي ــة ك بمثاب
الطاولــة، لأن ذلــك ســيؤدي إلى إبطــال جميــع عمليــات الإقــران التــي قمــت بهــا. إذا كان 
حقــاً محفّــزاً بالكــرة وليــس لبقيــة الطلبــات المســتهدفة، فــا يمكنــك العمــل في الأغــراض 

الأخــرى. كــا ذكــرت ســابقاً،  يجــب دائــاً أن يســبق الحــاس الطلــب.

واصِــل العمليــة نفســها مــع الأغــراض الأخــرى. عنــد تعليمــك لتيــم طلــب كتابــه 
المفضــل، قــم ببســاطة بالعمــل عــى كلمــة »كتــاب«. بمجــرد اكتســاب تيــم عــدة طلبــات 
ــرة  ــل »الك ــن مث ــن كلمت ــة م ــة مكوّن ــارات محوري ــو عب ــرّ نح ــك أن تغ mands، يمكن
المرتــدة« أو »الكــرة الــدوارة«. أو »كتــاب جحــا والملــك« مقابــل »قصــة أطفــال الغابــة«.

ــاً أحــد العنــاصر المســتهدفة،  يمكنــك إضافــة هــدف   بمجــرد أن يطلــب تيــم تلقائي
ــن  ــة،  تأكــد مــن اســتمرارك في المــزج  ب ــد أهــداف إضافي ــد تحدي آخــر إلى قائمتــك. عن
أنــواع الطلبــات: أكل، أغــراض وأنشــطة،  واختيــار كلمــة واحــدة كاســتجابة مســتهدفة 

لــكل طلــب.

ــع  ــارب م ــن التج ــات م ــت المئ ــد أجري ــت ق ــو كن ــاذا ل ــح؟ م ــو لم تنج ــاذا ل ــن م ولك
المعــززات المفضلــة لديــه ومــا زال تيــم لا يقــدم طلبــاً mand؟ قــد يحــدث ذلــك، ولكــن 
هنــاك اســراتيجية. ســتحتاج إلى بــدء إقــران الكلــات بلغــة الإشــارة، وهــذا مــا ســيتم 
ــة  ــد بلغ ــك بع ــم طفل ــق إذا لم يتكلّ ــالي. لا تقل ــل الت ــع في الفص ــاق واس ــى نط ــه ع شرح
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الإشــارة؛ حيــث تعــدّ اســراتيجية يمكــن حثّهــا  بســهولة،  وفي بعــض الأحيــان يحتــاج 
ــه. كل طفــل إلى إجــراء اتصــال بــن الكلمــة وحاجت

يســتطيعون  الذيــن  تيــم(  حالــة   الأطفال)مثــل  معظــم  أنّ  هــو  الســارّ  والخــر 
نطــق بعــض الكلــات بصــوت عــالٍ،  يكــون الإقــران الدقيــق وجلســات الطلــب 
المتكــررة  لديهــم ذوي نتائــج إيجابيــة، وبمجــرد أن يكــون لديــه عــرات الكلــات 
ســيبدأ في طلــب الأغــراض المرئيــة. أفضــل طريقــة لبــدء العمــل عــى ذلــك هــي تحديــد 
ــى  ــع« ع ــل »ادف ــارات مث ــري.  عب ــال الب ــارج المج ــاً خ ــون دائ ــي تك ــراءات الت الإج

الأرجوحــة مثــاً أو »دغــدغ« أو »تحــرّك« تعمــل بشــكل جيــد أيضــاً. 

ــق  ــم بذلــك بشــكل تدريجــي عــن طري ــداً عــن الأعــن،  قُ ــاصر بعي ــد ســحب هــذه العن عن
ــم   ــة، وكان تي ــه يطلبهــا عــدة مــرات. إذا  كــرّرت  العمليّ ــم جعل ــة بطاطــس ث ــم رقاق إعطــاء تي
يريــد المزيــد، فيمكنــك تحريــك الكيــس تحــت الطاولــة، أو وضعــه خلــف غــرض مــا عــى 
الطاولــة. وإذا كان لا يطالــب بــه بمجــرد أن يكــون بعيــداً عــن الأنظــار، فيمكنــك أن تومــض بــه 
بسرعــة، أو تحفــزّه شــفهياً، ثــم أعطــه رقاقــة. كيــف تعــرف إذا كنــت تحقــق تقدمــاً مــع تيــم ؟ مــن 
المهــم جمــع البيانــات،  حتــى تعــرف مقــدار مــا يتعلمــه. هــذا شيء عظيــم بالنســبة إليــه،  ولكــن 
أيضــاً بالنســبة إليــك. قــد تشــعر أحيانــاً أنــك لا تصــل إلى أبعــد مــن ذلــك، ولكنــك ســتتمكن 
مــن الوصــول إلى بياناتــك ومعرفــة إلى أيــن وصلــت أنــت وتيــم. يعــدّ جمــع البيانــات أمــراً مهــاً 
جــداً لجميــع مجــالات نهــج الســلوك اللفظــي VB ،  وســتكون ســعيداً جــداً إذا حققــت ذلــك،  

مــع التقــدم  في البرنامــج وزيــادة تعقيــده . 

 يمكنــك اســتخدام نفــس عــدّاد النقــرات الــذي اســتخدمته لتتبــع المشــكلة الســلوكية 
لمســاعدتك في تتبــع التقــدم الإيجــابي. يمكنــك شراء عــدد قليــل مــن عــدادات النقــرات 
 .www.difflearn.com موقــع  عــى  أو  المكتبيــة،  اللّــوازم  يبيــع  متجــر  أي  مــن 
ســرغب في الحصــول عــى برنامجــن مختلفــن عــى مــدار اليــوم. عليــك إذن  جمــع 
البيانــات أثنــاء جلســات الطلــب mand بالنقــر عــى أحــد العــدادات في كل مــرة 
يحقــق فيهــا الطفــل الطلــب. يمكنــك كتابــة عــدد الطلبــات التــي تمــت بجانــب الوقــت 
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 الــذي اســتغرقته. ثــم  قــم بإلغــاء رقــم العــداد إلى »0« للتحضــر للجلســة التاليــة.
ــال  ــه خ ــت ذات ــن في الوق ــتخدام نقرت ــك اس ــات، يمكن ــدّ الطلب ــى ع ــود ع ــا تتع عندم
ــا  ــي يســبقها الحــثّ بنقــرة واحــدة )حين ــات الت ــع الطلب جلســات الطلــب mand وتتب
تقــول رقاقــة وهــو يقلّــدك( وطلــب مغايــر بنقــرة أخــرى ) حينــا يقــول رقاقــة دون حــثّ 
لفظــي(. في البدايــة ســتحثّه مرّتــن عــى الأقــل لنجــاح عمليــة الطلــب mand،  كــا هــو 

الحــال بالنســبة  إلى بقيــة الطلبــات التــي يتحكــم فيهــا . 

يوجــد خيــار آخــر بــدلاً مــن اســتخدام النقــرات في البدايــة، هــو ببســاطة اســتعمال ورقة 
بهــا جــدول مــع إدراج الطلبــات الخمســة المســتهدفة، ثــم ضــع علامــة عــى الكلمــة في كل 
مــرة يتــم فيهــا تحقيــق الطلــب )انظــر الجــدول 1.5(. سيســاعدك هــذا عــى معرفــة مــا إذا 

كان طفلــك يطلــب عنــراً واحــداً  لعــدة مــرات، والبعــض الآخــر بشــكل غــر منتظــم.

جدول 5.1 
التاريخ : 16 يوليو  مدة الطلبات : 15 دقيقة

مستقل / غرض موجود في المجال البصري يوجد حث

III I IIIIII كرة

I IIIIII  I I كتاب

I IIIIIIIII رقاقة
I IIIII             I I حلوى

I IIIII I عصير

في كلتــا الحالتــن،  ســتحصل عــى معلومــات تســمح لك بمعرفــة مــا إذا كان برنامجك 
يعمــل أم لا وكيــف. إذا كنــت تحــب التحديــات،  فســيكون هــذا حافــزاً إضافيــاً لزيــادة 
عــدد الطلبــات في اليــوم أو الأســبوع. قبــل الانتقــال إلى  مرحلــة الطلبــات ذات المســتوى 
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الأعــى،  يتعــن عليــك التأكــد مــن أن اللغــة المســتخدمة في لغــة طفلــك قويــة. قــد 
يســتغرق الأمــر ســنوات قبــل أن يكــون طفلــك مســتعداً لطلــب الأشــياء  مثــل »الانتبــاه« 
أو »المعلومــات«،  لكــن قبــل ذلــك ســيتواصل الطفــل معــك لمــدة طويلــة،  خــذ ذلــك 

بعــن الاعتبــار،  لأنّ هــذه العمليــة ستســتمر مــدى الحيــاة لــك ولطفلــك.

وعندمــا يصبــح طفلــك مســتعداً للانتقــال إلى الخطــوة التاليــة،  ســتحتاج إلى تعليمــه 
ــه الخاصــة بحيــث تُبقــي  ــرة عمل ــه عليــك أن تحــرم وت ــر تطــوراً. تذكــر أن ــم أكث مفاهي
التعزيــز عاليــاً. بمجــرد أن يقــوم طفلــك بالعديــد مــن العنــاصر والأفعــال والنشــاطات 
ــن  ــي تتضم ــات الت ــال إلى الطلب ــك الانتق ــة، يمكن ــاق الرؤي ــارج نط ــل أو خ ــواء داخ س
ــه«  ــذي أفعل ــا ال ــر م ــذا« »أو انظ ــاهد ه ــارات : » ش ــذه عب ــمل ه ــاه. وتش ــذب الانتب ج
»انظــر إنهــا بقــرة«.  وهــذا أمــر معقــد لأنــه، كــا تعلمنــا ســابقاً،  يجــب أن يكــون هنــاك 
تحفيــز لكلمــة أو عبــارة ليكــون الطلــب mand. يحتــاج تيــم أولاً إلى اهتمامــك ثــم انتظــر 
أن يبادلــك ذلــك،  حتــى يكــون ذلــك بمثابــة طلــب حقيقــي. وبينــا يعتــر مــن الســهل 
جــداً خلــق حافــز لــأكل، إلا أنــه مــن الصعــب جــداً أن تجعــل  طفلــك يريــد منــك أن 

تنظــر إلى بقــرة.

ــل :  ــة  مث ــى المعلوم ــول ع ــب الحص ــو طل ــل، وه ــه الطف ــر يتعلم ــب آخ ــاك طل وهن
ــم  ــك؟«. إن تعلي ــت ذل ــف فعل ــة؟« أو »كي ــد في الحقيب ــاذا يوج ــي؟« أو »م ــن حذائ »أي
طلــب هــذا النــوع مــن المعلومــات يُعتــر صعبــاً للغايــة، ولكــن يمكــن القيــام بــه. تذكــر 
مــرة أخــرى أن  البــطء مطلــوب . عليــك العمــل مــع المعــززات لتشــجيع الطفــل عــى 
الرغبــة في معرفــة نــوعٍ مــا مــن المعلومــات، فيمكنــك مثــاً وضــع العديــد مــن معززاتــه 
المفضلــة في كيــس غامــق اللــون ثــم تحرّكهــا  لإغرائــه. عندمــا يحــاول الطفــل التأمــل مــا 
ــول:  ــم بالق ــة تي ــتحتاج إلى مطالب ــزاً(، س ــيكون حاف ــه )س ــا بداخل ــة م ــس لرؤي في الكي
ــق إعطــاء  ــم منحــه معلومــات عــن طري ــة؟« ومــن ث »مــاذا؟« أو »مــاذا يوجــد في الحقيب

الحقيبــة لــه والســاح لــه باســتخراج معــزز لــه.

هنــاك الكثــر مــن المعلومــات حــول تعليــم الطلبــات الأكثــر تعقيــداً عــى 
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www.establishingoperationsinc.com،  وهــو موقــع رائــع طــوّره كلّ 
.Cherish Twiggs وتشريــش تويغــز  Holly Kibbe مــن هــولي كيبــي

عندمــا يطلــب طفلــك تلبيــة حاجاتــه، فمــن المحتمــل أنــك ســرى تحســناً في ســلوكه. 
ــت  ــد أدرج ــت ق ــا إذا كن ــة م ــك ومعرف ــودة إلى قائمت ــك الع ــك، يلزم ــدث ذل وإذا لم يح
أشــياء يحتاجهــا ويريدهــا، وتأكــد مــن أن بيئتــك غنيــة بالقــدر الــكافي. لقــد حــان الوقــت 
الآن للانتقــال إلى الإجراءيــن اللفظيــن  الآخريــن اللذيــن ســيعززان مهــارات التواصــل 
عنــد طفلــك. لا يبــدو الأمــر مكلّفــا حتــى الآن، وستشــعر بالســعادة عندمــا تــرى طفلــك 
قــادراً عــى القيــام بطلــب، حتــى ولــو بكلمــة واحــدة بــل مــن الــوارد جــداً أن تســتمع إلى  

طفلــك يتحــدث معــك!  لنواصــل عــى هــذا المنــوال!  
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الفصل السادس

زيادة وتحسين التخاطب
عند الأطفال غير الناطقين

 أو قليلي الكلام





ســتكون هنــاك أوقــات تقطــع فيهــا أشــواطاً مهمــة في البرنامــج،  لكــن لا يــزال 
ــق. ــر ناط ــك غ طفل

في الفصــل الخامــس،  وصفــتُ التقنيــات التــي تســمح لــك ببــدء تعليــم طفلــك 
الطلــب mand باســتخدام بعــض الكلــات المنطوقــة.

ــه لا  ــات، إلا أن ــع كل ــول بض ــمعته يق ــى إذا س ــك، حت ــل ذل ــم  ونتخي ــد  إلى تي لنع
يســتجيب للبرنامــج، ولا يتلفــظ  بالطلــب حتــى إذا كان يلمــح الغــرض، وإن حاولــت 

ــرات. ــات الم بتقديمــك لنمــوذج صــوتي ثــاث مــرات لمئ

ــف  ــل المكث ــم العم ــب mand رغ ــوا بالطل ــن يقوم ــن ل ــال الذي ــض الأطف ــاك بع هن
الــذي تقــوم بــه معهــم، أو مــدى قــوة التعزيــز. ســتلاحظ قريبــاً مــا إذا كانــت هــذه حالــة 
ــدم  ــة. لا تق ــة مختلف ــال إلى خط ــتحتاج إلى الانتق ــك، فس ــر كذل ــك،  وإذا كان الأم طفل
تقويــة مســتمرة لطفــل لا يتعلــم. إنّ قواعــد التعزيــز هــي كلــا عززنــا الســلوك زاد، أي: 
إذا كنــت تكافــئ تيــم  لعــدم التحــدث أو التواصــل بــأي شــكل مــن الأشــكال، فأنــت 

هكــذا  تعــزّز ســكوته.

أعلــم أن الأمــر محــرّ، ولكــن هنــاك أنظمــة متوافــرة لتســاعد طفلــك عــى التواصــل، 
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حتــى إذا كان غــر ناطــق. إنّ اســتخدام برنامــج غــر صــوتي هــو النقطــة  التــي يجــب أن 
ــم  ــه يتكل ــت أن تجعل ــد حاول ــت ق ــا إذا لم يســبق لطفلــك أن تحــدّث، أو إذا كن ــدأ منه تب
بصــوت مســموع ولم يفعــل. مــن المســتحيل إجبــار أحــد عــى التحــدث؛  لذلــك فإنــك 
ــا  ــتجب، ف ــة«  ولَ  يس ــل قط ــت »ق ــات . إذا قل ــق الكل ــى نط ــزه ع ــح في تحفي ــن تنج ل
ــه  ــه لجعل ــار صوت ــار الهــواء عــى المــرور مــن خــال أوت توجــد طريقــة تمكنــك مــن إجب
أو إلى  الكلمــة. ومــع ذلــك، يمكنــك مســاعدته بالإشــارة إلى كلمــة قطــة،  يختلــق 
ــة لجعــل طفلــك غــر الناطــق يتحــدث،   صــورة قطــة. توجــد عــدّة اســراتيجيات فعّال
ــة  ــز أي لغ ــم تعزي ــى يت ــاً حت ــر وضوح ــكل أكث ــل بش ــى التواص ــال ع ــاعدة  الأطف ولمس

ــة لديهــم. صوتي

لقــد كان اكتشــاف الاســراتيجيات لمســاعدة الأطفــال غــر الناطقــن عــى التكلّــم، 
ــذ أن أصبحــت محللــة ســلوك معتمــدة )BCBA( في عــام 2003.  محــط اهتــام  كبــر من
غالبــاً مــا أجلــس للعمــل مــع الأطفــال الأكــر ســناً الذيــن - وفقــاً لتقاريــر مــن الأوليــاء 
والمختصــن عــى حــد ســواء - لم ينطقــوا بعــد.  و في غضــون دقائــق كان هــؤلاء الأطفــال 

يقومــون بتركيــب الكلــات!

عندمــا كنــت أعمــل في الأقســام الدراســية،  ذُهــل  المختصّــون المراقبــون مــن التقــدم 
ــو  ــه ه ــوم ب ــتُ أق ــذي كن ــم،  وكلّ ال ــل معه ــت أعم ــن كن ــال الذي ــرزه الأطف ــذي أح ال
 Marc ــوندبيرغ ــارك س ــور م ــل الدكت ــراء مث ــن خ ــا م ــي تعلمته ــراءات الت ــذ الإج تنفي
Sundberg والدكتــور فنســنت كاربــون Vincent Carbone . وهــي الإجــراءات 

ــزل. ــي يمكنــك تنفيذهــا في المن نفســها  الت

خــال مســرتي المهنيــة،  تمكنــت من تجربة هــذه التقنيات عــى تلاميذ ذوي مســتويات 
مختلفــة مــن التوحــد، وعــى تلاميــذ آخريــن تــم تشــخيصهم باضطرابــات أخــرى،  بــا في 

ذلك متلازمــة داون.

ــا  حقًّ   مدهشــة   Carbon كاربــون  للدكتــور  النموذجيــة  الفيديوهــات  كانــت 
ويصعــب تصديقهــا. لكنهــا الحقيقــة! يمكــن لطفلــك غــر الناطــق أن يتحــدث. ســبق  
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أن عملــت مــع طــاب يبلغــون مــن العمــر 14 عامــاً طــوّروا خطابــاً حقيقيــاً وعمليــاً،  في 
. VB ــي ــلوك اللفظ ــج الس ــم نه ــل اختياره ــهر بفض ــون أش غض

يمكــن أن يكــون عــجا النطــق مفيــداً،  وخاصــة عنــد اســتخدامه في إطــار ســلوكي،  لكن 
ــده  ــا تؤك ــذا م ــاً. وه ــن تمام ــر الناطق ــال غ ــع الأطف ــاً م ــل غالب ــاسي يفش ــق القي ــجا النط ع
 Joanne ــر ــوان جيرن ــق ج ــراض النط ــو أم ــا أخصائي ــل عليه ــي حص ــدة الت ــج الجي النتائ
 ،Tamara Kasper وتمــارا كاســر  ،Nancy Kaufman ونانــي كوفــان  ،Genrenser

الذيــن أدرجــوا نهجــاً يســتند إلى تحليــل الســلوك  اللفظــي ABA في تقنياتهــم.

هنــاك العديــد مــن التقنيــات التــي تدعمهــا الأبحــاث لزيــادة أو لتحســن الخطــاب. 
 لتعليــم  وتبقــى لغــة الإشــارة هــي الأخــرى إحــدى الاســراتيجيات المفضلــة بالنســبة إليَّ

الأطفــال غــر الناطقــن.

لغة الإشارة مقابل  باقي أنظمة  التواصل البديلة

تشــمل أنظمــة  التواصــل التعزيــزي كلّ نظــام يســتخدم لزيــادة أو دعــم اللغــة. وغالباً 
ينصــح ممارســو نهــج الســلوك اللفظــي ABA المطلعــون عــى أساســيات التحليــل ب.ف. 

ســكينر  B.F. Skinner باســتخدام لغة الإشــارة.

عــدد قليــل جــداً مــن الأطفــال الذيــن يتــم إخضاعهــم إلى برنامــج الســلوك اللفظــي 
VB يســتخدمون نظامــاً معــزّزاً ناجعــاً. في الواقــع  حتــى لــو كانــوا يتقنــون القليــل مــن 
ــل  ــات مث ــتخدمون كل ــة، أو يس ــى السرع ــدون ع ــا يعتم ــاً م ــم  غالب ــارة، فه ــة الإش لغ
»مــن فضلــك« و»أكثــر«. عندمــا ألاحــظ عــن قــرب طفــاً يفتقــر إلى لغــة أو نظــام معــزّز 

لا يعمــل بشــكل واضــح، أحتــاج لبــدء عمــي مــن البدايــة .

هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الأنظمــة المعــززة الأكثــر اســتخداماً: لغــة الإشــارة، وأجهــزة 
.)PECS( الإخــراج الصــوتي، ونظــام التواصــل بتبــادل الصــور

ــبقاً  ــتخدم مس ــي تس ــة، فه ــا محمول ــارة لأنه ــة الإش ــرت لغ ــك،  اخ ــن ذل ــا أمك كل
في  الأســلوب اللفظــي  VB عــر جميــع الإجــراءات  وقــد أظهــرت الأبحــاث أنــه 
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 عندمــا تكــون مصحوبــة بالكلــات المنطوقــة، فإنهــا تعمــل كذلــك عــى تحســن النطــق.
إذا كان بإمــكان الطفــل أن يقــوم بإشــارة، فيمكننــي العمــل معــه عندمــا يكون في مســبح، 
أو عــى الترامبولــن ) يمكــن أن تكــون معــززات قويــة جــداً( . فأيــدي الأطفــال دائــاً مــا 
تكــون متاحــة، ممــا يتيــح  مئــات الفــرص للعمــل عــى الطلــب manding بينــا يكــون 

الطفــل مســتمتعاً للغايــة.

تُظهــر لغــة الإشــارة أنّ الكلــات مختلفــة بصريــاً،  أي أن صــوت كلمتــي »كــرة« 
و»بســكويت« مختلفــان،  كــا هــو الحــال بالنســبة إلى الإشــارات. عــى غرار الــكلام، هناك 
حركــة متميــزة لــكل كلمــة. وهكــذا بمجــرد أن يتعلــم الطفــل الإشــارة على البســكويت. 
وعــادة مــا يكــون مــن الســهل تعليمــه أن يشــر إلى »البســكويت« بمجــرد لمحــه الصــورة، 
ــه«.  ــذي تأكل ــا ال ــرني م ــل »أخ ــها، مث ــارة نفس ــئلة بالإش ــن الأس ــب ع ــى أن يجي أو حت
ــة المطــاف عــر الإجــراءات. ــن الطفــل مــن اســتخدام لغــة الإشــارة في نهاي  وهــذا يمكّ
ــب  ــب تدري ــة يج ــون فعّال ــي تك ــارة. لك ــة الإش ــوب للغ ــض العي ــاك بع ــك هن ــم ذل رغ
الكبــار عــى اســتخدامها كذلــك. ويحتــاج الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الطفــل إلى 
فهــم مبــادئ نهــج الســلوك اللفظــي ABA مثــل الإقــران والتعزيــز، والحــثّ، والتشــكيل،  
ــة، إذ لا  ــت عالمي ــارة ليس ــة الإش ــو أن لغ ــائع، فه ــر الش ــكل  الآخ ــا المش ــاشي. أم والت

يفهــم الأشــخاص في المطعــم إشــارة »الســندويش«.

بتقــدم الطفــل في العمــر يظــل هذا مشــكلًا أساســياً،  لكــن إذا بقي الطفــل في الحضانة 
أو المدرســة الابتدائيــة بعجــز لغــوي واضــح، هنــا حــان وقــت اســتخدام لغــة الإشــارة 
ــراد  ــع أف ــيحتاج جمي ــك، س ــع ذل ــع. وم ــداً في المجتم ــه وحي ــل نفس ــد الطف ــل أن يج قب
العائلــة إلى تعلّــم علامــات الطفــل. يعتــر هــذا حــاً أفضــل باســتخدام ألبــوم صــور، 
أو ألبــوم ذي صنــع منــزلي، أو قامــوس إشــارات يتضمــن صــورة وتعريفــاً لــكل إشــارة 
مِــن إشــارات الطفــل، أو عــن طريــق مشــاهدة فيديــو احــرافي يــرز الإشــارات  التــي  

يتقنهــا الطفــل.
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أجهزة إخراج الصوت

جهــاز الإخــراج الصــوتي هــو جهــاز يقــوم الطفــل بالاختيــار  والضغــط  عــى 
ــل إلا  ــا الطف ــاج فيه ــيطة لا يحت ــاذج بس ــاك ن ــكلام. هن ــاج ال ــاز بإنت ــوم الجه ــزّر، ويق ال
إلى التمييــز بــن بعــض  أغراضــه المفضلــة،  ويواصــل عــى هــذا المنــوال حتــى يصــل إلى 
أنظمــة متطــورة للغايــة تتطلــب أن يكــون لــدى الطفــل مهــارات لغويــة مســتقبلة متقدمــة 

والقــدرة عــى النطــق بجمــل.

لاســتخدام هــذه الأنظمــة،  يجــب عــى البالغــن الذيــن يعملون مــع الطفــل أن يكونوا 
ــل الصــور والتأكــد مــن تشــغيل الجهــاز.  ــق تنزي ــث النظــام، عــن طري ــن في تحدي ماهري
عليهــم أيضــاً مســاعدة الطفــل عــى استكشــاف الأخطــاء وإصلاحهــا في حالــة تعطّــل 
الجهــاز أو احتــاج إلى  إصــاح،  وســيحتاج الطفــل إلى جهــاز احتياطــي، إذا كان الجهــاز 
يخضــع لعمليــات الصيانــة. هــذه الأجهــزة مرهقــة نوعــاً مــا، وتتطلــب قــدراً كبــراً مــن 
القــدرة اللغويــة الاســتقبالية أيضــاً. إذ يمكــن أن تكلّــف الأنظمــة أكثر مــن 5000 دولار،  

ممــا يجعلهــا الأكثــر تكلفــة.

 Pecs نظام التواصل  بتبادل الصور

يختــر هــذا النظــام عــادةً ب PECS،  وهــو منهــج منظــم يتضمــن تعليــم الطفــل 
ــادل  ــل  بتب ــام التواص ــى نظ ــت ع ــد تدرب ــراض. لق ــب الأغ ــور لطل ــتخدام الص اس
 Andy ــدي ــدي بون ــور أن ــه : الدكت ــام نفس ــوّري النظ ــل مط ــن قب ــور PECS م الص
Bondy والســيدة لــوري فروســت Lory Frost،  بعــد فــرة وجيزة مــن التحاق ابني 
بمدرســة تحليــل الســلوك التطبيقــي  ABA التــي تنــصّ عــى نظــام التواصــل  بتبــادل 
VB.في كثــر مــن الأحيان،  حتى بالنســبة إلى طلاب الســلوك اللفظي PECS الصــور 
إن إحــدى مزايــا كل مــن أنظمــة الإخــراج الصــوتي، وكذلــك نظــام التواصــل  بتبــادل 
البالغــن والأطفــال  عــى  يســهل  الصــادرة،  الكلــات  أن  هــي   PECS الصــور 

ــا. ــن فهمه الآخري
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عــى الرغــم مــن أن نظــام التواصــل  بتبــادل الصــور PECS أقــل تكلفــة مــن 
أجهــزة الإخــراج الصــوتي، إلا أنّ لهــا مســاوئ أيضــاً. بعــد المراحــل الأوليــة مــن نظــام 
التواصــل  بتبــادل الصــور PECS،  يجــب أن يتعلــم الطفــل اختيــار بعــض الصــور 
المجــردة  للتفاوض مــع شــخص بالــغ عــى أحــد الأغــراض، عــى ســبيل المثــال، يجــب 
أن ينجــح الطفــل في اختيــار صــورة عليهــا رقائــق الــذرة مــن بــن عــدد كبــر مــن الصــور 
ــاب  ــن كت ــورة م ــد ص ــل تحدي ــن الطف ــب م ــد يُطل ــا ق ــة، ك ــة ذرة حقيقي ــتقبال رقاق لاس

ــتخدامه.  ــاً لاس ــاً طوي ــتهلك وقت ــنّ،  ويس ــس باله ــه لي ــون حمل ــد يك ــر، ق كب

أتذكر أنه عندما استخدم لوكاس نظام التواصل  بتبادل الصور  PECS كنت أقول 
باســتمرار »أنــا بحاجــة إلى صــورة جديــدة للبيتزا« أو الاســتماع إلى الموظفــن يقولون »لا 
 يمكننــا العثــور عــى صــورة للوكاس... ســنوفر لــه واحدة جديــدة في الفرصــة القادمة«.

 PECS ــور ــادل الص ــل  بتب ــام التواص ــاب نظ ــق كت ــب أن يراف ــك، يج ــة إلى ذل بالإضاف
الطفــل في كل مــكان يذهــب إليــه، ويمكــن أن يكــون عديــم الفائــدة بخصــوص 
ــن.  ــى الترامبول ــز ع ــبح أو يقف ــل في المس ــون الطف ــا يك ــب mand بين ــاولات الطل  مح
عــى الرغــم مــن أننــي أوصي بلغــة الإشــارة، إلا أننــي أريــد أن أقــول: إنــه إذا كان طفلك 
يســتخدم بنجــاح  أنظمــة التواصــل المعــزّز، أو جهــاز إخــراج صــوتي، فاحــرص عــى 

عــدم توقيفــه بشــكل مفاجــئ. 

ــن  ــك ع ــام بذل ــك القي ــالي، ويمكن ــك الح ــاح نظام ــدى نج ــم م ــو تقيي ــا ه ــم هن المه
ــكل  ــام بش ــتخدام النظ ــى اس ــادر ع ــي ق ــل ابن ــة: ه ــئلة الآتي ــن الأس ــة ع ــق الإجاب طري
مســتقل لطلــب احتياجاتــه ورغباتــه طــوال اليــوم )ليــس فقــط في وقــت وجبــة خفيفــة أو 
عندمــا يكــون الجهــاز أو الكتــاب في متنــاول يــد الطفــل(؟ هــل يعــاني الطفــل مــن نوبــات 
ــل أو يكلّــف الكثــر أو أنّ الطفــل  غضــب، أو مــن ســلوكيات أخــرى، لأن النظــام معطَّ
غــر قــادر عــى اســتخدامه بطلاقــة؟ هــل يســتطيع اســتعمال النظــام  في كل مــكان، وهــل 

يســتخدمه مقدمــو الرعايــة  المنزليــة والمدرســية عــى حــدٍّ ســواء؟

إذا وجــدت مــن خــال الإجابــة عن هــذه الأســئلة أن طفلــك يفضّل اســتخدام  الجهاز 

الفصل السادس



127

الخــاص بــه أحيانــاً متفرقــة، ففكّــر في إضافــة لغــة إشــارة إلى بعــض النشــاطات. عــى ســبيل 
ــادل  ــاز الإخــراج الصــوتي، أو نظــام التواصــل  بتب ــتخدم جه ــك يس ــال،  إذا كان طفل المث
عــى  أو  المســبح  إلى  يأخذهــا  لا  ولكنــه  الخفيفــة،  الوجبــة  وقــت  في   PECS الصــور 

الترامبولــن، فيمكنــك اســتبدال لغــة الإشــارة بتلــك الأنشــطة.

ســبق أن عملــت في الســنوات الأخــرة مــع صبــي يبلــغ مــن العمــر ثــاني ســنوات،  كان 
يســتخدم جهــاز إخــراج صــوتي أحيانــاً، وكان يتقــن تمامــاً نظــام التواصــل  بتبــادل الصــور 
PECS  ويســتخدمه عندمــا تــم كــر أجهــزة إخــراج الصــوت الخاصــة بــه   )مــدة طويلــة 
بالنســبة لي!(،  بعدهــا علمنــاه  لغــة الإشــارة أيضــاً.  لا تشــعر بأنــك بحاجــة إلى تقييــد طفلــك 

عــى جهــاز واحــد فقــط، لأن الهــدف الأســاسي هــو التواصــل، وليــس تعلــم النظــام.

كيف تصبح بارعاً في تدريس لغة الإشارة

أوصي - دون اســتثناء - بتدريــس الأطفــال غــر الناطقــن باســتخدام لغــة الإشــارة 
إمــا لتكملــة  نظــام تواصلهــم البديــل الحــالي، أو بتبنــي لغــة الإشــارة كنظــام ســيتعلمونه 

ويســتخدمونه وظيفيــاً )إذا لم يكــن لديهــم حاليــاً نظــام قائــم(. 

خطوتــك الأولى هــي البــدء بتعليــم نفســك بعــض العلامــات عــى الفــور. لا داعــي 
للذعــر! الأمــر هــنّ. كل مــا تحتــاج إليــه هــو أن تتعلــم العلامــات التــي تشــر إلى أفضــل 
خمســة أو عــرة معــززات  لطفلــك، ثــم تحتــاج إلى أن تتعلــم بعــض العلامــات الإضافيــة 
للبقــاء متقدمــاً عــى طفلــك، بــا في ذلــك الإشــارات  التــي تشــر إلى المعــززات. بمجــرد 
ــن  ــل اثن ــن الطف ــن يتق ــك. ح ــن طفل ــدء بتلق ــك الب ــارات، يمكن ــذه الإش ــم ه أن تتعلّ
مــن الطلبــات الخمســة mands  ، يمكنــك تعليمــه اثنتــن أو ثلاثــاً مــن الإشــارات  
للأغــراض المفضلــة )التــي ســتصبح طلبــات بعــد ذلــك(. وبصراحــة، تعلــم الإشــارات 
ــر أصعــب  ــارات  أم ــة تشــكيل الإش ــك كيفي ــم طفل ــاً في حــن أنّ تعلي ــراً صعب ــس أم لي
بكثــر. هنــا، يمكننــي فقــط اقــراح أن تكــون هــذه الممارســة هــي التــي ستحســن 
مهاراتــك! في الواقــع،  عندمــا يتعلــق الأمــر بتدريــس لغــة الإشــارة، لا أعتقــد بالــرورة 
ــل  ــم التحلي ــا عل ــتخدم فيه ــزة، يُس ــة ممي ــاً  طريق ــا حق ــة. إنه ــة نموذجي ــد طريق ــه يوج أنّ
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الســلوكي التطبيقــي  ABA، لتشــكيل مقاربــات  أفضــل.  لتعلــم هــذه المهمــة المعقــدة،  
وجــدت أن لعــب الأدوار بــن الكبــار هــو أفضــل طريقــة لتعلــم كيفيــة تدريــب الأطفــال 

وعــى أيّــة مهــارة  إنهــا حقّــاً طريقــة فعّالــة في لغــة الإشــارة. 

 يبــدأ أحــد البالغــن في لعــب دور الطفــل،  ومــن هنــا يســتطيع  زميلــه أن يقــدم 
ملاحظــات وتعليقــات. عليــك معرفــة كيــف ومتــى ومقــدار مــا الــذي تقبلــه كاســتجابة 
ــر  ــتحتاج إلى التغي ــك س ــس، لأن ــددة للتدري ــة مح ــد صيغ ــف، لا توج ــة. للأس صحيح

ــرى. ــة إلى أخ ــن لحظ ــتجابة م والاس

عنــد بــدء العمــل مــع طفلــك ســتجد توازنــاً بــن التمسّــك للحصــول عــى اســتجابة 
مثاليــة وتقبّــل الأخطــاء. إذا أصيــب طفلــك بالإحبــاط فتأكــد أنــك تماديــت في محاولاتك 
معــه. ومــع ذلــك، إذا لم يســبق لطفلــك أن تحــدّث وتلفّــظ فجــأة بـــ »تــا« عندمــا يحصــل 

عــى البســكويت، فعليــك تعزيــز ذلــك عــى الفــور.

ــع الطفــل أن  ــل م ــخص يعم ــب عــى كل ش ــارة، فيج ــة الإش ــت تســتخدم لغ إذا كن
يتعلــم كيــف يشــر للكلــات  بالطريقــة ذاتهــا،  أنــت في حاجــة إذن  إلى عقــد اجتماعــات 
متكــررة وربــا تصويــر بعــض الجلســات بالفيديــو،  للتأكــد مــن أن الجميــع يتعلّــم 

ــع الطفــل مــن الخلــط. الإشــارات  نفســها. هــذا الأمــر يمن

تعليم الإشارات الخمس الأولى

أولاً وقبــل كل شيء،  تحتــاج إلى اقتنــاء قامــوس جيــد للغــة الإشــارة. شــخصياً 
Exact English Gus�  Signing( الإشــارة الإنجليزيــة الدقيقــة   يعجبنـ�ي مؤلـ�ف

ــكل  ــتخدمة بش ــارة  مس ــوراً لـــ 20 إش ــتجد ص tason and Zawolkow 1993( وس
ــاب.  ــذا الكت ــن  ه ــق 3 م ــرر في الملح متك

يوجــد خيــار آخــر هــو تصفــح الإنترنــت للحصــول عــى صــور عــن لغــة 
الإشــارة و/ أو الرســوم التوضيحيــة. في هــذا الســياق أودّ أن أوصي بموقــع واحــد 

.www.lifeprint.com هــو 
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ــة ســاي  ــة تدعــى: )كا K وإشــارة Sign كا K وعلب توجــد مراجــع أخــرى قيّمــة للغاي
للغــة اللفظيــة Say Verbal Language Kit( ،  تــم تطويرهــا مــن قبــل أخصائيتي أمراض 
 .Tamara Kasper وتمــارا كاســر Nancy Kofman النطــق واللغــة  نانــي كوفــان
هــذه البطاقــات الملونــة تجســد صــوراً لـــ 150 مــن المعــززات الأكثــر شــيوعاً التــي مــن 
المرجــح أن يســتمتع بهــا الأطفــال المصابــن بالتوحــد والاضطرابــات ذات الصلــة. يوجــد 
عــى  الجهــة الخلفيّــة مــن كل بطاقــة رســم توضيحــي ووصــف لكيفيــة تشــكيل الإشــارة، كــا 
يوجــد  تفصيــل للكلمــة التــي توجّــه المعالجــن  فيــا يتعلّــق ب: »كيفيــة الحصــول عــى ترديــد 

الطفــل«،  بــدءاً مــن مســتوى بدائــي وتتطــور بشــكل متزايــد لتشــكيل الكلمــة.

ــاً أفضــل معــزّز  المثــال عــى التحليــل هــو : أســطوانة دي في دي DVD  )وهــو تقريب
لجميــع الأطفــال المصابــن بالتوحــد تقريبــاً(  قبــل أن يتمكــن الطفــل مــن التلفــظ 
  ،Kasper وكاســر Kaufman وفقــاً لكوفــان  ،DVD بوضــوح بكلمــة دي في دي

ــول: ــى ق ــادراً ع ــون ق ــب أن يك يج

ثــم دي بي    ،de-de-de  ثــم دي دي دي    ،de-be  ثــم دي بي    ،de-de  دي دي 
بي  de-be-be،  ثــم أخــراً دي في دي  DVD. يمكنــك الاطــاع عــى توضيــح لهــذه 
.www.northernspeechservices.com البطاقــات و/ أو شراؤهــا مــن خــال موقــع

الخطــوة التاليــة هــي عمليــة تعليــم الإشــارات، وتتمثــل في اختيــار أول خمســة 
طلبــات ستدرســها للطفــل، بالإضافــة إلى الإشــارات  لمعــززات الطفــل.  وتعتــر بعــض 
ــابهة لأن  ــة« متش ــر إلى أن »القافي ــات تش ــوى« علام ــاح« و»الحل ــل »التف ــارات مث الإش
حــركات اليــد متشــابهة )انظــر نمــوذج الإشــارات في الملحــق 3(.  ابــدأ بخمس إشــارات 
غــر  متشــابهة، لتســهيل قيامــك أنــت وطفلــك بتشــكيلها. إذا كان لــدى طفلــك »تفاحة« 
ــر  ــارة أكث ــن إش ــث ع ــل أن تبح ــن الأفض ــا م ــززات، فرب ــه كمع ــى قائمت ــوى« ع و»حل

تحديــداً لواحــدة منهــا مثــل »مصاصــة« بــدلاً مــن »حلــوى«.

بالإضافــة إلى ذلــك، عليــك التأكــد مــن أمريــن؛ أولاً: أنّ الإشــارات  ليســت شــديدة 
الصعوبــة للحــث، وثانيــاً: التأكــد مــن نجــاح الطفــل في الإشــارة دون اللجــوء إلى الحثّ. 
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تتضمــن بعــض الإشــارات مهــارات حركيــة دقيقــة للغايــة ومعقــدة تصعــب حتــى عــى 
الأطفــال والبالغــن العاديــن . لا تــردد في تبســيطها عــى ســبيل المثــال: إشــارة الفيلــم 
ــه  ــرك يدي ــل يف ــل الطف ــال جع ــن خ ــيطها م ــك تبس ــن يمكن ــا،  ولك ــدٍّ م ــدة إلى ح معق
ببســاطة معــاً كــا لــو كان يلعــب بالعجــن . فقــط تأكّــد مــن أن جميــع الكبــار العاملــن 

مــع الطفــل يســتخدمون نفــس العلامــات المبســطة.

أنــت الآن جاهــز لبــدء التدريــس. ابــدأ بإقــران الكلمــة المنطوقــة بالإشــارة  والغرض. 
عندمــا تحــر رقاقــة إلى طفــل وتقرّبهــا منــه قــم بالإشــارة وقُــل: »رقاقــة« ثــاث مــرات 
قبــل وأثنــاء تســليمها لــه. لا تدفــع الطفــل إلى تحريــك يديــه أو مطالبتــه بالقــول أو 
ــرض،   ــارة والغ ــع الإش ــة م ــران الكلم ــم إق ــة،  يت ــذه المرحل الإشــارة  إلى أي شيء. في ه
تمامــاً كــا تفعــل مــع الطلــب الصــوتي. اعمــل عــى جميــع الكلــات الخمــس معــاً،  وليــس 
ــابيع   ــى أس ــق أو حت ــع دقائ ــران بض ــتغرق الإق ــد يس ــرة. ق ــدة في كل م ــة واح ــرد كلم مج

اعتــاداً عــى الكيفيــة التــي يتعلــم بهــا طفلــك. 

أذكّــر مــرّة أخــرى بــأن طفلــك يجــب ألا يعــرف أنــه يعمــل، وأنــك بحاجــة إلى 
إبقــاء الدافــع مرتفعــاً والمطالــب منخفضــة جــداً أثنــاء العمــل نحــو الحصــول عــى 

إشــارة  معلقــة. لــذا امــض بتــأنٍّ وســهولة في أيّ طلــبٍ.

كان  إذا   . إشــارة  إصــدار  عــى  الطفــل  حــثّ  أو  بتوجيــه  ســتقوم  ذلــك،  بعــد 
البســكويت هــو المعــزز،  فــإن الأم ســتُظهر للطفــل إشــارة عــى البســكويت كنمــوذج، 
قائلــة: »بســكويت«. ثــم تأخــذ الأم برفــق بيــدي الطفــل وتحركهــا مشــرة »بســكويت« 
كــا تقــول بســكويت  مــرة أخــرى )حــثّ(،  ثــم تُناولــه قطعــة البســكويت،  قائلــة 

»بســكويت« للمــرة الأخــرة. تتكــرر هــذه العمليــة لجميــع الطلبــات.

هنــاك بعــض الأشــياء الإيجابيــة التــي ستكتشــفها خــال هــذه العمليــة. لقــد رأيــت 
شــخصياً  العديــد مــن الأطفــال الذيــن سرعــان مــا بــدؤوا  باســتخدام  الإشــارات  عنــد 
لمحهــم غرضهــم المفضــل. بالإضافــة إلى ذلــك،  يبــدأ العديــد مــن الأطفــال في النظــر إلى 
الكبــار للحصــول عــى نمــوذج ونســخ الإشــارة دون حــثّ  فعــي بهــدف الحصــول عــى 
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ــة  ــذه المرحل ــى في ه ــال - حت ــض الأطف ــيبدأ بع ــراً،  س ــكل أسرع. وأخ ــم بش تعزيزاته
المبكــرة - في عمــل تركيبــات تقريبيــة للكلــات أثنــاء الإشــارة.

إذا لم يبــدأ طفلــك في التقليــد، أو انتظــار الحــثّ عــى الإشــارات الصحيحــة مــن 
خــال رفــع ذراعيــه. تحتــاج إلى اتخــاذ إجــراءات. ابــدأ في التــاشي مــن الطلبــات وتقبّــل 

ــر اســتقلالية. ــات، فقــط لكــي تجعــل طفلــك أكث بعــض المقارب

 Michael Miklos ميكلــوس  مايــك  كان  عندمــا  ســنوات  عــدة  قبــل  أتذكــر 
يســاعدني في التعامــل مــع حالــة  صعبــة لفتــاة صغــرة لم تكــن مســتقلة بخصــوص 
لغــة الإشــارة. كانــت هــذه الفتــاة تقــوم بالإشــارة  إلى  الفشــار، ويشــار إليهــا مــن 
الأعــى  إلى  الذراعــن  كلتــا  وتحريــك  الســقف  إلى  الســبابة  أصابــع  توجيــه  خــال 
ــحبت  ــا س ــة عندم ــد متع ــرة تج ــة الصغ ــك Mike إلى أن الطفل ــار ماي ــفل. وأش والأس
أصابعهــا وقامــت  بالحركــة. لم تكــن متلهفــة للإشــارة عــى »الفشــار« لأنهــا كانــت 
ــك  ــرني ماي ــاً. أم ــه أيض ــوم بِ ــت أق ــذي كن ــث ال ــل وبالح ــار، ب ــط بالفش ــس فق ــزّز، لي تُع
باعتبــار ذراعيهــا المتحركتــن نحــو الأعــى والأســفل عــى أنهــا  طلــب،  ثــم بإعطائهــا 
ــام  ــو بشــكل خفيــف( . في غضــون أي الفشــار بمجــرد أن أرى ذراعيهــا تتحــركان ) ول
كنــا قادريــن عــى تشــكيل إشــارة  تبــدو حقــاً مثــل علامــة الفشــار. ولكــن أفضــل 
ــدأت بالــكلام.  مــن ذلــك، أنهــا لم تعــد تعتمــد عــى الحــثّ  لإصــدار إشــارة وبعدهــا ب
كل  حــول  باللــف  الطفــل  يقــوم  عندمــا  هــي  الحــالات  لهــذه  المعاكســة  المشــكلة   
هــذه الإشــارات  كمــدرب لعبــة بيســبول يعلــن عــن بدايــة المبــاراة،  وفيــا تُصنـّـف 
هــذه الظاهــرة كنتيجــة الإفــراط في الحــثّ فــإن الخلــط  )الــذي نــراه في كثــر مــن 
 الأحيــان( هــو نتيجــة تــاشي المطالبــات بسرعــة كبــرة وتعزيــز الاســتجابات المتدنيــة.
لا تعــزز أبــداً الطفــل الــذي يقــوم بالخلــط إذا لاحظتــه في ســلوكه )حتــى وإن قــام 
بالإشــارة المســتهدفة( ضــع يديــه في وضــع محايــد لمــدة ثانيــة أو ثانيتــن بحيــث لا يقــوم 
ــدر  ــه بالق ــه وحثّ ــة أمام ــارة الصحيح ــم بالإش ــك،  ق ــد ذل ــأ . بع ــرى  بالخط ــارة أخ بإش

ــز. ــك التعزي ــم يمكن ــة ث ــارة  اللازم ــى الإش ــول ع ــازم للحص ال
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بعــد أن ينجــح طفلــك  في التــدرّب عــى الطلبــات القويــة والمســتقلة التــي تحمــل إشــارة،  
يمكنــك أيضــاً البــدء بتجربــة تأخــر التعزيــز لبضــع ثــوان،  وتمســك لمعرفــة مــا إذا كنــت 
ســتحصل عــى كلمــة منطوقــة. لا تنتظــر لأكثــر مــن بضــع ثــوان،  لأنــك لا تتحكــم في 

رغبــة طفلــك في الــكلام.

طرق إضافية لجعل الأطفال يتحدثون

ــاعدة  ــا لمس ــة أعرفه ــل طريق ــو أفض ــات ه ــياق الطلب ــارة في س ــة الإش ــس لغ إن تدري
طفــل غــر ناطــق، أو يملــك حــدّاً أدنــى مــن مهــارة النطــق، ولكــن هنــاك أشــياء أخــرى 

يمكنــك القيــام بهــا لتســهيل التحــدث أيضــاً.

أولاً،  تحتــاج إلى إثــراء بيئــة طفلــك عــن طريــق الإمطــار عــى مســامعه  كلــات 
مــن  هائــاً  كــاًّ  أســمع  الأولى،   للمــرة  المــدارس  أو  المنــازل  أزور  عندمــا  مفــردة. 
ــن؛  ــر الناطق ــال غ ــبة إلى الأطف ــه بالنس ــب فهم ــد، ويصع ــا معقّ ــن معظمه ــة،  لك اللغ
ــاً مــا يجــد الطفــل هــذا مشــوّهاً ومربــكاً. تخيــل،  مــرة  إذ  يتكلــم الكبــار بسرعــة،  وغالب
أخــرى،  أنــك في بلــد أجنبــي وأن شــخصاً مــا يتحــدث إليــك بسرعــة مســتخدماً جمــاً 
 طويلــة وأنــت تجهــل اللغــة؛ لــذا مــن المســتحيل أن تقبــض عــى جوهــر المحادثــة. 
بــدلاً مــن القــول:  »جمــال يصعــد الــدرج« بينــا أنــت وإكــرام  تمشــيان في الطابــق 
ب قــول »دغ،  دغ« بــدلاً مــن  العلــوي،  قــل،  »أعــى،  أعــى« بصــوت عــال ومــرح. جــرِّ
»ســأدغدغ بطــن جمال«.اخــر كلــا أمكــن كلــات أحاديــة المقطــع وســهلة، يمكــن أيضــاً 
أن تكــون بمثابــة معــززات. لا يتعــن عليــك تعلــم إشــارات جميــع هــذه الكلــات، فقــط 
قــم بإقرانهــا ثــاث مــرات تماشــياً مــع مــا يحــدث في بيئــة طفلــك. الهــدف هنــا هــو إقــران 

نغمــة ســعيدة ومرحــة مــن صوتــك مــع الكلمــة التــي تصبــح معــززاً.

هنــاك طريقــة أخــرى لجعــل الــكلام أكثــر تعزيــزاً هــي تقديــم تعزيــزات لأي نــوع مــن 
أنــواع الثرثــرة، أو الأصــوات، أو تقريــب الكلــات التــي يتلفــظ بهــا طفلــك. للتعــرف 
إلى الأصــوات التــي تصــدر عــن طفلــك ومــدى تكرارهــا، حــدّد فــرة مــن الوقــت )15 
دقيقــة( واكتــب كلّ مــا تســمعه. ســتفعل هــذا عــدة مــرات للحصــول عــى قاعــدة بيانات 
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ــن  ــه ح ــرى أن ــة،  س ــدة 15 دقيق ــا«  في م ــا م ــم »م ــم »أوه« ث ــا دا دا« ث ــمعت »ب . إذا س
ينخفــض معــدل ثرثــرة  طفلــك، فــإن قدرتــه عــى وضــع الحــروف الســاكنة والحــروف 

المتحركــة معــاً تكــون جيــدة.

 بالإضافــة إلى ذلــك،  يمكــن تشــكيل الأصــوات التــي يصدرهــا في كلــات. يمكــن 
أن يكــون مثــاً: »دا«  صوتــاً للأغنــام،  »مامــا« لأمــي،  و»بــا بــا« لأبي،  و»مــو« للبقــرة 
ــها.  ــوات نفس ــدر الأص ــي تص ــززات الت ــد المع ــوات لتحدي ــذه الأص ــتخدم  ه ــد تس وق
بعدهــا  باســتطاعتك  بــذل جهــد كبــر لتعزيــز طفلــك حتــى يصــدر هــذه الأصــوات: بــا 

دا بــا،  كلام جميــل! » لقــد قلــت بــا دا بــا! تســتحق رقاقــة«.

يمكنــك أيضــاً محاولــة تشــجيع الأنشــطة  التــي تتميــز بالحــركات الكبــرة قبــل وأثنــاء 
ــطة  ــطة والأنش ــات  النش ــؤدي التمرين ــا ت ــاً م ــب mands . غالب ــات الطل ــد جلس وبع
الحســية إلى زيــادة في إصــدار الــكلام لــدى بعــض الأطفــال. هــذه فرصــة أخــرى لملاحظة 
مــا يفعلــه طفلــك عندمــا يبــدأ في الثرثــرة، ولمعرفــة مــا إذا كان طفلــك يثرثــر أكثــر خــال 

التمرينــات ذات المهــارات الحركيــة الكبــرة.

يمكنــك أيضــاً العمــل عــى تحســن عضــات فــم الطفل. لقــد التقيــت بأوليــاء الأمور 
الذيــن أكّــدوا بــأن أطفالهــم أصبحــوا ناطقــن في ســن الخامســة بســبب اســتخدام برنامــج 
 .)Talk Tools www.talktools.net( الفقاعــات والبــوق والمصاصــة« التي طورتهــا «
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود بحــوث أثبتــت كفاءتهــا،  فمــن المنطقــي أنّ تقويــة عضلات 
الفــم ستســاعد في الــكلام بنفــس الطريقــة التــي تســاعد عضــات الــذراع عــى مســاعدة 
المهــارات الحركيــة الكبــرة. تحفّــز وســائل العــجا هــذه أيضــاً الطفــل عــى ربــط تدفــق 
Sara Rosen� �ـارة روزنفيلد-جونس�ـون  يـر س �ـكلام. تش �ـدار ال  اله�ـواء الفم�ـوي  بإص
feld-Johnson  الحاصلــة عــى شــهادة المهــارة السريريــة لأخصائيــي اضطــراب النطــق 
ــات . إذ  ــم  والتدخ ــة الف ــن حركي ــن م ــذه الأدوات للتحس ــرت ه ــي ابتك ــة  الت واللغ
تؤكــد أن الاســتخدام التدريجــي للمصاصــات الرقيقــة  والأبــواق ضمــن نظــام  يحــدده 

الطبيــب، يــؤدي إلى المزيــد مــن كميــة الــكلام والتعبــر بشــكل أفضــل.
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أذكــر أنَّ جــوان جيرنــزر  Joanne Gerenser، وهــي عالمــة معروفــة  عــى الصعيــد 
ــرة  ــدة لف ــرة واح ــوكاس م ــت ل ــة،  لاحظ ــق واللغ ــات النط ــم اضطراب ــي في عل الوطن
اعــات الأطفــال   وجيــزة عندمــا كان عمــره أربــع ســنوات، ونصحتنــي برمــي  جميــع رضَّ
التــي يمتلكهــا. كانــت قــد رأت لــوكاس يركــض حــول غرفــة العــجا الخاصــة بــه، وهــو 
اعــة، وأعلمتنــي أن هــذا النــوع مــن الأكــواب  يحتــي شرابــاً في كــوب يحتــوي عــى رَضَّ
يعيــق التعبــر، ونصحتنــي باســتخدام مصاصــة، أو اســتخدام زجاجــة المــاء، أو الــرب 

مــن  الكــوب المفتــوح. كل هــذا كان لتحســن قــوة العضــات والتحكــم في الفــم.

بعض الخطوات  لتحسين التعبير

ــا كان  ــدأ طفلــك في جمــع الأصــوات معــاً،  باســتخدام تقريــب الكلــات، ورب  إذا ب
ــوح  ــى وض ــل ع ــدء العم ــت لب ــان الوق ــد ح ــات،  فق ــع كل ــق بض ــتطيع نط ــاً يس أيض

ــه. ــاء فهم ــتطيع الغرب ــث يس ــات بحي الكل

ــن .  ــر متق ــه غ ــا نطق ــح فيه ــات يصب ــاك أوق ــت هن ــوكاس كان ــع ل ــي م ــال عم خ
ــك  ــاء water «. في ذل ــة »الم ــه لكلم ــول نطق ــت ح ــرِ Gerenser علّق ــر أن غرين أتذك
ــن  ــدلاً م ــرwah-yer« ب ــة »واه - ي ــتخدام كلم ــدأ في اس ــد ب ــوكاس ق ــت،  كان ل الوق
»water«. إذا شــجعته فإنــه ســينطق  الكلمــة بطريقــة صحيحــة،  ولكــن معظــم النــاس 
الذيــن كانــوا عــى اتصــال مــع لــوكاس يناولونــه المــاء عندمــا يقــول wah-yer. إذا كان 
بإمــكان الطفــل أن ينطــق الكلمــة بــكل وضــوح،  فوجــب عــى البالغــن قبــول وتعزيــز 
النطــق الصحيــح فقــط . يجــب أن يظــل ســقف التوقعــات عاليــاً وأن يتــم تحســينه. بهــذه 

الطريقــة  يصبــح كلام الطفــل بمــرور الوقــت مفهومــاً أكثــر.

كــا طــوّر لــوكاس بعــض المشــاكل عــى مســتوى  النطــق عندمــا كــر في الســن. عــى 
ســبيل المثــال،  بــدأ يقــول »Mah-ye« بــدلاً مــن »Mommy«. ناقشــت انخفاضــه 
المفاجــئ  في اللغــة مــع معالجــة الســلوك اللفظــي التطبيقــي  ABA فأخبرتنــي أن معالــج 
النطــق في المدرســة ســيعمل عــى هــذا الأمــر، لأن هــذا الأمــر يقــع خــارج مجــال خبرتهــا. 
لــذا  تبــنّ مــرة أخــرى  أن البالغــن كانــوا يقبلــون بالإجابــات غــر المتقنــة. ولجعــل الأمور 
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ــدٌ جيــد   أســوأ،  كان الحــل الــذي اقترحتــه هــو التأكيــد عــى الكلــات. ولأن لــوكاس مقلِّ
ــااااااام »Mooommm« وكان  ــدأ في نســخ كل كلمــة يســمعها. لذلــك أود أن أقــول م ب
ــر  ــاكن الأخ ــرف الس ــى الح ــز ع ــغ في التركي ــت أبال ــي  كن ــا »Mama« لأنن ــمع مام يس
 »a« في نهايــة كل كلمــة تقريبــاً. لــذا،  بــدأ لــوكاس يضيــف كلمــة »a« َوخلقــت صــوت أ
في نهايــة كل كلمــة يقولهــا : Cup-a،  spoon -a... إلــخ. شــعرت كأن لــوكاس أصبــح 
ــد  ــدء في التأكي ــي الب ــر Gensenser ه ــة جيرن ــت نصيح ــزلي! كان ــاً في من ــاً إيطالي صبي

عــى آخــر حــرف ســاكن للكلمــة،  وتمــت تســوية المشــكلة بشــكل شــبه فــوري.

بالنســبة إلى الأطفــال الذيــن يتكلمــون أقــل مــن لــوكاس،  مــن المهــم جــداً الاحتفــاظ 
بقائمــة تُســجل فيهــا كيــف ينطقــون كل كلمــة، حتــى تتمكــن مــن مســاعدتهم في تشــكيل 
الكلمــة بدقــة. أحــب أن أتصفــح البطاقــات التعليميــة، وأحــدد كلــات أحاديــة المقطــع 
ومزدوجــة المقاطــع  التــي يســهل قولهــا،  مثــل :قــط، جــرو،  أم،  أب، جــد... إلــخ. إذا 

وجــدتُ عــدداً مــن الكلــات الواضحــة، أمارســها مــع الطفــل طــوال اليــوم.

افصِــل الكلــات إلى ثلاثــة أنــواع: الكلــات المنطوقــة بوضــوح، الكلــات التــي تحتــاج 
إلى بعــض العمــل،  كلــات صعبــة للغايــة. 

ابــدأ بالنــوع الأول،  اجعــل الطفــل يتــدرب عــى نطــق تلــك الكلــات المفصّلــة 
بوضــوح عــدة مــرات في اليــوم مــع الكثــر مــن المعــززات. يمكنــك بعــد ذلــك العمــل 
ــع  ــاً ض ــاني. حالي ــوع الث ــن الن ــات م ــكيل الكل ــى تش ــاعدتك ع ــق لمس ــج النط ــع معال م
النــوع الثالــث إلى جنــب، لأن الهــدف حاليــاً هــو أن يتــدرب الطفــل عــى نطــق الكلــات 

ــة.  الواضح

إذا كان الطفــل يواجــه صعوبــات في  التــدرب عــى كلــات عــى أنهــا اســتجابة 
لفظيــة  )علامــات(،  فهــو بهــذه الطريقــة يــارس الأخطــاء وهــي بالطبــع ليســت فكــرة 

ــدة. جي

ــاعدة  ــع في مس ــة الجمي ــل مهم ــي. تتمث ــد جماع ــو جه ــدث ه ــل يتح ــل الطف إنّ جع
طفلــك عــى التحــدث، والنطــق بشــكل جيــد. يــؤدي اســتخدام هــذه التقنيات باســتمرار 

تحسين التخاطب عند الأطفال غير الناطقين
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إلى تحســن فــرص كل طفــل تقريبــاً في التحــدث وجعــل كلامــه مفهومــاً. وبغــض النظــر 
عــن عمــر الطفــل أو الشــخص المرافــق لــه، لا تتخــل عــن الأمــل في أن يصبــح في يــوم 
مــن الأيــام صوتــه مســموعاً. وفي الوقــت ذاتــه، اســتمر في مســاعدته عــى توســيع لغتــه 

باســتخدام نهــج الســلوك اللفظــي وتحديــداً  لغــة الإشــارة.

الفصل السادس
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التعليم دون خطأ
 واستخدام إجراءات التعميم





لقــد تعلمنــا الكثــر عــن مســاعدة أطفالنــا عــى التواصــل، كــا أتمنــى أن أرى بعــض 
النجــاح في اســتخدام المعــززات والتدريــب عــى الطلــب.  حــان الوقــت الآن للتحقــق 
مــن تقدمــك في هــذا البرنامــج، مــن خــال التأكــد مــن أنــك تعمــل بأكــر قــدر ممكــن 

مــن الفاعليــة مــع طفلــك.

في هــذا الفصــل،  ســنلقي نظــرة عــن كثــب عــى الحــث، والتــاشي الفــوري،  ونقــل 
المهــارات عــر الإجــراءات، وتصحيــح الأخطــاء. يعتمــد النجــاح في اســتخدام برنامــج 
الســلوك اللفظــي )VB( غالبــاً عــى الفهــم الواضــح والعميــق لهــذه المفاهيــم وطريقــة تطبيقها.

 Prompting حث

ــن  ــد م ــي تزي ــم والت ــا المعل ــوم به ــي يق ــات الت ــع أو التلميح ــثّ في الدواف ــل الح يتمث
ــج  ــاح برنام ــن نج ــرق ب ــون الف ــا يك ــاً م ــل. غالب ــة للطف ــتجابة الصحيح ــال الاس احت
تفاصيــل   VB وفشــله  في  اللفظــي  الســلوك   / )ABA( التطبيقــي الســلوك  تحليــل 

إجــراءات الحــثّ الصحيحــة.

ســبق أن  أشرتُ إلى مصطلــح الحــثّ، ولكــن هنــاك أنواعــاً مختلفــة مــن الحــثّ 
التــي تحتــاج إلى مزيــد مــن التوضيــح. والتــاشي الفــوري وإجــراءات التصحيــح 
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ــل  ــم تحلي ــه عل ــي أن تلقّن ــر نمائ ــد أو أي تأخ ــل التوح ــم طف ــد تعلي ــم عن ــس المه لي
الســلوك التطبيقــي )ABA( والتحليــل المفاهيمــي للســلوك اللفظــي VB، ولكــن أن 

ــباً. ــاً ومناس ــاً دقيق ــاً علاج ــه أيض تمنح

 /  )ABA( عندمــا كان لــوكاس في الثالثــة،  بدأنــا أول برنامــج تحليل للســلوك التطبيقــي 
ــا قبــل أن تحــدّ مــن  برنامــج لوفــاس Lovaas  وقضــت مستشــارة الســلوك يومــن معن
ــب  ــت إلى تدري ــد خضع ــت ق ــا كان ــا أنه ــهر. وب ــدة في الش ــرة واح ــا م ــا وتجعله زياراته
ــاس ــور لوف ــت إشراف الدكت ــاشرة تح ــون مب ــن يعمل ــن محترف ــل أخصائي ــن قِب ــال م ع

Lovaas  ، فقــد قدمــت قــدراً هائــاً مــن التوجيــه بشــأن الحــثّ  والتــاشي. كُنــت برفقــة 
كلّ مــن معالجــي لــوكاس جالســن للعمــل مبــاشرة مــع لــوكاس أمامهــا وأمــام أعضــاء 
الفريــق الآخريــن. كانــت تنتقدنــا إذا قمنــا بالحــثّ  بسرعــة كبــرة أو أكثــر مــن الــازم، أو 
إذا عزّزنــا بطريقــة متأخــرة. أوصــت أن أقــوم بــدور المشرفــة عــى لــوكاس لمــدة لا تقــل 
عــن ثــاث ســاعات في الأســبوع، حتــى أتمكــن مــن الممارســة وأصبــح محترفــة كتقنــي في 
الســلوك )كان ذلــك قبــل أن أصبــح محللــة ســلوك معتمــدة أو BCBA(. فعلًا ســاعدتني 

ملاحظاتُــا عــى التفــوق في هــذا المجــال.
ّ

التسلسل الهرمي للحث

تتضمــن قواعــد الحــثّ أنواعــاً مختلفــة مــن الحــثّ،  وتسلســاً هرميّــاً لتحديــد مــدى 
قوتــه.  تحتــاج إلى اســتخدام أقــل قــدر ممكــن مــن التدخــات، وهــذا مــا  ســيقود طفلــك 

إلى النجــاح. 

إن أكثــر أنــواع الحــثّ فاعليــة في الاســتجابة الجســدية هــي الحــثّ الجســدي، ممــا يعنــي 
أنــك تأخــذ يــد الطفــل أو جســمه وتحركــه بحيــث يســتجيب بشــكل صحيــح لأي أمــر 
يتــم إعطــاؤه. لــذا إذا قيــل للطفــل أن يلمــس أنفــه،  لكــن يبــدو أنــه لا يعــرف مــا الــذي 
ــده وتُســك  إصبعــه ليلمــس  ــده،  ســتأخذ ي ــه ذلــك ولا يمتلــك القــدرة عــى تقلي يعني

أنفــه. هــذا هــو » الحــثّ الجســدي الكامــل«.
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إن »الحــثّ الجســدي الجزئــي« مشــابه،  إلا أنّ مســاعدتك  تقتــر عــى لمــس مرفــق 
ــه. ــه بنفس ــس أنف ــب بلم ــل الطل ــي الطف ــه،  وينه ــو وجه ــه نح ــك يدي ــل أو تحري  الطف
ــاطة  ــه ببس ــوة لكون ــل ق ــون أق ــا،  ويك ــرضٍ م ــارة إلى غ ــي الإش ــثّ الحرك ــد بالح  يُقص
لا ينطــوي عــى لمــس الطفــل. يمكــن اســتخدام الحــثّ الحركــي في جلســات التدريــب 
المكثّفــة،  وكذلــك أثنــاء التماريــن اليوميــة العاديــة،  كــا هــو الحــال عندمــا لا تنفــذ مــروى 
أمــر تعليــق  معطفهــا. إذا لم تســتجب للأمــر،  كــرّر طلبــك وأشر إلى معطفهــا. إذا كانــت 
مــروى تعــاني مــن ضعــف في قدراتهــا الســمعيّة، فــإن تعليــق معطفهــا هــو مهــارة جديــدة 
بالنســبة إليهــا، فربــا يجــب عليــك البــدء باســتخدام الحــثّ الجســدي، وســحب المســاعدة 

عــن الحــثّ الحركــي تدريجيــاً بأقــى سرعــة ممكنــة.

ــاً.  إذا طُلــب مــن  ــه التدخــل رمزي »النمــوذج أو الحــثّ المقلــد« هــو الــذي يكــون في
الطفــل أن يلمــس أنفــه،  فقــد يحــاول المعلــم أن يلمــس أنفــه ليعطــي الطفــل فكــرة عــا 
ــن أن  ــثّ. يمك ــن ح ــو أحس ــذا ه ــوة،  فه ــذه الخط ــد ه ــل يقلّ ــه. إذا كان الطف ــر من يُنتظ
يتلاشــى هــذا الحــثّ أيضــاً ويتحــوّل  إلى »حــثّ  تقليــدي جزئــي«. قــد لا يضطــر المدرس 
ــل. ــل أن يحصــل الطفــل عــى الفكــرة ويفعــل بالمث  إلَّ إلى تحريــك إصبعــه نحــو أنفــه قب
تنقســم أنــواع الحــثّ الأخــرى المســتخدمة في برامــج الســلوك اللفظــي VB إلى صنفــن: 
ــواع  ــة مــن النمذجــة أو الأن ــة أقــل جاذبي ــة الفني بــري ونــي؛ إذ يعتــران مــن الناحي
ــدة للحــث، ولكــن بالنســبة إلى بعــض المهــارات، مثــل المهــارات الاســتقبالية  المقلِّ
والمطابقــة، قــد تكــون النمذجــة هــي النــوع الأدنــى مســتوى في الاســتخدام. الميــزة 
ــغ  ــخص البال ــود الش ــي أنّ وج ــة ه ــة  والنصي ــات البصري ــتخدام المطالب ــية لاس الأساس
ــال للحــث البــري الــذي  ــاً لتقديــم الحــثّ. والجــدول البــري هــو مث ليــس ضروري
يمكــن تعليــم الطفــل كيفيــة اســتخدامه. يمكــن أن تســمح هــذه الجــداول في كثــر مــن 
ــة. ــة الذاتي ــطة الرعاي ــذا أنش ــن وك ــن الزم ــرة م ــتقلة لف ــارات المس ــادة المه ــان بزي الأحي

يمكــن أيضــاً اســتخدام الحــثّ  البــري مــع شــخص بالــغ. وإذا كان طفلــك 
يســتخدم لغــة الإشــارة لتيســر الاتصــال، فيجــب عــى المــدرس أن يشــر  إلى الكلــات 
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حــن يعطــي أمــراً للطفــل ويكــون هــذا موجهــاً بصريــاً. إذا علَّمــت  طفــاً إشــارة 
»الحصــول عــى الكــرة«،  يجــب عليــك الإشــارة إلى كلمــة »كــرة« أثنــاء قيامــك بإعطــاء 

ــر. الأوام

يعتــر الحــثّ النــي مفيــداً للمتعلمــن المتقدمــن أو المبتدئــن في هــذا المجــال، 
ويتضمــن التلفــظ أمــام الطفــل بكلمــة »كــرة« أثنــاء أمــره لفظيــاً »اجلــب الكــرة«.

ــوم  ــوال الي ــة ط ــتخدامه بحُرّي ــم اس ــواع، ويت ــف الأن ــدُّ أضع ــي فيع ــثّ اللفظ ــا الح أمّ
وأحيانــاً أكثــر مــن الــازم. في كثــر مــن الأحيــان تصبــح غــر فعالــة مــع الأطفــال الذيــن 
لديهــم تأخــر لغــوي شــديد.  و يتمثــل أحــد أشــكال الحــثّ  اللفظــي  في تكــرار الأمــر ثــم  
التذكــر بــه، وهــي اســراتيجية غالبــاً مــا تكــون مزعجــة. إذا كان الطالــب يفتقــر إلى المهــارة 

اللغويــة  أو القــدرات المعرفيــة لفهــم الأمــر، فســيحصل عكــس  النتيجــة المرجــوّة.

للأســف،  يعتقــد بعــض المعلمــن أنــه مــن خــال التحــدث بصــوت عــالٍ واســتخدام 
ــد يُطلــب مــن جمــال  ــاً ق ــد مــن الوصــف في طلبهــم ســينتهي الطفــل إلى الفهــم. مث المزي
ــال،   ــفوي »جم ــظ الش ــب اللف ــح طل ــل،  يصب ــا لا يمتث ــذاءك.« عندم ــر ح ــب وأح »اذه
لقــد طلبــت منــك أن تحمــل حــذاءك وترفعــه إلى الطابــق العلــوي .. يجــب أن نذهــب« وكــا 

تعلمــون الآن،  كلــا قــل عــدد الكلــات المســتخدمة،  كان الأمــر أســهل عــى الطفــل.

يســتخدم البالغــون أيضــاً عــدّة أنــواع مــن الحــثّ اللفظــي مــن خــال التشــديد عــى 
ــن لا يفهمــون  ــل »المــس أنفــك«. معظــم الأطفــال الذي ــة،  مث كلمــة واحــدة مــن الجمل
عبــارة  »المــس الأنــف« لــن يفهموهــا فجــأة إذا مــا قيلــت لهــم هــذه الجملــة بصــوت أعلى. 
غالبــاً مــا يحتــاج هــؤلاء الأطفــال إلى حــثٍّ أقــوى لتعلــم المهــارة. تذكّــر أنــه عليــك اختيار 
أفضــل عنــر للحــثّ في المــرة الأولى. لا تحتــاج  أن تــرخ  »المــس أنفــك« لتحصــل على 
ــم  تنتقــل  إلى الحــثّ الجســدي أو التقليــدي . مــن الأفضــل بكثــر  عــدم اســتجابات، ث

البــدء بحــثّ أقــوى، ثــم ســحبه تدريجيــاً.

تعلمت سابقاً الحفاظ على المطالب البسيطة والواضحة. 
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اخــر واحــدة فقــط مــن ســوابق الســلوك. إذا أعطيــت طفلــك الأمــر »المــس أنفــك«، 
ــتحتاج إلى  ــة. س ــدّم النتيج ــم ق ــلوك ث ــة الس ــم بملاحظ ــلوك. ق ــابقة الس ــي س ــذه ه فه
ــاج إلى  ــال، ولا تحت اســتخدام أبســط حــثّ مــع ســابقة الســلوك لدفــع الطفــل إلى الامتث
ــات  ــدون الطلب ــار يعي ــادة أن الكب ــب. أرى ع ــة إلى الطل ــات إضافي ــام أو لغ ــة مه إضاف

ــثّ. ــراراً، دون أي ح ــراراً وتك م

  ،ABA بعــد وقــت قصــر مــن بــدء لــوكاس عــجا تحليــل الســلوك التطبيقــي
ــت،  ــك الوق ــد. في ذل ــن بع ــم ع ــاز التحك ــى جه ــول ع ــه الحص ــب من ــي يطل ــدأ زوج ب
لم يكــن لــدى لــوكاس أي فكــرة عــن جهــاز التحكــم عــن بعــد، وكان غــر قــادر 
عــى إتمــام مهمــة كهــذه، ولا بإمكانــه الامتثــال  لطلــب زوجــي. واصــل زوجــي 
 في تقديــم  نفــس الطلــب  اللفظــي مــع الحــثّ الجســدي الجزئــي مــراراً وتكــراراً.
كان هنــاك عــدد كبــر مــن  ســوابق الســلوك ولم يكــن الحــثّ قويــاً بــا فيــه الكفايــة، لــذا لم 
يســتطع لــوكاس القيــام بالمهمــة وهــرب ليقــوم  بعمــل شيء أراده. للأســف،  لم تكتمــل 

المهمــة، ولأنــه هــرب لتنفيــذ مــا كان يحبــه، تــمّ  في الواقــع تعزيــز »عــدم امتثالــه«.

ــع  ــط، وتوقُّ ــدة فق ــلوك واح ــابقة س ــاء س ــل إعط ــن الأفض ــات، م ــاء تعلي ــد إعط عن
ســلوك واحــد فقــط، وتقديــم  نتيجــة واحــدة فقــط. إن إعطــاء قــدر كبــر مــن المعلومات، 
أو تصعيــد كميــة المعلومــات المقدمــة،  ســيعزز ردود أفعــال طفلــك الرديئــة، وقــد يتعلــم 

أنــه مــن الصــواب ألَّ يســتمع لأوامــرك أو يعصيــك، للحصــول عــى رد فعلــك.

يمكــن أن تقــدّم لطفلــك طلبــات بســيطة للغايــة، ويتــم تنفيذهــا  مــع الحــد الأدنى من 
الحــثّ، ويمكــن مكافأتــه عــى الفــور. قــد يبــدو أن طلــب رمــي الكــرة داخل الســلة عمل 
غــر محبّــب بتاتــاً لطفلــك، لكــن عندمــا تكافــئ امتثالــه للطلــب، فإنــه  يتعلــم أنّــه بتنفيــذه 
للأوامــر ســيحصل عــى الــيء الــذي يريــده. يجــب أن يبــدو الحــثّ طبيعيــاً، وحــاول أن 
تكــون لطيفــاً قــدر الإمــكان. إذا لم يــرم طفلــك الكــرة داخــل الســلة، فاقــرب منــه وأعــد 
ــز. بهــذه  ــم قــدم التعزي ــم العــب معــه وســاعده عــى رمــي الكــرة،  ث ــم الطلــب، ث تقدي

الطريقــة، يتعلــم طفلــك أن الامتثــال يجلــب لــه المكافــآت. 
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بمجــرد أن يســتجيب طفلــك لعمليّــات الحــثّ عــى أســاس متــن، اســحب المســاعدة 
تدريجيــاً حتــى يتقــدم طفلــك. إذا لم تفعــل ذلــك،  فســيصبح طفلــك عاجــزاً عــن العمــل، 

ولــن يصبــح متعلــاً ومســتقلّ بذاتــه.

التخفيف من أخطاء التدريس بتجارب التعميم  بين الإجراءات

ــار عملــك  ــرى ث ــع،  وخاصــة عندمــا ت ــدة أمــر ممت ــم طفلــك مهــارات جدي إن تعلي
الجــاد. تعلمــتُ في الســنوات الأخــرة أنــه مــن المهــم جــداً عــدم الــردد ولــو لثانيــة أثنــاء 
عمليــة الحــثّ عندمــا تعمــل عــى مهــارة جديــدة أو مــع طفــل جديــد. يعنــي ذلــك أنــه 
ــة أو لا يقــوم  إذا كنــت تعتقــد أن هنــاك فرصــة صغــرة أن  يعطــي الطفــل إجابــة خاطئ
ــدأ  ــل ب ــك أن الطف ــر ل ــرد أن يظه ــثّ. بمج ــوراً إلى الح ــتحتاج ف ــة، فس ــة المطلوب بالمهم
ــدأ في التــاشي. ســتختفي هــذه المطالبــات مــن خــال  ــذ المهمــة،  يمكنــك أن تب في تنفي

ــة  فــوراً إثــر تجــارب الحــثّ. إجــراء تعميــم التجرب

لقــد كانــت  لحظــة فارقــة عندمــا علمــت بتجــارب التعميــم )منــذ حــوالي أربــع ســنوات(. 
كان لــوكاس في السادســة مــن عمــره بالفعــل،  وكان يتعلــم برنامــج تحليــل الســلوك التطبيقــي 
ABA في المنــزل لمــدة ثــاث ســنوات عندمــا ســمعت عــن تجــارب التعميــم في ورشــة التدريب 
العمــي عــى الســلوك اللفظــي  VB التــي قدمهــا هــولي كيبــي  Holly Kibbe وشريــش تويجــز 
Cherish Twiggs. قبــل هــذه الورشــة،  كنــت أظــن في بعض الأحيان أن لــوكاس كان يعاني 
مــن فقــدان القــدرة عــى الــكلام، وهــي حالة شــائعة بــن ضحايــا الســكتة الدماغيــة، حيث لا 
يمكنهــم إيجــاد الكلمــة المناســبة لموقــف مــا. كنــت قــد رأيت حــالات مماثلــة أيام كنــتُ ممرضة، 
وبــدا لي أن لــوكاس لديــه المشــكلة نفســها. حــدث  أن كان لــوكاس يرغــب في المكــرات مــن 
رفّ المتجــر، قــام بحركــة طالبــاً منــيّ فتــح البــاب. عــى الرغــم مــن أنّ المعجنــات والكعــك 
ــرات«  ــل »مك ــوكاس لم يق ــاب،  إلا أنّ ل ــح الب ــرد فت ــة بمج ــت معروض ــرات  كان والمك
 لطلــب مــا يريــد، لــذا  تلفظــتُ بكلمــة »مكــرات« وردّد  ورائــي الكلمــة ثــمّ  ســلّمته إياهــا.
 عندمــا ســمعتُ بإجــراءات التعميــم، أصبــح مــن الواضــح أن لــوكاس لم يكــن لديــه فقــدان 
ــتُ أتــرك جميــع ردوده عــى مســتوى  ــا! كن القــدرة عــى الــكلام.  لقــد كانــت  المشــكلة فيَّ أن
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ــل،   ــة العم ــن ورش ــزل م ــدتُ إلى المن ــرد أن ع ــم. بمج ــارب التعمي ــتكمال تج ــثّ دون اس الح
ــد  ــرات بع ــن المك ــل م ــه القلي ــن إعطائ ــدلاً م ــدة. وب ــي الجدي ــل خطت ــى تحوي ــتُ ع حرص
ترديــده لحثّــي اللفظــي،  تــرددتُ لبرهــة، مــاذا  لــو ســألته: »مــاذا تريــد؟« ســردّ: »المكسرات« 

مــرة أخــرى،  وبعدهــا ســيحصل عليهــا.

وأصبــح الهــدف الجديــد هــو جعــل لــوكاس يقــول »مكــرات« وحــده أو بحِــثّ منخفض. 
لقــد عملــت بجــد عــى هــذا المفهــوم،  ونــرتُ  دراســة بحثيــة مضبوطــة أجريتهــا مــع لــوكاس 

في مجلــة تحليــل الســلوك اللفظــي Analysis of Verbal Behavior  The،  ســنة 2005.

أفكــر الآن في هــذه المهــارة بطريقتــن: تعميــم التجــارب ضمــن الإجــراءات، وتعميم 
ــارب عبرها.  التج

ــة الحــثّ إلى   ــم  الســيطرة مــن  تجرب ــة التعميــم ضمــن الإجــراءات هــي تعمي إن تجرب
حــثّ منخفــض ثــم إلى عــدم الحــث بالكامــل. ويشــمل ذلــك ســيناريو التــاشي السريــع 

مــع لــوكاس والمكــرات.

فيــا يــي مثــالان آخــران لتجــارب التعميــم داخــل مهــارة واحــدة أو إجــراء  واحــد. 
ــا  ــرٍ م ــب لأم ــكل مناس ــتجابة بش ــل الاس ــتقبالية، مث ــارة اس ــعاد مه ــم س ــد أن تتعل أري
مثــل : »صفّقــي بيديــك«. في هــذه المرحلــة،  لا تملــك ســعاد مهــارات اســتقبالية 
ــال للطلــب. ســأبدأ فــوراً بحِــثّ جســدي كامــل،  عــى الإطــاق، ولا يمكنهــا الامتث
حيــث أمســكتُ يــدي ســعاد وأطبقتهــا عــى شــكل تصفيقــة.  إذا قمــت بتعزيــز 
المهــارة بشــكل فــوري مــن خــال الشــوكولاته )معــزز قــوي جــداً(،  فســأترك هــذه 
ــدلاً  ــم . وب ــارب التعمي ــن تج ــوع م ــر أي ن ــن أوف ــدّا ول ــال ج ــتوى ع ــى مس ــارة ع المه
ــن  ــدلاً م ــذا، ب ــز. ل ــم التعزي ــل تقدي ــثّ  قب ــة الح ــاشي أو إزال ــك،  أوصي بالت ــن ذل م
إعطــاء ســعاد الشــكولاته بعــد أن ســاعدتها عــى التصفيــق بيديهــا،  ســأكافئها  بالثنــاء 
ة : »رائــع ... صفّقــي بيديــك« وألاحــظ مــا إذا كانــت  )معــزز ضعيــف( ثــم أعيــد الكــرَّ
ســتفعل ذلــك. وســأواصل تقديــم المديــح حتــى تســتجيب ســعاد للحــثّ الضعيــف، 

ــم أعطيهــا الشــوكولاته كأقــوى معــزز. ث
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إليك كيف سيبدو الأمر:

المعلم : »صفق بيديك«. يمسك بيدي سعاد ويصفق بهما.

سعاد : تصفق بيديها مع حثّ جسدي كامل من المدرب.

المدرب: »صحيح! ... صفّقي  بيديك ...« يلمس سعاد من مرفقيها  وساعديها.

سعاد : تصفق بيديها.

المدرب: يسلم الشوكولاته بينما يبتسم ويقول » تصفيق جيّد أحسنت «.

فيما يلي مثال على تجربة التعميم لاتصال لفظي: 

يتــدرب  ســامر عــى النطــق وهــو  متوســط المســتوى  لديــه المئــات مــن الاتصــالات 
اللفظيــة المعروفــة، ولكــن لا يمكــن أن ينطــق » جرّافــة«.

سنرى معاً تجربة نقل ذلك:

المعلم : »ما هذا؟  جرافة«.

سامر:  »جرافة«

المعلم: صحيح! ما هذا ؟

 سامر: »جرّافة«.

المعلم: يمدح سامر، ويهديه فيديو قصيراً من قرص دي في دي DVD المفضل له.

ــز  ــديدة التحفي ــة ش ــن تجرب ــز م ــى التحفي ــيطرة ع ــم الس ــة  تعمي ــة إلى عملي بالإضاف
ــارب  ــتخدام تج ــى اس ــل ع ــاً العم ــك أيض ــفّ،  يمكن ــثّ أخ ــا الح ــون فيه ــرى يك إلى أخ

ــراءات . ــر الإج ــم ع التعمي

ــم عــر الإجــراءات  في  ــة بإجــراء أبحــاث حــول إجــراءات التعمي ــت مهتمَّ ــد كن لق
عــام 2001. عندمــا كان لــوكاس في السادســة أو الســابعة مــن عمــره، ذهــب إلى مدرســة 
ــزل.  ــن المن ــاعة ع ــوالي س ــد ح ــي تبع ــي ABA الت ــلوك التطبيق ــل الس ــة في تحلي متخصص

الفصل السابع
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ــه كان يســتخدم أســاء المعلمــن بشــكل غــر  وبعــد حــوالي أربعــة أشــهر،  لاحظــت أن
صحيــح. عندمــا جــاءت معالجتــه إلى منزلنــا، كانــت تقــول »وداعــاً لــوكاس« بينــا 
كانــت تغــادر كان لــوكاس يــرد،  »بــاي هــالي« )هــالي كانــت معلمــة في المدرســة( كانــت 
تصححــه قائلــة: »لا،  لســتُ هــالي أنــا أمــر« يــرد لــوكاس: »بــاي أمــر« كانــت ســتغادر، 
دون إكــال نقــل التجربــة )لســوء الحــظ(. في ذلــك الوقــت كنــت أواصــل  متابعــة  
ــه عــيّ  ــا يجــري،  وأن ــا أدركــت م ــة ســلوكية، وسرعــان م ــل شــهادة  محلِّل ــدروس لني ال
التــرف حيــال هــذا الموضــوع. لقــد عملنــا بجهــد كبــر عــى مهاراتــه في المــاضي، وكان 
الاتصــال اللفظــي بأســاء الأشــخاص في الواقــع قــوة للــوكاس. أتذكــر عندمــا ذهــب 
إلى مدرســته التمهيديــة المخصصــة لجميــع  التلاميــذ، علمنــاه أســاء 16 مــن زملائــه في 
الصــف. يبــدو أنّ مــا حــدث في المدرســة الخاصــة بتحليــل الســلوك اللفظــي  ABA هــو 
ــوكاس  ــوم، كان ل ــى العم ــاب ع ــن ولا الط ــاء الموظف ــداً أس ــم أب ــوكاس لم يتعل أنّ ل
ــاك  ــح أنّ هن ــن الواض ــاس. كان م ــن الالتب ــر م ــبب في الكث ــاء وتس ــدّة أخط ــب ع يرتك
خطــأ في البرمجــة، ولــذا اتخذنــا خطــوات فوريــة لتصحيــح ذلــك. كلما شــاهدت مثــل هذه 
الأخطــاء، أردت  معرفــة مــا إذا كانــت المهــارات المطلوبــة قــد تــم اســتيفاؤها. هــل كان 
 أســاس التعليــم متينــاً تمامــاً؟ كيــف يمكننــا إلغــاء  هــذه المهــارة حتــى ينجــح لــوكاس؟
ألقيــت نظــرة عــى المــاضي عندمــا كان لــوكاس تلميــذاً ناجحــاً ويســتخدم أســاء زملائــه 
في الصــف. تذكــرت أننــا علمنــاه أســاء زملائــه مــن خــال عــرض صورهــم - طفــل 

واحــد في كل صــورة - بطريقــة تشــبه التمرينــات.

طلبــت مــن مُدرّســه في مدرســة تحليــل الســلوك التطبيقــي  ABA إرســال صــور 
ــي  ــة الت ــة العطل ــوكاس . كان هــذا في بداي ــل ل ــذ في فص ــن و/ أو تلامي ــرة موظف لع
دامــت أســبوعين، وأخــرت المعلــم أن هــدفي هــو أن يتعلــم  لــوكاس الأســاء العــرة 
بحلــول العــام الــدراسي، لذلــك كل يــوم أخــذت مجموعــة مــن الصــور، وكنــت أمــرّ عــى 

ــذا؟«. ــن ه ــأله : »م ــورة وأس كل ص

بنــاءً عــى هــذا »التقييــم الأوّلي« )تقييــم قبــل التعليــم(،  اخــرت ثلاثــة أهــداف 
للعمــل  عليهــا ثــم وضعــت هــذه الصــور الثــاث عــى الطاولــة وطلبــت مــن لــوكاس: 
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»المــس أمــر«. فيســتجيب ويلمــس صورتهــا، كــا أنــه عــادة مــا يــردد »أمــر« بينــا يلمــس 
الصــورة. قُمْــت  عــى الفــور بتحويــل مهــارة الســمع هــذه إلى اتصــال لفظــي مــن خــال 

قــول: »صحيــح ... مــن هــذه؟« ومــن ثــم أجــاب لــوكاس »أمــر«.

أمضيــت  حــوالي خمــس أو عــر دقائــق كل يــوم لتدريــب لــوكاس عــى حفــظ 
الأســاء. قبــل كل جلســة تدريســية،  كنــت أقيّــم بطريقــة أوليــة الصــور العــر لمعرفــة مــا 
إذا كان يكتســب أي مهــارات في الاتصــال اللفظــي، ثــم أختــار ثلاثــة أهــداف جديــدة 
للجلســة بمجــرد أن يقــوم بتســمية هــدف الاتصــال اللفظــي خــال التقييــم الأوّلي. في 
غضــون أســبوعين فقــط،  تعلّــم لــوكاس الأســاء العــرة وأصبــح بإمكانــه اســتخدامها 
بطلاقــة دون تــردد. ولم يعــد لــوكاس بعــد أســبوعين وهــو يعــرف جميــع أســاء زملائــه 
 في الصــف وموظفيــه فقــط، بــل تمكــن أيضــاً مــن إرفــاق التحيــة بالأســاء أيضــاً.
أثبــت هــذا لي أنهــا أفضــل طريقــة يتعلــم منهــا لــوكاس، وقــد قــادني إلى إعــداد عــدد مــن 
ــز  ــوكاس وغــره مــن الأطفــال للنظــر في مســألة نقــل الحواف ــة مــع ل الدراســات البحثي
ــن  ــبوعين اللذي ــن الأس ــال هذي ــدث خ ــا ح ــى م ــز ع ــراءات. أردت أن أرك ــر الإج ع
كانــا ناجحــن للغايــة للــوكاس. اكتشــفت أننــي اســتهدفت مهــارات اللغــة الاســتقبالية 
مــت ســيطرة التحفيــز  للــوكاس، التــي كانــت دائــاً أقــوى مــن مهاراتــه التعبيريــة، وعمَّ
ــي.  ــال اللفظ ــراء الاتص ــتقبالي  إلى إج ــراء  الاس ــن الإج ــل( م ــه في الفص ــاء زملائ )أس
ــة التــي اســتخدمتها، اكتشــفت أننــي كنــت أخلــط أيضــاً  عندمــا قمــت بفحــص العملي

بــن التعميــم مــن  الترديــد إلى الاتصــال اللفظــي .

أســتعملُ تجــارب التعميــم عــر الإجــراءات  يوميــاً مــع جميــع الأطفــال الذيــن أعمــل 
معهــم،  ســواء أكانــوا ناطقــن أم لا )تُعتــر لغــة الإشــارة مفيــدة للغايــة في هــذه المهمــة 

للأطفــال غــر الناطقــن(.

و فيما يلي بعض الأمثلة على تجارب التعميم عبر الإجراءات: 

التعميم الاستقبالي إلى الاستجابة اللفظية 

المدرب: »المس الجرّار«.
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يلمس التلميذ صورة الجرار )تعميم  استقبالي(

المدرب : ما هذا ؟

التلميذ : جرّار

التعميم من الترديد إلى الاتصال  اللفظي

المدرب: »قل كرة«.

الطالب: »كرة« )تقليد(.

المدرب: يحمل صورة كرة ويقول: »ما هذا؟«

التلميذ: »كرة« ) اتصال لفظي(.

تطابق النموذج  مع التعميم الاستقبالي

المــدرب وهــو يحمــل صــورة قــط للتلميــذ:  »قــم بمطابقــة القــط«  أثنــاء تســليم صورة 
القــط إلى الطالب.

يقوم التلميذ بمطابقة صورة  القط )تطابق مع النموذج(.

المدرب: المس القط

يلمس التلميذ القط )تعميم استقبالي(.

تعميم من الاتصال اللفظي إلى الاستجابة اللفظية.

المدرب وهو يحمل الرقم 9 على بطاقة تعليمية: »كم هذا الرقم؟«.

الطالب: »تسعة« )اتصال لفظي(.

المدرب: »كم عمرك؟« إذا أمكن الاستغناء عن الصورة.

 الطالب: »تسعة« )استجابة لفظية(.

ــوة  ــاط ق ــن نق ــاق م ــدة للانط ــة مفي ــراءات طريق ــر الإج ــم ع ــارب التعمي ــد  تج تع
ــه. ــاط ضعف ــن نق ــى تحس ــاعدة ع ــل والمس الطف
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تصحيح الأخطاء

حتــى الأطفــال الذيــن لديهــم مهــارات جيــدة يقعــون في أخطــاء؛  لذا مــن المهــم أن تكون 
مســتعداً للحــث فــوراً. يمكــن للطريقــة التــي تعامــل بهــا الأخطــاء أن تســاعد أو تعــوق 
تقــدم الطفــل. إنــه أمــر مُربــك قليــاً،  ولكــن يجــب أن يعلــم جميــع  المحيطــن بطفلــك 
ــع  ــتُ إلى الواق ــذا لا يم ــف، ه ــن للأس ــب.  لك ــكل مناس ــاء بش ــح الأخط ــة تصحي كيفي
ــاً  ــد. غالب ــر قص ــن غ ــك ع ــاء طفل ــض أخط ــز  بع ــمَّ تعزي ــرض أن يت ــك اف ــة، لذل بصل
مــا أرى تلاميــذ ذوي مســتوى متوســط  يســمون صــورة المســبح » سِــباحة«، أو عندمــا 
ــؤلاء  ــذا أن ه ــي ه ــم«. لا يعن ــة : »المعل ــون الإجاب ــبورة، تك ــمية الس ــم تس ــب منه يطل
ــة التــي حالــت  ــة أو أنهــم يعانــون مــن بعــض المشــاكل المعرفي التلاميــذ يجهلــون الإجاب
ــا  ــم تعزيزه ــد ت ــاء ق ــذه الأخط ــل إن ه ــح،  ب ــي الصحي ــال اللفظ ــم الاتص دون إدراكه

عــدة مــرات في المــاضي.

إليك الطريقة التي تصحح بها الأخطاء:

ــن أن  ــنوات، ويمك ــره 8  س ــق عم ــدي ناط ــل توح ــو طف ــام، وه ــال حس ــذ مث لنأخ
ــدأتُ الآن  ــد مــن صــور المعــززات. لقــد ب ــاً  بالعدي يقــوم بطلــب mand ويتصــل لفظي

ــتعمال.  ــائعة الاس ــراض الش ــض الأغ ــاً ببع ــل لفظي ــه ليتص بتدريس

عــدة  يــدرس  أن  إلى  يحتــاج  وهــو  السريــر.  هــو:  اللفظــي  الاتصــال  مــن  الهــدف 
 مــرات، لأنــه عنــد  رؤيــة حســام صــورة السريــر، ويســأل: »مــا هــذا؟« يجيــب: »بطانيــة«.
إذا كانــت إجابــة الطفــل خاطئــة،  فســيكون تعليمــه الاتصــال اللفظــي أصعــب بكثــر مــن 
عــدم اســتجابته عــى الإطــاق. عــى الرغــم مــن تقــارب الحقــل اللغــوي، فــإن كلــات مثــل 
ــاء  ــل الآب ــن قب ــا م ــم تعزيزه ــرسي« يت ــن »ك ــدلاً م ــس« ب ــر« أو »اجل ــدل »سري ــة« ب »بطاني
ــة.  ــة الخاطئ ــن الإجاب ــة م ــة الصحيح ــتخراج الإجاب ــيحاولون اس ــن س ــن والذي أو المقرب
إذا رأى الطفــل صــورة كــرسي وقــال »اجلــس«،  قــد يجيــب المــدرب )الــذي يجهــل 
الإجــراءات  المناســبة لتصحيــح الخطــأ(: »حســناً،  أنــت تجلــس عــى كــرسي،  صحيــح. إنــه 

ــإن كلمــة »اجلــس« وقــع تعزيزهــا. ــا أن الطفــل لم يقل»كــرسي«، ف كــرسي«. ولكــن ب

الفصل السابع
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ــرى،  أو  ــرة أخ ــر م ــورة السري ــع ص ــتحتاج إلى رف ــذه،  س ــل ه ــاء مث ــح أخط لتصحي
ــك  ــب علي ــذا؟« يج ــا ه ــرى: »م ــرة أخ ــاه م ــح الاتج ــي وتوضي ــر حقيق ــارة إلى سري الإش
فــوراً حــثّ كلمــة »سريــر« قبــل أن تتــاح الفرصــة لحســام ليقــول »بطانيــة«. ســوف يــردد 
كلمــة »سريــر«،  وبعــد ذلــك يمكنــك إجــراء تجربــة تعميــم للحصــول عليــه مــن الإجراء 
الترديــدي إلى الاســتجابة اللفظيــة، بقــول: »صحيــح ...مــا هــذا؟« طــرح الســؤال هــذه 
المــرة،  يمكنــك إمــا التخفيــف مــن الحــثّ )عــى ســبيل المثــال،  يمكنــك البــدء في قــول 
الكلمــة س... (  كــن منتبهــاً أكثــر إلى الكلــات التــي تبــدأ بالحــروف ذاتهــا  أو عــن طريــق 
ــاق. ــى الإط ــثّ ع ــدون أي ح ــة ب ــيقول الكلم ــام س ــا إذا كان حس ــة م ــار لمعرف  الانتظ

فيما يلي تظهر كيفية تصحيح الأخطاء في حالة حسام:

المدرب: يحمل صورة لسرير ويقول: »ما هذا؟«.

حسام: »بطانية«.

يحمــل المــدرب صــورة السريــر مجــدداً، ويعيــد طــرح الســؤال بالإجابــة عــن الســؤال 
باســتعمال الحــث ويجيــب: »سريــر«.

حسام يردد : »سرير«،  استناداً إلى الحثّ اللفظي للمدرب.

المدرب: »صحيح… ما هذا؟«

حسام : »سرير«،  دون حثّ.

ــن  ــار الذي ــال الصغ ــل  الأطف ــاً، إذ يمي ــة أيض ــة الطبيعي ــدث في البيئ ــاء تح إنّ الأخط
ــذا  ــر. ل ــس الضمائ ــة، إلى عك ــات في اللغ ــن الاضطراب ــره م ــد أو غ ــن التوح ــون م يعان
إذا قلــت: »دحــرج الكــرة إلّي«،  فقــد يكــون الــردُّ ب: »دحــرج الكــرة إلّي«. أو إذا قلــت 
»قــم بتمشــيط شــعرك«، ســردد الطفــل: »قــم بتمشــيط شــعرك«  يبــدو كأنــه يعيــد صدى 
الجملــة، وفي الواقــع هــذا المشــكل شــائع. الحــل البســيط لهــذه المشــكلة هــو القضــاء عــى 
الضمائــر، خاصــة إذا كان طفلــك يُــردّد بكثــرة. ببســاطة، قــل »دحــرج الكــرة« أو »سرح 

الشــعر« ويمكنــك اســتعمال الضمــر المناســب عندمــا يحــرز طفلــك تقدمــاً ملحوظــاً.

التعليم دون خطأ واستخدام إجراءات التعميم
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ــاً مســايرته، فعندمــا يقــول »أعطيــك   عندمــا يكــون العمــل مــع طفلــك حــاول دائ
بســكويت«،  رُدّ بالحــث »أعطنــي بســكويت« واجعلــه يــردد إجابتــك الأخــرة ثــم أجــرِ 
تجربــة تعميــم  بالقــول: »جيــد ! الآن اســألني«. بمجــرد أن يقــول »أعطنــي بســكويت« 
دون اللجــوء الى حــثّ، أعطــه البســكويت كتعزيــز. لا تقــدم تعزيــزات حــن يقــوم 
ــال  ــو الح ــا ه ــاء، ك ــذه الأخط ــكاب ه ــاً في ارت ــتلاحظ  ارتفاع ــر وإلَّ س ــس الضمائ بعك

ــم تعزيزهــا. ــي يت ــع الســلوكيات الت بالنســبة إلى جمي

ــارات  ــم المه ــاء  تعمي ــح الأخط ــيه، وتصحي ــثّ وتلاش ــة للح ــل طريق ــم أفض إن تعلّ
عــر الإجــراءات هــي أدوات أساســية لتعليــم طفلــك ويمكــن ممارســتها في أيّ مــكان. 
قــد يبــدو الأمــر متعبــاً قليــاً، ولكــن تذكّــر أنــك أيضــاً عرضــة للتعزيــز، وأنــك ستشــعر 

بالتحســن عندمــا يبــدأ طفلــك بالــرد عليــك بدقــة أكــر.

الفصل السابع



الفصل الثامن

تدريس مهارات اللغة الاستقبالية
 وغيرها من الإجراءات غير اللفظية





 )ABA( لتحليــل الســلوك التطبيقــي  Lovaas عندمــا بــدأ لــوكاس برنامــج لوفــاس
ســنة 1999، كانــت المهــارات الأولى التــي عملنــا عليهــا هــي المهــارات الاســتقبالية 
ــاً مــن حــوالي 100 مفــردة،   والتقليــد والمطابقــة. عــى الرغــم مــن أن لــوكاس كان متمكنّ
بــا في ذلــك العديــد مــن الطلبــات mands والاســتجابات اللفظيــة )مــلء الفراغــات(،  
ــف  ــة. يص ــر اللفظي ــارات غ ــاس  Lovaas المه ــول لوف ــرض بروتوك ــث  يف ــا حي بدأن
ســكينرSkinner  اللغــة الاســتقبالية بأنهــا مهــارات المســتمع، ولا يركــز عــى الإطــاق 

عــى تطويــر مهــارات التقليــد والمطابقــة، لأنــه لا يعتبرهــا »ســلوكاً لفظيــاً«.

ــة،  لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا ليســت مهمــة. في برامــج الســلوك اللفظــي)VB( الحالي
يُعتــر تعليــم الأطفــال للــردّ عــى الإجــراءات غــر اللفظيــة أمــراً مهــاً ويحــدث في 
ــه مــن الســهل حثّهــا  ــدأ بهــذه البرامــج  لأن ــع أن نب ــرٍ مــن البرمجــة. مــن الرائ وقــت مبكّ
)لأنــه لا يوجــد كلام  في الجــزء المخصــص للطفــل( وجميــع الأطفــال بحاجــة إلى 
تعلــم كيفيــة اتبــاع الأوامر)المهــارات الاســتقبالية( للمشــاركة في برنامــج الســلوك 
بســيطة  لطفــل  تمنحهــا  التــي  الأولى  التوجيهــات  تكــون  أن  يجــب   .VB اللفظــي 
بــا يكفــي ليتبعهــا،  كــا يمكنــك تقييــم عــدم رضوخــه لهــا. إن ســهولة المهــارات 
مــن  العديــد  وأن  يتكلــم،  أن  الطفــل  مــن  تتطلــب  لا  أنهــا  في  تكمــن  الاســتقبالية 
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الأطفــال يجــدون ســهولة في الامتثــال بهــا. المكافــأة هــي أنــه قــد تجعــل منهــا القــوة 
 الدافعــة في جميــع برامجــك لأنــه ســيتم مكافــأة أبســط اســتجابة يقــوم بهــا طفلــك.
إن تعليــم هــذه المهــارات كفيــل بــأن يقلــب الأمــور رأســاً عــى عقــب مــن عــدم الامتثــال 

والإحبــاط، إلى التعلــم!

تدريس مهارات الاستقبالية  أو مهارات المستمِع

ــتبدل  ــد اس ــوندبيرغ Marc Sundberg، وق ــارك س ــور م ــراً للدّكت ــتمعت مؤخ اس
بمصطلــح »المهــارات الاســتقبالية« مصطلــح »مهــارات المســتمع«. إذ أفاد في هــذ الصدد 
بــأن ابنتــه  جــولي فارغــاس Julie Vargas،  كانــت تحــاول منــذ ســنوات أن تجعلــه يغــرّ 
المصطلحــات لأنــه كان يعتــر أنّ مصطلــح اســتقبالي »receptive«  إدراكــيّ للغايــة كــا 
كان يعتقــد أن كلمــة »تعبيريــة expressive« غامضــة جــداً لوصــف عمليــات  الطلــب،  
الاســتجابة اللفظيــة،  الاتصــالات اللفظيــة، والترديــد، وقــد  كان يجزم كذلــك  أن »تنمية 
 مهــارات المســتمع« كانــت طريقــة أفضــل لوصــف عمليــة تقييــم وتطويــر هــذه المهــارة.
تشــمل اللغــة الاســتقبالية أو مهــارات المســتمع، القــدرة عــى الاســتجابة لأمــر شــخص 
ــول:  ــا تق ــب عندم ــكل مناس ــتقبالية بش ــارات الاس ــل ذو المه ــتجيب الطف ــر. إذ يس آخ
ــل أن  ــى قب ــه«. حت ــذاءك في مكان ــع ح ــفّ«، أو »ض ــف في الص ــك«، أو »ق ــق بيدي »صف
يتمكــن الطفــل العــادي مــن الــكلام، يجــب أن يتَّبــع أســلوب التعليــات  للحصــول عــى 
منديــل، أو يجــد جهــاز التحكــم عــن بعــد، أو يشــر إلى أمــه. إذا نظــرت  إلى المــؤشرات 
 )www.firstsigns.org الرئيســة لنمــو الأطفــال العاديــن  ) هنــاك قائمــة عــى موقــع

ــغ الطفــل 12 شــهراً. ــل أن يبل ــى قب فســرى أن اللغــة الاســتقبالية مهمــة حت

عــادة، لا يعــاني الأطفــال التوحديــون مــن مهــارات اســتماع  قويــة عنــد تشــخيصهم، 
لأن هــذه المهــارات تكــون إمــا متأخــرة للغايــة، أو تتراجــع في بعــض الحــالات بعــد بلــوغ 
12 شــهراً. ربــا لاحظــت أن طفلــك لا يســتجيب دائــاً عندمــا تتــم مناداتــه باســمه، أو 
عندمــا تطلــب منــه الحصــول عــى حذائــه. قــد لا يتمكــن أيضــاً مــن اتبــاع أوامــر بســيطة 

مثــل »صفــق بيديــك« أو »المــس رأســك«.
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كان اكولس يتمتــع بلغــة اةيلابقتس بســيطة جــداً لبق  دباةي تحليــل الســلوك التطبيقــي 
ABA. لاحظــتُ ذلــك بشــكل خــاص عندمــا ولــد ابنــي ســبنسر حــن كان لــوكاس يبلــغ 
مــن العمــر 18 شــهراً. أتذكــر أننــي أخــرت أصدقائــي أن لــوكاس »لم يــدرك« بعــد أمــر 
ــور  ــاط الص ــا لالتق ــوّر إلى منزلن ــاء المص ــا ج ــه. عندم ــاً عن ــد،  وكان غاف ــود الجدي المول
بعــد وقــت قصــر مــن عــودة ســبنسر إلى المنــزل مــن المستشــفى، أعطــى للــوكاس علبــة 
ــى الأرض، وراح  ــة ع ــوكاس العلب ــى ل ــات. ألق ــلة المهم ــا في س ــه أن يلقيه ــب من وطل

يركــض بطريقــة دائريــة. 

ومبــاشرة إثــر عيــد ميــاد لــوكاس الثــاني،  عندمــا كان مــن الواضــح أنــه يحتــاج إلى 
أخصائــي عــجا النطــق، كتبــتُ عــى نمــوذج التقييــم الخــاص بــه إنــه يســتطيع أن يلمــس 
أجــزاء جســمه عنــد الطلــب. أدركــت في وقــت لاحــق أنــه يفعــل ذلــك فقــط عندمــا أقــرأ 
لــه مــن كتــاب لبــارنيBarney  عــن أجــزاء الجســم، بينــا كان يتابــع مــسّ رأســه وأنفــه 
وركبتيــه وأصابــع قدمــه بنفــس الترتيــب. في غيــاب الكتــاب كانــت قــدرة لــوكاس عــى 

التعــرف إلى أجــزاء جســده ضعيفــة. 

الخــر الســار للمبتدئــن في البرنامــج هــو أنــه بمجــرد أن شَرعنــا ببرنامــج 
تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA مــع لــوكاس نمــت مهاراتــه اللغويــة الاســتقبالية 
بسرعــة، وأصبحــت القــدرة عــى اتبــاع التوجيهــات والمهــارات اللغويــة الأخــرى 

هــي نقــاط قوّتــه.

تحسين مهارات اللغة الاستقبالية في البيئة الطبيعية

إن الحــثّ، الــذي تمــت مناقشــته في الفصــل الســابع، يعــد إجــراءً مهــاً يجــب التقيّــد بــه 
عندمــا تعلّــم طفلــك اتبــاع التوجيهــات والأوامــر. وكــا ذكــرت في الفصــول الســابقة، 
لا تربــط اســم طفلــك بالطلبــات. الاســتجابة عنــد ســاع الاســم هــي مهــارة لا يملكهــا 
العديــد مــن الأطفــال المصابــن بالتوحــد، والحــد مــن اســتخدام اســم طفلــك سيســاعده 
عــى تعلــم الاســتجابة عندمــا يُنــادى عليــه باســمه، لأنّــه في هــذه الحالــة لــن يتعامــل مــع 

اســمه عــى أنّــه جــزء مــن قائمــة طويلــة مــن الطلبــات.
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وإليك الاستراتيجية التي أقترحها عليك لجعل طفلك يرد على اسمه:

يوسف،  طفل توحدي  نادراً ما يرد على اسمه. 

�أولًا : أخــر الجميــع في محيطكــم بالتوقــف أو التقليــل مــن اســتخدام اســمه عــى مــدار 

اليوم. 

ــتهلاك أو  ــة للاس ــف القابل ــززات يوس ــوى مع ــن أق ــد م ــى العدي ــل ع ثاني��اً: احص

ــق والفقاعــات( وامــش وراءه عندمــا يشــارك في نشــاط. ــل الرقائ التحكــم )مث

ــور  ــى الف ــسّ ع ــم م ــه ث ــدام خلف ــع أق ــد بض ــى بع ــف ع ــا تق ــمه بين ــادِ باس ثالث��اً: ن

ــة . ــم ســلمه رقاق ــه يســتدِر، ث ــه، اجعل كتف

رابع��اً: اجعــل الحــثّ  يتلاشــى تدريجيــاً عــن طريــق الوقــوف بعيــداً قليــاً عنــه، 

ــه.  ــس كتف ــن في لم ــة أو اثنت ــر بثاني وتأخّ

ســيتعلم يوســف أنــه عندمــا يســمع اســمه، تحــدث أشــياء جيــدة. يمكــن العمــل عــى 
الاســتجابة لاســمه بهــذه الطريقــة طــوال اليــوم، عندمــا تكــون قــادراً عــى تقديــم التعزيــز.

في الواقــع،  عندمــا تعمــل عــى مهــارات الاســتماع،  عليــك فقــط إعطــاء التوجيهــات 
إذا كنــت ترغــب في المتابعــة مــع الحــثّ، وحــاول ألّ تتعــب طفلــك بطلباتــك  المســتمرة. 
يكــون هــذا البرنامــج ســهلًا في البدايــة لبنــاء ثقتــك وثقــة طفلــك. ولتحقيق  هــذه الغاية، 
تأكــد أيضــاً أنــك تعطــي الكثــر مــن الــكلام الإيجــابي لــكل تعليــق ســلبي، أو تصحيــح 
كــا اقــرح الدكتــور غلــن لاثــام Glen Latham، حيــث يــوصي بثمانيــة تعليقــات 
إيجابيــة لــكل تعليــق ســلبي. يجــب أن يتبــع الجميــع هــذا البرنامــج: زوجتــك،  المربيــة، 

أطفالــك، حماتــك.

إذا كان الجميــع يعمــل معــاً بيــد واحــدة، فســرى أن طفلــك بــدأ في اتبــاع التوجيهــات 
البســيطة في فــرة زمنيــة قصــرة. إذا لم يكــن الأمــر كذلــك، فستســتمر الارتفاعــات الحادة 
في نســبة مشــاكله الســلوكية وعــدم الامتثــال. إذا كان الأمــر كذلــك،  فيمكنــك معرفــة 
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ــة  ــال مراقب ــن خ ــه م ــذي وضعت ــول، ال ــرم البروتوك ــذي لا يح ــخص ال ــو الش ــن ه م
تفاعــل طفلــك مــع الكبــار وعــدد التعليقــات الإيجابيــة عــى العــداد، وعــدد التعليقــات 
الســلبية عــى العــداد شــارك بياناتــك مــع هــذا الشــخص، ثــم اطلــب منــه أن يُظهــر لــكَ 

كيــف  يتعامــل مــع الطفــل، ثــم اجمــع مجموعــة أخــرى مــن النقــرات. 

في الغالــب، وجــدت أن النــاس يبالغــون في درجــة تقديرهم لإيجابيتهم،  ويســتخفون 
بوفــرة تعليقاتهم الســلبية.

تدريس مهارات الاستماع مع جلسات التدريس المكثفة

 عنــد القيــام بجلســات تدريســية مكثفــة،  أوصي بــأن يكــون لديــك عــدد معقــول مــن 
مهــارات الاســتماع  المســتهدفة قبــل البــدء. أقــرح البــدء في عــدة برامــج اســتقبالية  أثنــاء 
التدريــس المكثــف،  مثــل: اتبــاع التوجيهــات/ الأوامــر  وأجــزاء الجســم الاســتقبالية،  

والتحديــد/ الهويــة الاســتقبالية.

ــك  ــكان طفل ــا إذا كان بإم ــرف م ــل، لتع ــى الأق ــن ع ــج إلى هدف ــيحتاج كل برنام س
التفريــق بينهما.عندمــا بــدأتُ عمــي كمستشــارة، أحــرت أم ابنهــا رامــي  البالــغ مــن 
ــه عنــد طلــب  ــه أصبــح يصفــق بيدي العمــر عامــن إلى بيتــي. كانــت فخــورة جــداً لكون
ــهر  ــدة أش ــي ع ــتغرق رام ــد اس ــره. لق ــارة الآن في دف ــك المه ــت تل ــق«  وأصبح »صفِّ
لبلــوغ هــذا الهــدف، لذلــك كانــت الأم محبطــة عندمــا أخبرتهــا أنــه عليــه أن يُبــن قــدرة 
عــى التفريــق بــن هدفــن أو أكثــر  لتتيقــنَ حقــاً مــن إنجــاز رامــي.  يتعلــق الأمــر بموقــف 
مماثــل لمــا يــي: عندمــا تقــوم بتعليــم طفــل توحــدي مهــارة واحــدة بشــكل منعــزل، ثــم 
تمنحــه الكثــر مــن التعزيــز لهــذه المهــارة  فســتجد أنــه مــن الصعــب جــداً تعليمــه مهــارة 
ثانيــة أو ثالثــة. عندمــا قــال المعالــج  »صفــق بيديــك«، مــن المحتمــل جــداً أن يكــون رامي 
ســمع »دا دا«. لذلــك عندمــا أصبــح »الوقــوف« هــو الهــدف، ســمع أيضــاً » دا دا«.عندمــا 
جمعتهــم، كانــت لرامــي جميــع الفــرص للحصــول عــى حقــه في التعزيــز. لم يتعلــم بتاتــاً أن 
ــذا إذا اخــرت هدفــن عــى الأقــل لــكل برنامــج، فاجعــل  ــق  بيديــك«؛ ل يســمع »صفّ

الطفــل يتلقــى الحــثّ  والتعزيــز مــن البدايــة ليتمكــن مــن التمييــز الصحيــح.
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صفــق بيديــك ودُس عــى قدميــك،  قــف،  اجلــس،  وانقر عــى الطاولة، اقفــز  وارفع 
ذراعيــك، كلهــا أهــداف جيــدة إذا التــزم بهــا الطفــل خــال جلســات التدريــس المكثفــة. 
ــأي مــن هــذه الأوامــر البســيطة، فاكتــب كل  ــزام ب ــه بالفعــل الالت إذا كان طفلــك يمكن
هــدف مســتهدف عــى بطاقــة فهــرس حتــى تتمكــن مــن البــدء في المــزج بــن الأهــداف 

التــي يعرفهــا ســابقاً مــع الأهــداف التــي تعلمهــا للتــوّ. 
وبمجــرد الحصــول عــى قائمــة بالأهــداف التــي يعرفهــا، يمكنــك تقييــم كيفيــة 

تصرفــه  في بدايــة جلســة التدريــس )انظــر ورقــة التقييــم في الملحــق 5(.
لنفترض أنك تحاول تعليم طفلك الاستجابة بشكلٍ صحيح للطلبات التالية:

»صفق بيديك« و»دُس بقدمك« و»قف«.

قبــل البــدء بــأي جلســة تدريس، اخــر أحد هــذه الأهداف )ليــس دائمًا نفــس الهدف، 
غــرّ الترتيــب( وابــدأ بتقييــم مــا إذا كان بإمــكان الطفل الاســتجابة بشــكل صحيح للأمر 
دون الحاجــة إلى أي نــوع مــن الحــثّ. إذا قلــتُ »دُس برجلــك«،  فتأكــد من إبقــاء أنظارك 
ــاً. أثنــاء التحقيــق الأوّلي،  يجــب أن  بعيــدة عــن أقــدام الطفــل، لأن ذلــك قــد يكــون حثّ
تكــون حريصــاً عــى عــدم تقديــم الحــثّ عــى الإطــاق. لا ترفــع صوتــك أو تنظــر إلى 
يديــه حــن تأمــره: »صفــق بيديــك« أو تلمســه بــأي شــكل مــن الأشــكال. ثــم ســجّل ردّه 
بالتعليــم عــى »نعــم« أو »لا« عــى ورقــة التحقيــق الخاصــة بــك.  لا تُعلّــم عــى »نعــم« إلا 
 إذا اســتجاب الطفــل بشــكل مناســب دون أي عائــق. انتقــل إلى تقييــم الهدفــن الآخرين.

فيما يلي مثال على كيفية إجراء التقييم الأولي لمهارة استقبالية:

المدرب: »صفّق بيديك« بلهجة محايدة وبدون حثّ .

 الطفل: ينقر بيده على الطاولة

يعلّم  المدرب » لا«  على ورقة الفحص.

ــذه  ــس ه ــدء في تدري ــك الب ــدف،  يمكن ــذا اله ــق له ــراء التحقي ــمّ إج ــد أن  ت الآن بع
الأهــداف، ستســتخدم كلًا مــن الحــثّ،  التــاشي، وتعميــم الإجــراءات. عندمــا أزاول 
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  ،VB ــي ــلوك اللفظ ــج الس ــد برام ــي تعتم ــدارس الت ــازل أو الم ــارة في المن ــي كمستش عم
ــد  ــس بع ــم التدري ــم ت ــأل ك ــن »لا«،  أس ــر م ــل  الكث ــق تحم ــظ أنّ أوراق التحقي ألاح
التحقيــق، ثــم أجــد أنــه مــن الأفضــل مشــاهدة جلســات التدريــس بنفــي  لمعرفــة مــا إذا 

ــاشي. ــم، أو الت ــكلات في التعمي ــاك مش ــت هن كان

كــا ناقشــت في الفصــل الســابع،  عندمــا تبــدأ بتدريــس مهــارة جديــدة، قــد تضطــر إلى 
اســتخدام حــثّ جســدي كامــل، ثــم تتلاشــى إلى حــثّ  تقليــدي كلّي  ثــم حــثّ  تقليــدي 
جزئــي. ســتحتاج إلى أن تصيــب كل هــدف عــدة مــراتٍ خــال جلســة التدريــس، لخلــق 

فرصــة جيــدة للحصــول عــى اســتجابة صحيحــة في التحقيــق الأولي لليــوم التــالي.

إليك كيفية تعليم أمر استقبالي مثل »دُسْ برجلك«: 

قبــل إعطــاء الأمــر، يجــب أن تكــون مقابــاً للطفــل، وكلاكــا  جالــس عــى مقعــده. 
هــذا مهــمٌ لأنــه إذا كان الطفــل جالســاً عــى الطاولــة ثــم أعطيتــه أمــراً »دُس بقدميك«  ثم 
تســحب الكــرسي بعيــداً عــن الطاولــة،  فســتحثّ طفلــك عــى ذلــك. تذكــر أنــك تعمــل 
عــى تنميــة مهاراتــه الســمعيّة، لا أن تعلمــه أن يفهــم علاماتــك )cues( الجســدية، 

لذلــك لا تقــدم أي حــثّ بــري.

المعلم: »دُس بقدميك«. 

قــم فــوراً بوعض يديــك برفق لعی ركبتــي الطفل، واجعــل رجليــه ترتفعــان إلی 
الألعی وافسلأل في حــثّ جســدي كامــل للقيــام بالــدوس.

الطفل : يقوم بالدوس على قدميه بحثّ جسدي كامل من طرف المدرب 

المدرب: »جيّد ...دُس بقدميك...« ويلمس ركبتي الطفل قليلًا.

الطفل: يدوس بقدميه مع قليل من الحث.

 المــدرب: يســلمه الشــوكولاته  بينــا يبتســم ويقــول: » دوْسٌ بالقدمــن ممتــاز«.
المدرب: »صفّق بيديك«.
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ــع  ــه م ــت ذات ــا في الوق ــل به ــد تعم ــا - أو ق ــل به ــب العم ــي يج ــة الت ــارة التالي إن المه
الســابقة، لكونهــا  تشــبه كثــراً المهــارات الســمعية - هــي برنامــج أجــزاء الجســم 
الاســتقبالية . إذا قمــت بدمــج البرامــج، يمكنــك اختيــار ثلاثــة أهــداف، مثــل »صفّــق 
بيديــك«  و»دُس بقدميــك«، و»المــس رأســك«. ســوف يعلّــم برنامــج »أجــزاء الجســم« 
ــزاء  ــدأ بأج ــر. اب ــى الأم ــول ع ــد الحص ــة بع ــمه المختلف ــزاء جس ــس أج ــل أن يلم الطف
الجســم الكبــرة واخــر المناطــق التــي لا تكــون قريبــة جــداً بعضهــا مــن بعــض. ســيكون 
اختيــار البطــن والــرأس أمــراً جيّــداً، في حــن أن اختيــار الأنــف والعينــن غــر صائــب 

ــة جــداً مــن بعضهــا. كهــدف أول، لأنهــا قريب

قــم بالتحقيــق الأولي للأهــداف قبــل أن تبــدأ في التدريــس، تمامــاً كــا فعلــت مــن قبــل 
مــع الأوامــر الاســتقبالية.  و كــا هــو الحــال مــع المهــارات الســمعية  فــإن مهــارات أجــزاء 

الجســم تحتــاج مزيجــاً مــن الحــث، والتــاشي، وتعميم الإجــراءات.

فيما يلي مثال لكيفية تعليم أجزاء الجسم الاستقبالية للطفل الذي يمكنه التقليد:
 المدرب: » المسِ الرأس« ثم يقوم المدرب على الفور بلمس رأسه.

يلمس الطفل رأسه كما فعل المدرب.
ــع  ــا في وض ــه وجعله ــن رأس ــده م ــة ي ــع إزال ــرأس«، م ــس ال ــنت لم ــدرب: » أحس الم

ــد. محاي
 المدرب: »المس الرأس« بدون حثّ.

يلمس الطفل رأسه
المدرب: »المس البطن«

ــز  ــب. لا ترك ــاء التدري ــداف أثن ــتبدال الأه ــم اس ــن المه ــه م ــالان أن ــذان المث ــر ه يُظه
عــى »لمــس الــرأس« عــر مــرات متتاليــة ثــم تنتقــل إلى »لمــس البطــن«. تحتــاج إلى تعليــم 

طفلــك كيفيــة الاســتماع إلى كلماتــك وكيفيــة التفريــق بينهــا مــن البدايــة.

 .)ID( البرنامــج الاســتقبالي الثالــث الــذي ســأصفه هــو تحديــد المهــارات الاســتقبالية
ــد  ــرض واح ــع غ ــدأ بوض ــب أن تب ــتقبالية، فيج ــدرة اس ــك أي ق ــدى طفل ــن ل إذا لم يك

الفصل الثامن



163

ــل  ــذاء الطف ــع ح ــاً  وض ــك مث ــه. يمكن ــل لمس ــن الطف ــب م ــة وتطل ــى الطاول ــط ع فق
عــى الطاولــة والقــول: »المــس الحــذاء«. ثــم، ارفــع الحــذاء في الهــواء وأخــر الطفــل أن 

ــاج طفلــك إلى معرفــة معنــى »اللمــس«. »يلمــس الحــذاء« مــرة أخــرى. يحت

وبمجــرد أن يمتلــك طفلــك تلــك المهــارة  )أو إذا كان يبــدأ التدريــب بالقليــل مــن 
القــدرة الاســتقبالية(، علّمــه أن يميّــز بــن غرضــن أو صورتــن ثــم يضيفهــا بالتدريــج 
إلى عــدد العنــاصر الموجــودة عــى الطاولــة. يعمــل الكثــر مــن الأطفــال بشــكل أفضــل 
في تحديــد العنــاصر الفعليــة، ولكننــي رأيــت عــدداً قليــاً مــن الأطفــال  الذيــن يعملــون 
ــور  ــن الص ــتخدم كلًا م ــر ستس ــب. في الأخ ل التدري ــور في أوَّ ــع الص ــل م ــكل أفض بش

والعنــاصر.

عندمــا تقــوم  بتقييمــك )كــا هــو موضــح في الفصــل الثالــث(،  أنصحــك في البدايــة 
بجمــع علــب مــن الأغــراض الثلاثيــة الأبعــاد التــي يمكــن اســتخدامها في المطابقــة وفي 
ــذه  ــدك في ه ــاول ي ــاصر في متن ــذه العن ــتحتاج إلى ه ــتقبالية. س ــارات الاس ــاب المه اكتس

المرحلــة مــن التعليــم.

ســتحتاج أيضــاً إلى حاويــة  تجمــع فيهــا عبــوة مــن الأدوات  التعزيزيــة التــي يمكــن 
لطفلــك أن يطلبهــا، بالإضافــة إلى نســختين مــن كل مــن هــذه الأدوات. يمكنــك التقــاط 
تبويــب  علامــة  وضمــن    ،www.google.com إلى  الانتقــال  يمكنــك  أو  صــور، 
الصــور، اكتــب العنــر الــذي تبحــث عنــه. يمكنــك اســتخدام هــذه العنــاصر والصــور 

لجميــع الإجــراءات .

دعونــا نســتخدم مثــالاً لإظهــار كيفيــة بــدء التعليــم. يمكــن لأحمــد أن يلمــس غرضــاً 
تعزيزيّــاً عندمــا يتــم الاحتفــاظ بــه في مواضــع مختلفــة، وكذلــك عنــد وضعــه عــى 
الطاولــة. لكــن أحمــد يميــل إلى الرغبــة في اللمــس واللعــب مــع عنــاصره المعــززة،  لذلــك 
مــن الأفضــل أن يبــدأ بوضــع اثنــن أو ثلاثــة أغــراض )غــر معــززة( عــى الطاولــة،  ثــم 

يتــم تقييــم أيّ غــرض يمكنــه لمســه دون حــثّ.
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يجــب أن يكــون لديــك عــى الأقــل ثلاثــة أغــراض للعمــل بهــا. حتــى إذا كان 
بإمــكان أحمــد لمــس الحــذاء عندمــا تأمــره بذلــك وينجــح أيضــاً في لمــس الــكأس، 
ــى  ــط ع ــن فق ــود عنصري ــع وج ــداف. م ــذه الأه ــن ه ــد أتق ــه ق ــد أن ــن المؤك ــس م فلي
لديــك  كان  إذا  صحيحــة.  إجابتــه  تكــون  أنّ   ٪50 بنســبة  احتــال  هنــاك  الطاولــة، 
ــدف أم لا. ــن اله ــد أتق ــك ق ــا كان طفل ــاً إذا م ــتعرف حق ــر، فس ــراض أو أكث ــة أغ  ثلاث
ــاً  ــرّب مث ــوّراً ج ــجلت تط ــا س ــابهاً كل ــر تش ــراض  أكث ــل الأغ ــب، اجع ــاء التدري  أثن
الحــذاء مقابــل الصنــدل، أو الكــوب مقابــل الزجاجــة. بمجــرد إتقــان العنــر في الحقــل 
المكــون مــن ثلاثــة عنــاصر، أضــف عــدد العنــاصر إلى الجــدول حتــى يتمكــن طفلــك مــن 

التعــرف إلى الغــرض في حقــل مــن ســتة عنــاصر أو أكثــر.

إن طريقــة تدريــس كيفيــة اكتســاب المهــارات الاســتقبالية هــي مزيــج مــن إجــراءات 
التعميــم  و التــاشي.

ــن 3  ــل م ــتقبالية في حق ــارات الاس ــرف إلى المه ــد التع ــم أحم ــب يتعل ــذا التدري في ه
عنــاصر، ونســتخدم أغراضــاً ثلاثيــة الأبعــاد للعمــل عــى مهاراتــه. احــرص عــى عــدم 
وضــع البطاقــات أو العنــاصر بالطريقــة نفســها، واخلطهــا في كل جلســة تدريســية 
واعــرف البطاقــات التــي يختارهــا طفلــك لتقييــم مــا إذا كان يختــار فقــط بطاقــة الوســط 
أو البطاقــة اليمنــى أو اليــرى. تأكــد كذلــك مــن أنــك وضعــت البطاقــات بطريقــة غــر 
ــه  ــر علي ــة وتظه ــاء الجلس ــاً أثن ــل مهووس ــل الطف ــبب في جع ــد يتس ــك ق ــة، لأن ذل مرتب

ــلوكية. ــاكل س مش

المــدرب : يضــع  عــى الطاولــة حــذاء وكأســاً أو ســيارة،  ويقــول » المــس الســيارة« 
ويشــر أو يلمــس  عــى الفــور الســيارة  ) حــثّ حركــي(.

أحمد : يلمس السيارة.

المدرب: جيد، المس السيارة.

أحمد : يلمس السيارة دون حثّ .
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 المدرب : »أين رأسك؟« )مهارة معروفة(

أحمد : يلمس الرأس.

المدرب: »جيد،  أين السيارة؟« بدون مطالبة.

أحمد : يلمس السيارة.

المــدرب : يشــغّل أســطوانة دي في دي DVD لمقطــع قصــر مــن فيلــم،  ويمــدح 
تــرف أحمــد .

تدعــى المهــارات المعروفــة )»أيــن الــرأس«،  في المثــال أعــاه( »تجــارب تشــتيت 
ــوع. ــذا الن ــن ه ــة م ــبقاً لجلس ــك مس ــر ابن ــى تحض ــاعد ع ــد يس ــا ق ــاه «، مم الانتب

ــتقلة.  ــارب المس ــن التج ــتقبالية م ــارات الاس ــن  المه ــل ب ــى الفص ــذا  ع ــاعد ه سيس
الهــدف هنــا،  هــو وصــول أحمــد للإجابــة الصحيحــة دون حــثّ خــال التحقيــق الأولي 
ــال  ــتقلالية خ ــر اس ــكل أكث ــة  بش ــى الإجاب ــود ع ــة  التع ــه فرص ــالي. إنّ منح ــوْمَ الت لليَ
الجلســة، مــن خــال التخلــص مــن الــردود المعروفــة  قــد يســاعده عــى تحقيــق الهــدف.

تعليم مهارات التقليد

عــادة مــا يجــد الأطفــال العاديــون التقليــد أمــراً ســهلًا، ولا يحتاجــون إلى جهــد 
لتعليمهــم هــذه المهــارة. لكــن الأمــر مختلــف لــدى الأطفــال التوحديــن الذيــن  عــادة مــا 
يعانــون مــن عجــز في قدرتهــم عــى تقليــد الآخريــن، وتكــون مهاراتهــم في هــذا المجــال 
ــم،  ــن الذيــن يتســلّون بلُعَبه ــن تشــاهدهم يقلــدون الأطفــال الآخري ــة. ل ــيئة للغاي س
أو يقلــدون أولياءهــم وهــم يقومــون بالأعــال المنزليــة، أو يحاكــون حــركات أيــدي 

ــراحة.  ــت الاس ــال وق ــن خ ــال الآخري الأطف

تُعتــر القــدرة عــى التقليــد،  مهــارة بالغــة الأهميــة لتلقينهــا للأطفــال الذيــن يعانــون 
ــم في  ــي  ABA،  يت ــلوك التطبيق ــل الس ــاس Lovaas - تحلي ــج لوف ــز. في برام ــن عج م
المرحلــة الأولى تدريــس  تقليــد المهــارات الحركيــة الكــرى التــي تتضمــن حــركات مثــل؛ 
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الــدوس بالقدمــن أو التصفيــق . ثــم يــوصي مستشــاري لوفــاس  Lovaas بالانتقــال إلى 
التقليــد الحركــي الدقيــق ثــم إلى التقليــد الحركــي الفمــوي ثــم أخــراً إلى التقليــد الصــوتي. 
كان هــذا هــو التسلســل الــذي اتّبعتــه لتعليــم لــوكاس، الــذي بــدأ دون أبســط مهــارات 
تقليــد، ولا أيّــة قــدرة عــى ترديــد الأوامــر. في حــن أن التسلســل نجــح،  كان هــذا قبــل 

أشــهر مــن حصولنــا عــى تدريبــات التقليــد اللفظــي.

 كــا أننــي أتعامــل بجديــة مــع عنــر التقليــد عنــد اســتخدام نهــج الســلوك اللفظــي 
VB.  ومــع ذلــك، لا يتعــن عليــك الانتظــار حتــى تصبح مهــارات التقليــد الحركية جيدة 
لبــدء العمــل عــى المهــارات الترديديــة أو الشــفوية. ســأتطرق إلى الإجــراء  الــرددي في 
 الفصــل التــالي، لكــن حــان الوقــت الآن لمعرفــة كيفيــة تعليــم مهــارات تقليــد الحركــة.
هنــاك نوعــان مــن برامــج التقليــد التــي عــادة مــا أســتهلُّ بهــا  برامــج الأطفــال المبتدئــن:  
ــة الكــرى. إنّ الانتقــادات  الشــائعة لــكل  ــد وللمهــارات الحركي ــة / غــرض للتقلي لعب
مــن الســلوك اللفظــي VB ولوفــاس Lovaas  - تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA هــي 
ــا  أنهــا لا تركــز بشــكل كاف عــى مهــارات اللعــب. في الواقــع،  يشــتكي النقــاد مــن أنن
جميعــاً مهتمــون بالتدريبــات والتمرينــات وأنّ الأطفــال الصغــار يتعلمــون كل شيء - بــا 
ــه ليــس كل  في ذلــك اللغــة - مــن خــال اللعــب. وبصفتــي محلّلــة ســلوكية،  أعتقــد أنّ
الأطفــال يحبــون اللعــب، وربــا لا يعرفــون حتــى مــا اللعــب أو ليــس لديهــم أي اهتــام 
باللعــب عــى الإطــاق. أعلــم أننــي ســأضطر إلى تعليــم مهــارات اللعــب مثلــا قمــتُ 
بتدريــس المهــارات اللغويــة. ســأفعل ذلــك بنفــس الطريقــة التــي أفعــلُ بهــا كل الــدروس 

وأقــرن الألعــاب التــي - تقريبــاً-  لا يهتــم بهــا  الطفــل بالمعــززات القويــة.

تقليــد اللعبــة طريقــة رائعــة للبــدء خاصــة للمتعلــم المبتــدئ ويمكــن دمجــه بســهولة في 
برنامــج الطلــب manding  الخــاص بــك. كــا أن الألعــاب رائعــة، وســرى الأطفــال 

أنــك مــرح للغايــة، ولــن يدركــوا أنهــم يتعلّمــون.

ابــدأ باســتعمال لُعــب الرضّــع،  إذا كان طفلــك يهتــم بذلــك، أخــرج مجموعــة المطرقــة 
 .pop up toys والكــرات، والخذاريــف ) لعبــة البلبــل(،  أو الألعــاب الانبثاقيــة
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كــا قــد تســاعدك هــذه القائمــة في بدايــة تدريبــك : الفناجــن والملاعــق، لعــب فيــر 
برايــس Fisher Price، لعبــة المزرعــة أو بيــت الدمــى،  والســيارات الصغــرة. قبــل بــدء 
البرنامــج عليــك امتــاك مجموعتــن متطابقتــن مــن الألعــاب )واحــدة لــك والأخــرى 
ــيارة  ــل الس ــل:  اجع ــاط،  مث ــاء النش ــذا« أثن ــل ه ــدك »افع ــك بتقلي ــرْ طفل ــك(. مُ لطفل
تعــود للخلــف أو عــى الســجادة،  أو حــرّك الملعقــة في فنجــان الشــاي. بعــد ذلــك،  خــذ 

عــى الفــور يــد طفلــك وقــم بالحــثِّ عــى الفعــل برفقــة مجموعــة أغراضــه.

ثم ابدأ في التلاشي، كما كنت تفعل سابقاً.

اخــر بعــض الأهــداف للبــدء. قــد تقــول »افعــل هــذا«،  ثــم تقــوم بتحريــك 
ــه:  ــم التــاشي، ثــم اطلــب من الملعقــة في فنجــان الشــاي الخــاص بــك،  تقــوم بالحــثّ ث
ــم  ــوع مــن التعلي ــة. يســاعد هــذا الن ــة بالملعق »افعــل ذاك الــيء« وتظاهــر بإطعــام دمي
ــم الاســتخدامات المختلفــة للملعقــة. إذا حــددت هدفــاً واحــداً فقــط  طفلــك عــى تعلّ
باســتخدام الملعقــة في فنجــان الشــاي، فمــن المرجــح أن يــرى طفلــك فنجانــاً وملعقــة، 

ــا. ــة ويحركه ــط الملعق ــم يلتق ــيء«،  ث ــك ال ــم بذل ــمع  »قُ ــم يس ث

إليك مثال  مع سلمى:

ــوم  ــمّ يق ــن ث ــاً، وم ــاً وإياب ــيارة ذهاب ــع الس ــوم بدف ــا يق ــذا« بين ــي  به ــدرب : »قوم الم
ــاً. ــاً وإياب ــيارتها ذهاب ــع س ــلمى في دف ــاعدة س ــك بمس ــوراً، وذل ــث ف بالح

سلمى : تدحرج سيارتها ذهاباً وإياباً بوجود الحثّ .

 المــدرب: »جيــد،  افعــي هــذا« أثنــاء الدفــع بالســيارة ذهابــاً وإيابــاً )يشــر إلى ســيارة 
ســلمى أو يقــوم بحــثّ جســدي جزئــيٍ إذا لــزم الأمــر(.

سلمى: تحرّك السيارة ذهاباً وإياباً مع الحثّ الحركي.

المدرب : » عمل جيد... إليك بعض الأوراق والأقلام« ) الأغراض المفضلة(

بالإضافــة إلى برنامــج تقليــد اللُعــب،  أنصحــك بــأن تبــدأ برنامــج تقليــد الحــركات. 
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فكــرة لا بــأس بهــا أن تحــدد الإجابــات التــي تســتهدفها لبرنامجــك: الاســتقبالية والطلبيــة 
الإجــراءات  بــن  بســهولة  المهــارات  هــذه  ســتعمم  الجســم.  لأجــزاء  والمخصصــة 
وستســهل عمليــة التحكــم في الأهــداف. عنــد القيــام بذلــك، يرجــى التأكــد مــن أنــك 
تقــوم بتحقيــق دقيــق. في إحــدى المــرات التــي كنــت فيهــا في فصــل دراسي لســلوك لفظــي
ــا  ــق بيديــك« بين ــه: »صفّ ــم قــدرات الطفــل، كانــت  تقــول ل ــة تقيّ VB  شــاهدت مدرب
كانــت تقــوم بذلــك. أوقفتهــا وســألتها عــن الإجــراء الــذي  تقــوم بتقييمــه. إذا كانــت 
تقــوم بتقييــم المهــارة الاســتقبالية، فينبغــي لهــا ألّ تقــدم نموذجــاً بصريــاً وإذا كانــت تقيّــم 
مهــارة التقليــد، فينبغــي لهــا ألا تعطــي الحــثّ  الســمعي بقــول »صفّــق بيديــك«. يجــب أن 

يتــم تقييــم كل مهــارة بشــكل منفصــل.

 يتــم تقييــم مهــارات التقليــد دائــاً باســتخدام الأوامــر »افعــل هــذا«. بمجــرد اكتــال 
التقييــم، ســتظهر الفائــدة المرجــوّة مــن اختيــار نفــس الأهــداف. إذ يمكنــك أثنــاء 
التدريــس، اســتخدام عمليــة التعميــم عــر الإجــراءات، لذلــك مــن المحتمــل أن تــرى 

ــم بشــكل أفضــل.  ــان الأهــداف بسرعــة أكــر والتعمي ــادراً عــى إتق طفلــك ق

إليك مثالاً لتعليم مهارة تقليد حركية مع سارة:

 المدرب : »قومي بهذا الأمر«،  بينما هو يصفّق بيديه، ويقدم حثاً جسدياً جزئياً.

 سارة: تصفق بيديها. 

المدرب: » جيد،  قومي بهذا« بينما يصفق بيديه.

سارة: تصفق دون أي حثّ.

المدرب : »قومي بهذا«،  ويلمس رأسه بكلتا يديه.

سارة: تلامس رأسها بكلتا يديها )لا يوجد حثّ  بما أنّا مهارة معروفة سابقاً(.

المدرب: »رائع!  قومي بهذا« ثم يصفق بيديه.

سارة: تصفق دون أدنى حثّ .

المدرب: »أحسنت«، ثم يدغدغ  سارة بريشة كبيرة. 
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ــة. وتشــمل مهــارات المبتدئــن في هــذا المجــال  المهــارة الأخــرة هــي المهــارة البصري
ــراض  ــة الأغ ــة إلى مطابق ــاز puzzle -building skills بالإضاف ــك الألغ ــارات ف كمه

والصــور المتشــابهة.

ــات  ــن البطاق ــن م ــة إلى مجموعت ــابهة، بالإضاف ــراض المتش ــة بالأغ ــب الخاص ــع العل اجم
التعليميــة  المتطابقــة. بعــض الأطفــال يحققــون أفضــل النتائــج بفضــل هــذه المهــارات عنــد 
ــة  ــارات المطابق ــم مه ــد تقيي ــاً. عن ــززاً  قوي ــر مع ــي تعت ــور الت ــراض أو الص ــتخدام الأغ اس
هــذه، ســتحتاج إلى اســتخدام الكلــات »طابـِـق« أو »ضعــه مــع شــبيهه« أو لا تســتخدم 

ــب. ــت المناس ــدة في الوق ــة واح ــلّمه بطاق ــات وس الكل
عندمــا أقــوم بتدريــس هــذه المهــارة، أجــد أنــه مــن المفيــد دائــاً اســتخدام اســم 
الغــرض أو الإشــارة إليــه مــا إذا كان الطفــل يســتخدم لغــة الإشــارة، عوضــاً مــن كلمــة 
»طابِــق«. وهــذا يســاعد عــى ترســيخ  اللغــة والكلــات البســيطة في برمجــة الطفــل. مــن 
ــر قــدرة عــى التعــرف  المحتمــل أن يبــدأ طفلــك في حفــظ اســم الغــرض وســيكون أكث
ــك كنتيجــة  ــد كلمات ــدأ طفلــك في تردي ــد يب ــه، إذا ســمع الكلــات بشــكل متكــرر. ق إلي

ــران الكلمــة باســتمرار مــع نشــاط المطابقــة. لإق
يبــنّ المثــال التــالي كيفيــة ظهــور هــذه المهــارة في التدريس، والعمــل مع ســامي  وثلاثة 

عنــاصر في الجدول:
المــدرب: يضــع عــى الطاولــة ملعقــة،  وتمثــال ســنان البلاســتيكي وقطــة صغــرة. ثــم 
يعطــي ســامي نســخة مطابقــة لتمثــال ســنان البلاســتيكي  و يقــول »ســنان« بينــا يومــئ 

لســامي أن يضــع التمثالــن أحدهمــا إلى جانــب الآخــر. 
سامي: يضع التمثالين أحدهما إلى جانب الآخر.

المدرب: جيد،  ثم يلتقط تمثال سنان  يعطيه  لسامي ويأمره »طابقِ سنان«.

سامي: يطابق  التمثال دون حثّ .

المدرب: ينفخ الفقاعات لسامي .

تدريس مهارات اللغة الاستقبالية
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عندمــا تــدرّس مهــارات المطابقــة، لا تســمح للطفــل باللعــب بالأغــراض التــي تعمل 
ــه  ــوار مطابق ــنان بج ــال  س ــع تمث ــى وض ــادر ع ــر ق ــامي  غ ــد أن س ــت تعتق ــا. إذا كن به
ــا،  ــرى لمطابقته ــراض أخ ــار أغ ــتحتاج إلى اختي ــه أولاً، فس ــث ب ــة دون العب ــى الطاول ع
أو يمكنــك اســتخدام الصــور بــدلاً مــن التماثيــل. يتــم اســتعمال الإجــراء نفســه لمطابقــة 
ــة الأبعــاد. بمجــرد أن يصبــح ســامي خبــراً في  الصــور، بالإضافــة إلى الأغــراض ثلاثي
مطابقــة الصــور والأغــراض، يمكنــك مــزج  التماريــن مــن خــال جعلــه يطابــق الصــور 
بالأغــراض. إنــه أمــر في غايــة الأهميــة إذا كنــت تخطــط لاســتخدام أي نــوع مــن الجــداول 

الخاصــة بالصــور في برنامجــك.

ــراً لأن  ــك، نظ ــن برنامج ــاً م ــزءاً ممتع ــاز puzzle ج ــل الألغ ــارات ح ــون مه ــد تك ق
ــاز أن  ــن للألغ ــاً ويمك ــم بصري ــم توجيهه ــد يت ــن بالتوح ــال المصاب ــن الأطف ــد م العدي
 ،puzzle تعمــل كمعــزز قــوي. يســتطيع الطفــل الحريــص عــى النجــاح في فــكّ اللغــز
أو مــن وضــع القطــع معــاً في ترتيــب خــاص أن يســاعدك بطريقــة غــر مبــاشرة، وذلــك 
بتشــجيع عمليــة طلــب manding الغــرض أو قطــع اللغــز puzzle. هنــا مــرة أخــرى،  

ســتمطر عــى طفلــك وابــاً  مــن الكلــات بينــا يكمــل الألغــاز.

إذا كان طفلــك مــن الأقليــة التــي لا تحــب الألغــاز puzzles،  تســتطيع العمــل 
ــة. وقــد تــرك التلفــاز  ــأنّ عــن طريــق إقــران الألغــاز بالمحفــزات القوي بهــذه المهــارة بت
مفتوحــاً وتــرك الطفــل يحــرّك قطــع اللغــز بعــض الــيء في الاتجــاه الصحيــح بحيــث 
تجعلهــا تقــع في المــكان المخصــص لهــا، ثــم قــدّم معــززاً إضافيــاً. يعتــر التسلســل الخلفــي 
أيضــاً فعــالاً بشــكل جيــد، فمثــاً: أعــط طفلــك لغــزاً، puzzle مركبــاً بجميــع القطــع 
باســتثناء قطعــة واحــدة، ثــم اتــرك الطفــل يــرك اللعــب. في المــرة القادمــة قــم بالــيء 

نفســه لكــن انــزع قطعتــن.

 عندمــا تكــون مســتعداً للعمــل عــى مهــارات اللغــز puzzle،  قــم بــراء الألغــاز 
ــك  ــات المزرعــة(. يمكن ــة،  أو حيوان ــوازم منزلي ــال الأصغــر ســناً )ل المخصصــة للأطف
تســليم طفلــك القطعــة الخاصــة بالقطــة من اغللز وقــل: »قطــة، قطــة،  قطــة« ثــم يمكــن 

ــاعدتك. ــى اغللز عم أو دون مس ــا ع ــة في مكانه ــل وعض القط للطف

الفصل الثامن
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فيــا يــي مثــال عــى كيفيــة تدريــب ســعد لإكــال لغــز puzzle الحيوانــات الأليفــة، 
)جميــع القطــع في مكانهــا،  باســتثناء الكلــب( :

المــدرب: يســلّم ســعد قطعــة اللغــز عليهــا كلــب، ويقــول: »كلــب،  كلــب،  كلــب«،  
بينــا يحثّــه ليضــع قطعــة الكلــب في المــكان الصحيــح.

سعد : ينجح في وضع القطعة في المكان المناسب مع الحثّ .

المدرب: يزيل القطعة ويعيدها إليه،  قائلًا »جيد ... كلب،  كلب،  كلب«.

سعد: يضع قطعة الكلب في اللغز من دون حثّ .

إن بنــاء مهــارات الاســتقبالية والتقليديــة والبصريــة في وقــت مبكــر مــن برمجــة 
ــل  ــا تعم ــك. عندم ــلوك طفل ــى س ــابي ع ــر إيج ــه تأث ــيكون ل ــي VB س ــلوك اللفظ الس
عــدة مــرات عــى هــذه المهــارات، ســرفع مــن  مســتوى امتثــال طفلــك، وستحســن مــن 

ــة. ــك اللغوي ــارات طفل ــن مه ــن تحس ــتتمكن م ــاشي، وس ــثّ  والت ــى الح ــك ع قدرت

ســيعرض لــك الفصــل التــالي كيــف يتعلّــم طفلــك مختلــف الإجــراءات  اللفظيــة، إذ 
إنّ جميــع الإجــراءات الأساســية تجدهــا موضّحــة في هــذا الفصــل باســتثناء الحــثّ، بــا 

أنــك لا تســتطيع إجبــار الطفــل عــى الــكلام. 

ــك أن  ــكان طفل ــثّ، وبإم ــك في الح ــن مهارات ــى تحس ــل ع ــداً أن تعم ــم ج ــن المه م
ــز. ــى التعزي ــف يتلق ــيتعلم كي ــذا س ــح،  ل ينج

سيكون ذلك بمثابة حافز ليمتثل الطفل المهارات الأكثر صعوبة.

ــح  ــى أن تصب ــاعدك ع ــارات سيس ــذه المه ــى ه ــل ع ــإن العم ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
معلّــاً ســلوكياً لفظيــاً أفضــل، حيــث ســتنجح في الرفــع مــن مهاراتــك في الحــثّ 

والتــاشي حتــى تتقنهــا.

لا تتردد في العودة إلى هذا الفصل إذا كنت بحاجة إلى مراجعة.

تدريس مهارات اللغة الاستقبالية





الفصل التاسع

 تعليم الإجراءات  اللفظية





أهــم العقبــات التــي يجــب عليــك الانتبــاه إليهــا هــي التأكــد مــن أن طفلــك ومدربــه 
يشــكلان ثنائيــاً ناجحــاً، وأنــه يمكــن أن يطلــب العديــد مــن الأغــراض التــي تكــون في 

مجالــه البــري.

الآن حــان الوقــت للبــدء في تدريــس الإجــراءات  اللفظيــة الأخــرى: الاتصــال 
اللفظــي والترديــد والاســتجابة اللفظيــة. 

عــى الرغــم مــن أهميتهــا،  لا ينبغــي أن تكــون الإجــراءات غــر اللفظيــة  التــي تمــت 
مناقشــتها في الفصــل الثامــن هــي محــور برنامجــك لأنّ هدفــك هــو جعــل طفلــك يتواصل 

إمــا بشــكل صــوتي أو بلغــة إشــارة أو أي نظــام آخــر بــأسرع مــا يمكــن.

تأكــد مــن أن جلســات التدريــس المكثفــة للســلوك اللفظــي )VB( تتضمــن الكثــر 
مــن الفــرص ليــارس الطفــل الاســتجابات اللفظيــة،  بــدلاً مــن الاعتــاد بشــكل كبــر 
عــى الإجــراءات  غــر اللفظيــة التــي تميّــز معيــار برامــج تحليــل الســلوك التطبيقــي 

.)ABA(

ــة في برنامجــي تحليــل الســلوك التطبيقــي  الســبب في تشــديد الإجــراءات غــر اللفظي
ABA -المحــاولات المنفصلــة DTT هــو أنّــه مــن الســهل اســتعمال الحــثّ فيهــا ويمكــن 
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تدريســهما للأطفــال غــر الناطقــن )عندمــا ينجــح التعزيــز(. عندمــا قدمــتُ استشــارات 
وجلســات  التدريــي   المخطــط  وأقمــت  المدرســة،   أو  المنــزل  برامــج  بخصــوص 
ــى  ــفوية، حت ــراءات  الش ــع الإج ــن جمي ــد م ــج جي ــن مزي ــت ع ــة،  بحث ــس المكثف التدري
مــع الأطفــال غــر الناطقــن بعــد. أردت رؤيــة مــا لا يقــل عــن 50٪ مــن جميــع التجــارب 
تشــمل اســتجابات لفظيــة )لغــة إشــارة أو لغــة منطوقــة (. مــن الأصعــب تدريــس 
ــادراً  ــق هدفــك ) جعــل طفلــك ق ــة، ولكــن إذا أصررت عــى تحقي الإجــراءات  اللفظي

ــه  يســتحق القليــل مــن الجهــد  الإضــافي. عــى التواصــل( فســرى أن

لقــد تعلمــت ســابقاً  كيفيــة تدريــس مهــارات الطلــب manding skills  . لــذا يجــب 
ــي  ــال إلى باق ــل الانتق ــراض قب ــن الأغ ــد م ــب العدي ــى طل ــادراً ع ــك ق ــون طفل أن يك
الإجــراءات كــا يجــب أن يتــم الطلــب أيضــاً دون  نمــوذج لفظــي أو حــثّ عــى الإشــارة. 
ــن  ــل أن يتمك ــرى قب ــراءات الأخ ــس الإج ــون في تدري ــن يسرع ــا أرى المعالج ــراً م كث

الطفــل مــن الطلــب، هــذه في أغلــب الأحيــان وصفــة نجــاح فاشــلة.

ســتقوم بتدريــس العديــد مــن التمهيــدات للاتصــالات اللفظيــة tact  والترديــد  
لــذا  mand«؛  »الطلــب  إطــار  في   intraverbals اللفظيــة  والاســتجابات   echoic
يجــب أن يتمتــع الطفــل بهــذه المهــارة. يعنــي هــذا  أنــك ستســتخدم الطلبــات التــي يتقنهــا 
الطفــل وتنقــل  هــذه المهــارات إلى إجــراءات  لفظيــة أخــرى. إذا لم يكــن طفلــك قــادراً 
ــرض،  ــى غ ــول ع ــاً  للحص ــون متحمس ــا يك ــا عندم ــارة إليه ــة أو الإش ــق كلم ــى نط ع
تجنــب تلقينــه كيــف يتصــل لفظيــاً بالغــرض أو أن يتقــن الترديــد، لأنّ الطلــب  دائــاً مــا 

ــون الأول. يك

تعليم مهارات الاتصال اللفظي

»الاتصــال اللفظــي Tact« هــو تســمية كل شيء تــراه أو تســمعه أو تشــمه أو 
ــز  ــكال المحفّ ــن أش ــكل م ــي ش ــي ه ــال اللفظ ــابقة الاتص ــه. إنّ س ــه أو تلمس تتذوق
ــر  ــز غ ــي  التعزي ــي ه ــال اللفظ ــة الاتص ــة( ونتيج ــوت،  أو الرائح ــورة،  الص )الص

ــاء. ــل الثن ــاشر، مث المب

الفصل التاسع
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ــا  ــدرب:  »م ــؤال الم ــي  س ــال اللفظ ــابقة الاتص ــمل س ــن تش ــة، ل ــة التقني ــن الناحي م
ــه. ــق علي ــمّ يعلّ ــه ث ــا في بيئت ــيئاً م ــظ ش ــن يلاح ــل ح ــن الطف ــأتي م ــذا؟« يجــب أن ت ه

»انظــر، هنــاك بقــرة!«،  أو »أنــا أشــم رائحــة الفطائــر«. يُعتــر هــذا الاتصــال اللفظــي 
ــون  ــال التوحدي ــه الأطف ــاني في ــذي يع ــال ال ــو المج ــام، وه ــبُ اهت ــادةً طل ــوي ع العف
مــن نقــص فــادح )ســنبحث في موضــوع طلــب الاهتــام لاحقــاً(. لــذا مــن غــر 
»مــا هــذا؟« الســؤال:  اللفظــي دون طــرح  تدريــس الاتصــال  نتوقــع  أن   الواقعــي 
ــر  ــو أنّ تغي ــة وه ــذه الطريق ــي به ــال اللفظ ــن للاتص ــهيل المدرب ــر في  تس ــبب الآخ الس
المحفّــز في البيئــة يعتــر مفيــداً جــداً لأنــه يخلــق العديــد مــن الفــرص للتدريــس. يحتــاج 
بعــض الأطفــال التوحديّــن إلى المئــات مــن تجــارب التدريــس قبــل إتقــان مهــارةٍ مــا. قــد 
يلتقــط الطفــل العــادي كلمــة جديــدة بعــد ســاعها لأول مــرّة، لكــن هــذا لا يحــدث عــادة 

مــع الأطفــال المصابــن بالتوحــد.

لــذا،  ببســاطة،  هــو ذَا الســبب في أنّ ســوابق الاتصــال اللفظــي ستشــمل كلًا مــن الحافــز 
)مثــاً الصــورة أو الصــوت( وســؤالاً مِــن طــرف المــدرب )مــا هــذا؟ مــاذا تســمع؟(.

هــذه هــي الحالــة الوحيــدة التــي لا يخضــع فيهــا اســتخدام الســلوك اللفظــي لــروط 
دقيقــة. في العديــد مــن الأحيــان يقــول الطفــل أو الشــخص البالــغ شــيئاً ثــم تــدرك بعــد 
ذلــك أنــه جــزء منــه طلــب mand  و الجــزء الآخــر اتصــال لفظــي tact  أو  / جــزء منــه 
اتصــال لفظــي والجــزء الآخــر اســتجابة لفظيــة  intraverbal. لا تقلق كثــراً حيال ذلك، 
لأن هدفــك هــو جعــل الطفــل يتواصــل. في الواقــع، يتحكــم في اللغــات عوامــل مختلفــة، 
ــد مــن الإجــراءات، سنســتفيد مــن هــذا خــال التدريــس  يعنــي هــذا أنهــا تضــم العدي
 المكثــف عــن طريــق المــزج بــن هذه الإجــراءات، ونقــل هذا التحكــم من إجــراء إلى آخر.
يشــمل الاتصــال اللفظــي تمييــز كلّ مــا تــراه وتشــمّه وتســمعه وتذوقه وتلمســه. ســيشرح 

هــذا الفصــل كيفيــة تعليــم الطفــل الاتصــال  لفظيــاً  بالمحفــزات البصرية والســمعية.

ــاً بــا تــراه،  ثــم  بــا تســمعه في بيتــك )يشــمل ذلــك أصــوات  ابــدأ بالاتصــال  لفظي
الحيوانــات أيضــاً( لكــن تبقــى الرائحــة،  أو الــذوق أو اللمــس أمــوراً مجــرّدة وســنتطرق 
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لهــا في وقــت لاحــق. كــا تشــمل مهــارات الاتصــال اللفظــي المتقدمــة كلًا مــن : 
ــروف  ــارد (،  وح ــاخن / ب ــات )س ــر(  والصف ــة الكمبيوت ــزة )شاش ــوان  والأجه الأل
الجــر )القطــار عــى ســكة مقابــل القطــار خــارج الســكة(. لا تفكــر مطلقــاً في هــذه 
المهــارات المتقدمــة الآن. لــن تحتــاج إلى الوصــول إليهــا حتــى يتمكــن طفلــك مــن النجاح 

ــيطة. ــاصر البس ــن  العن ــات م ــي بالمئ ــال اللفظ في الاتص

لقــد رأيــت أطفــالاً تــم تشــخيصهم حديثــاً بمــرض التوحــد يُعلّمــون عــى أغــراض 
مثــل الكــرسي الأصفــر، أو يســمون شــاحنة إطفــاء بـــ »أحمــر«. يتــم تعليمهــم مــن قبــل 
ــوان والأجهــزة وحــروف الجــر  ــة- لتســمية الأل ــاء والمختصــن - عــن حســن ني الأولي
ــاً  ــر تقدم ــوان والمهــارات الأكث ــة. إذا قمــت بتدريــس الأل ــل أن يكتســبوا قاعــدة متين قب
في وقــت مبكــر جــداً، فســيؤدي ذلــك إلى حــدوث لُبْــس  وتجمعــات لغويــة غريبــة 

ــروط. ــز الم ــكلات في التميي ومش

»إن  يقــول  أن  علمتــه  أو  أصفــر«،   »كــرسي  يســمي  كيــف   طفــاً   درسّــت  إذا 
ــر أو أنّ  ــون الأصف ــراسي بالل ــع الك ــد جمي ــدأ في تحدي ــد يب ــراء«، فق ــاء حم ــاحنة  الإطف ش
جميــع شــاحنات الإطفــاء حمــراء اللــون. مــن الأفضــل بكثــر أن نجعــل للأطفــال قاعــدة 
متينــة ثــم نقــوم بتعليمهــم الألــوان. وبعــد أن يتعلّــم طفلــك هــذه المفاهيــم بشــكل 
ــة الجمــع بــن اللــون والاتصــال اللفظــي. فكــر  منفصــل وبطلاقــة، يجــب عليــك محاول
في بنــاء اللغــة كهــرم، مــع التأكــد مــن أن لديــك قاعــدة صلبــة قبــل إضافــة أي شيء آخــر.

تذكــر إذا كنــت تســأل طفلــك »مــا هــذا؟« وتمســك الكــرسي، يجــب أن يكــون 
ــب أن  ــه؟« يج ــا لون ــب »م ــه وتطل ــرسي نفس ــل الك ــت تحم ــرسي. وإذا كن ــواب »ك الج

تكــون الإجابــة »أصفــر«.

فــادح يحتــاج إلى  الســؤالين خطــأ   الجــواب »الكــرسي أصفــر« رداً عــى هذيــن 
تصحيــح. مــا لم يكــن لــدى طفلــك  100 أو أكثــر مــن الاتصــال  اللفظــي  البســيط 
الأخــرى. المجــردة  والمفاهيــم  الأجهــزة  وأســاء  الألــوان  تلقينــه  تجنــب   المتقــن،  
بمجــرد أن يتقــن طفلــك الأساســيات،  ستســتمر بالطريقــة نفســها مــع المهــارات الأكثــر 
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تقدمــاً. ســوف تكــون أســاليب تعليــم المهــارات مماثلــة بغــض النظــر عــن الحافــز. حســناً،  
أنــت تعلــم الآن أنّ طفلــك يمكنــه طلــب عــرة أغــراض موجــودة  في مجالــه البــري. 
زات )ويمكنــه طلبهــا (، بالإضافــة  اجمعــا معــاً بعــض الأشــياء التــي يراهــا طفلــك كمعــزِّ

إلى صــور لجميــع الأشــياء  التــي يتقــن طفلــك طلبهــا.

ســتنجح تقنيــة تعميــم الطلــب إلى اتصــال لفظــي إذا كنــت تســتخدم صــور المعززات،  
لأن وجــود الأغــراض أمامــه ســيخلق إمكانيــات للتحفيــز، ممــا يعني أن طفلك ســيطلب 
الغــرض، بــدلاً مــن الاتصــال اللفظــي. إذا كان طفلــك يحــب نوعــاً معينــاً مــن الحلــوى 
ــال  ــن الاتص ــدلاً م ــك ب ــل ذل ــل أن يفع ــن المحتم ــا،  فم ــرد رؤيته ــا بمج ــوم بطلبه ويق
اللفظــي. إن تدريــس الطفــل كيفيــة الاتصــال اللفظــي بصــورة الغــرض المعــزّز بعــد أن 

يطلبــه، عــادة مــا يكــون أكثــر نجاحــاً.

مــن الأســهل أيضــاً التعامــل مــع الصــور عنــد إجــراء جلســة مختلطــة للســلوك 
اللفظــي VB. تخزيــن 100 صــورة مــن الأغــراض هــو ببســاطة أســهل مــن تخزيــن 
ــى  ــة،  ع ــراض الحقيقي ــض الأغ ــى بع ــول ع ــن الحص ــد م ــا. تأك ــدّ ذاته ــراض في ح الأغ
الرغــم مــن أنّ الطفــل يجــد أنّ الاتصــال اللفظــي بحــذاءٍ أو كأس حقيقيــن أكثــر 
ــة مــن مجــرد القــدرة عــى التواصــل مــع  صورهــا. ســيكون الأمــر ســهلًا للكثــر  فاعلي
ــة الاتصــال اللفظــي بصــورة الــكأس، ســيكون  مــن الأطفــال، وعندمــا يدرســون كيفي
بمقدورهــم فعــل الــيء ذاتــه  مــع عــدة أكــواب مختلفــة في بيئتهــم. لكــن يحتــاج بعــض 
ــن  ــه، ولك ــي وصورت ــن كأس حقيق ــق ب ــط للتفري ــس فق ــدد لي ــم مح ــال إلى تعلي الأطف
للتفريــق أيضــاً بــن أنــواع مختلفــة مــن الكــؤوس. ضــع هــذه الأمــور في اعتبــارك 
 أثنــاء عملــك مــع مهــارات طفلــك،  حتــى تتمكــن مــن إنشــاء برنامجــك وفقــاً لذلــك.

ــة أيّ  ــم الأولي لمعرف ــال التقيي ــتحتاج إلى إك ــراءات ، س ــع الإج ــع جمي ــال م ــو الح ــا ه ك
ــه.  ــثّ أو دون ــود ح ــاً  بوج ــك لفظي ــا طفل ــل به ــي يتص ــراض الت الأغ

إذا كان طفلــك قــادراً عــى الاتصــال لفظيــاً  بالعديــد مــن الصــور لبعــض الأغــراض 
المعــزّزة بالإضافــة إلى الشــائعة، فقــم بإنشــاء قائمــة،  ضــع عليهــا أســاء كل هــذه 
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ــع  ــاً،  و ض ــا لفظي ــل به ــك أن يتص ــتطيع طفل ــي يس ــا الت ــاً منه ب أي ــرِّ ــم ج ــراض ث الأغ
علامــة + بجانــب الكلمــة، وعلامــة -  بجــوار الكلــات التــي يخطــئ فيهــا أو لا ينتــج 
عنهــا أي رد عــى الإطــاق. يمكنــك أن تعتــر الكلــات التــي تتضمــن +  متقنــة بالفعــل؛  

ــاج إلى بحــث أو تعليــم هــذا الاتصــال اللفظــي. ــذا لــن تحت ل

ــال الجــدد  في برنامــج الســلوك اللفظــي  VB مــن دون  ــة الأطف ــوف رؤي مــن المأل
مهــارات الاتصــال اللفظــي. إذا كان هــذا يصــف طفلــك، انظــر إلى قائمــة الطلبــات 
التــي يتقنهــا والأهــداف المحتملــة. اســتخدم الكلــات التــي يمكــن لطفلــك أن يطلبها 
)بســكويت،  أرجوحــة، القــط،  الحليــب( واســتخدم هــذه الكلــات عــر جميــع 
الإجــراءات  اللفظيــة وغــر اللفظيــة. عــادةً مــا يجــد معظــم الأطفــال التوحديــن 

mand ــب ــم في الطل ــة في التحك صعوب

مقارنــة  بالإجــراءات غــر اللفظيــة،  لــذا تعــوّد أن يكــون  الاتصــال اللفظــي هــو أول 
ــك  ــم الهــدف الاســتقبالي لأن ــه »المــس البســكويت« لتقيّ ــم. لا تقــل ل مــا تخضعــه للتقيي
مــت للطفــل الحــثّ بــأن الغــرض هــو عبــارة عــن بســكويت،  تكــون بهــذه الطريقــة قــد قدَّ

بــل حــاول تقييــم اتصالــه اللفظــي بســؤال »مــا هــذا؟« .

فيما يلي مثال على تقييم الاتصال اللفظي عند ريان:

ــج  ــابهاً للمنت ــكويت مش ــون البس ــب أن يك ــكويت  )يج ــورة بس ــل ص ــدرب: يحم الم
ــه( ويقــول: »مــا هــذا؟« ــان وتعــوّد عــى طلب ــه ري ــذي يعرف ال

ريان يشير إلى  »البسكويت«.

المــدرب: » رائــع« أثنــاء نفــخ الفقاعــات )عنصرمفضــل / معــزّز معــروف( ويســجل 
»نعــم« عــى ورقــة التقييــم.

المدرب: يحمل صورة لأرجوحة ريان ويقول »ما هذا؟«

ريان:يشير إلى قفزة )خطأ(.
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المــدرب: يضــع يــدي ريــان في  الأســفل، و يحمــل  صــورة الأرجوحــة مــرة أخــرى، 
ويقــول: »مــا هــذا؟« ثــم يحــرّك يديــه عــى الفــور لتحفيــزه عــى إشــارة  »التأرجــح«،  بينــا 

يقــول »أرجوحــة«.

ريان: يشير » أرجوحة« بوجود حثّ كامل.

المدرب: وهو يحمل صورة الأرجوحة مجدداً »ريان ما هذا؟«

 ريان: يشير إلى »أرجوحة«.

المــدرب: »صحيــح،  إنهــا أرجوحــة!« أثنــاء إشــارة  إلى »أرجوحــة.« ســجل »لا« عــى 
ــة التقييم. ورق

لتســجيل »نعــم« عــى ورقــة بيانــات التقييــم الأولي،  يجــب أن يســتجيب الطفــل 
في غضــون ثــاث ثــوانٍ ويجــب ألا تتبعــه أي اســتجابة أخــرى بعــد الاســتجابة 
الصحيحــة. لا يســتطيع الطفــل  تصحيــح نفســه ويحصــل عــى ثنــاء إثــر اتصــال 
لفظــي صحيــح. إذا كان يســتخدم لغــة الإشــارة، يجــب أن تكــون الإجابــة واضحــة 
بنفــس القــدر. تُســب الكلــات المتنوعــة »لا« عــى ورقــة التقييــم، حتــى إذا كانــت 

ــاً. ــاً صحيح ــالاً لفظي ــن اتص تتضم

في المثــال الســابق  مــع ريــان ،  كان المعلــم بحاجــة إلى إجــراء تصحيــح للخطــأ قبــل 
تســجيل »لا« لأنــه حتــى أثنــاء التقييــم،  يجــب تصحيــح الأخطــاء. إذا كان ريــان ناطقــاً 
ــا. ــارة إليه ــن الإش ــدلاً م ــة ب ــة الصحيح ــول الكلم ــو أن يق ــد ه ــاف الوحي ــإن الاخت  ف
إنّ الأهــداف التــي يخطــئ فيهــا الطفــل أثنــاء التحقيــق، يجــب تصحيحهــا أثنــاء الجلســة 
ــد مــن التعليــات حــول الاتصــال  ــة، إلى مزي ــان،  في هــذه الحال ــة. ســيحتاج ري التعليمي

اللفظــي  بصــورة الأرجوحــة. 

أســامة  طفــل  ناطــق يبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات. المعــززان اللــذان اســتُهدفا  في هــذه 
الحالــة همــا الســيارة والعصــر. يمكنــه النطــق بكلتــا الكلمتــن ويمكنــه أن يطلبهــا عندما 

تعليم الإجراءات اللفظية



182

تكونــان في مجــال بــره. وقــد تــم التقــاط صــور للغرضــن للمســاعدة في تعميــم  الطلب 
إلى اتصــال لفظــي.

المدرب: في حوزته سيارة وعصير وكذلك صور لهما.

أسامة: يمسك قارورة العصير ويقول  »عصير« ثم يلمسه.

المدرب: يحمل صورة عصير ويقول: »ما هذا؟ عصير«.

أسامة: يردد »عصير«.

المدرب: »جيد!  ... ما هذا؟« في حين لا يزال يحمل صورة عصير.

أسامة: »عصير«.

المدرب : يقدم العصير لأسامة كمعزز.

يحقــق بعــض المعالجــن نجاحــاً باســتخدام طلبــات الطفــل الُمتقنــة وتعميــم المهــارات 
مــن »المطابقــة إلى النمذجــة« إلى اتصــال لفظــي. إن التلاميــذ المبتدئــن الذيــن يســتخدمون 
لغــة الإشــارة ينجحــون في ذلــك لأن المــدرب  قــادر عــى إقــران الكلمــة بالعلامــة. 
يعطيهــم  المــدرب صــورة، وعندمــا يطابقونهــا بغرضهــم المفضّــل، صــورة بصــورة،  
ــوانٍ فقــط،  رأى  ــذ بضــع ث يمســك المــدرب بإحــدى الصــور ويقــول: »مــا هــذا؟« )من
الطفــل العلامــة وســمع الكلمــة،  هنــاك  إذن فرصــة أفضــل ليقــول الطفــل أو يشــر إلى 

ــة الصحيحــة(. الإجاب

فيما يلي مثال لما ستبدو عليه هذه التجربة:

العملم: يضع على الطاولة صوراً لحللوى وللأرجوحة ورقائق البطاطس. 

يقدم لياسين صورة مطابقة للحلوى ويقول »حلوى«.

ياسين: يطابق صورة الحلوى مع صورة الحلوى.
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المدرب: يظهر الصورة العلوية للحلوى ويقول: »ما هذا؟«

ياسين: »حلوى«.

يمكنــك أيضــاً تجربــة إجــراءات التعميــم مــن الاســتقبالي إلى الاتصــال اللفظــي. لقــد 
كان هــذا مفيــداً جــداً مــع لــوكاس وكان محــور بحثــي ســنة 2005 حــول تحليــل الســلوك 

AVB اللفظــي

فيما يلي مثال لهذا  النوع من التعميم : 

المــدرب: لدينــا عــى الطاولــة صــور لشــاحنة،  وفــرن،  ومعجــون أســنان، يطلــب مــن 
الطفــل : »المــس الفــرن«.

هارون : يلمس صورة الفرن.

المدرب: يمسك صورة الفرن ويقول: »ما هذا؟«

هارون: »فرن«.

ستســتمر في تعليــم الاتصــال اللفظــي بهــذه الطريقــة حتــى يتمكــن طفلــك مــن الاتصــال 
لفظيــاً بجميــع الأغــراض التــي يمكــن أن يطلبهــا، ثــم ابــدأ في تعليمــه أغراضــاً شــائعة 

غــر معــززة باســتخدام إجــراءات التعميــم والحــثّ  نفســها.

تعليم مهارات الترديد

إن تعليــم الطفــل أن يقلّد ما تقوله ســيؤدي غالبــاً إلى فتح أبواب اللغة على مصراعيها. 
ــه فرصــة أفضــل في  ــه الترديــد في الوقــت الحــاضر أو مســتقبلًا لدي فالطفــل الــذي يمكن
 الاســتجابة  لحــثّ تــرددي، وغالبــاً مــا يوفــر جــراً لمهــارات التواصــل عــر الإجــراءات.

 إن ســابقة الســلوك للترديــد هــو فقــط محفــز لفظــي، لــذا للحصــول عــى اســتجابة 
حقيقيــة، لا يمكــن أن يكــون الغــرض أو الصــورة موجودتــن. لتقييــم مهــارات طفلــك، 

ــاك كــرة. ــا لا توجــد هن ــه أن يقــول » كــرة« عندم اطلــب من
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ــره.  ــي لتطوي ــام تعليم ــتحتاج إلى نظ ــا س ــارة، فإنه ــذه المه ــك ه ــدى طفل ــن ل إذا لم يك
هــذه هــي العمليــة نفســها بالنســبة إلى جميــع الإجــراءات، مــع الحــثّ والتــاشي وتصحيــح 
الأخطــاء. ســيكون الهــدف هــو اســتجابة تردديــة صحيحــة، ولكــن بخصــوص المتعلمــن 
المبتدئــن، يُنصــح بالبــدء بالتدريــس في »إطــار الطلــب manding«. في الواقــع ربــا تكــون 
قــد حققــت بالفعــل بعــض النجــاح في جعــل طفلــك يــردد كلماتــك عندمــا يطلــب التعزيــز.

أنــت بالتأكيــد لا ترغــب في أن يجلــس طفلــك، ويجــري تدريبــات ترديديــة دون 
معــززات لأنــه مــن المحتمــل أن يســبب مشــكلات ســلوكيات ونفــوراً في العمــل. بــدلاً 

ــم هــذه المهــارة. ــم الإجــراءات لمســاعدة طفلــك عــى تعل ــك، اســتخدم  تعمي مــن ذل

إليك مثالاً على تعميم الترديد:

المدرب: يملك فقاعات جاهزة.

سمير : »فقاعة« )طلب(.

المــدرب: ينفــخ الفقاعــات بينــا يقــول »فقاعــة ...فقاعــة ... قــل فقاعــة«،  بينــا يخفــي 
عبــوة الفقاعــات تحــت الطاولــة، أو يجعلهــا خــارج مجالــه  البــري إذا أمكــن. ثــم أظهِــر 
 عبــوة الفقاعــة وتمهّــل وإذا لم يســتجب ســمير عــى الفور،  كرّر المثال الســابق مــرة أخرى.

سمير: يردد »فقاعة« بعد أن يقول المدرب »فقاعة« )مع إخفاء عبوة الفقاعات(.

يمكنــك أيضــاً إجــراء عمليــة تعميم أخــرى باســتخدام البطاقات التعليميــة لأغراض 
زة، مــن خــال البــدء بترديــد الطفــل لاســم الغــرض الموجــود في الصــورة، ثــم  غــر معــزِّ

د مــرة أخــرى دون أي محفــز مرئــي. أدر البطاقــة، وحــاول أن تجعلــه يــردِّ

مــن المحتمــل أن تحســن مهــارات الترديــد عمليــة النطــق،  خاصــة إذا كان مــن الممكــن 
وضــع طفلــك بطريقــة  ينظــر فيهــا إلى وجهــك بالكامــل، ويكــون قــادراً عــى مشــاهدة 
فمــك. أبطــئ مــن سرعــة كلماتــك أو جــزّئ أصــوات الكلــات بينــا تبالــغ في حــركات 

وجهــك، لأن هــذا قــد يســهم في تحســن النطــق أيضــاً.
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تدريس الاستجابات اللفظية

ــذا  ــل ه ــة. يتمث ــتجابة اللفظي ــو الاس ــه ه ــف تدرس ــتتعلم كي ــي س ــراء لفظ ــر إج  آخ
الإجــراء في القــدرة عــى الإجابــة عــن ســؤال، وهــو أمــر أســاسي للمحادثــة. الكثــر مــن 
أوليــاء الأطفــال التوحديــن،  بمــن فيهــم أنــا، ينتظــرون طويــاً حتــى يصبــح أطفالهــم 
قادريــن عــى التحــدث معهــم. أعلــم أن الأمــر ليــس كعصــا موســى الســحرية،  ولكنهــا 
تتطلــب إجــراءات ممنهجــة لبنــاء مهــارات المحادثــة. وأنــا حقــاً مؤمنــة بأنــه في يــوم مــن 
ــرة  ــات مصغ ــا محادث ــاً لدين ــة، حالي ــة حقيقي ــوكاس محادث ــن  ل ــي وب ــيكون بين ــام س الأي
وقصــرة،  لأنــه يســتطيع الإجابــة عــن بعــض الأســئلة البســيطة، ولكــن لا يــزال لــوكاس 
بحاجــة إلى توجيهــات حــول كيفيــة طــرح الأســئلة والإجابــة عنهــا ) مثــل الأســئلة التــي 

تتضمــن صيغــة: مــن- لمــاذا- أيــن- كيــف... إلــخ(

فيــا يــي مثــال عــى نمــوذج مــن محادثــة بــن شــخصين عاديــن بالغــن، مــع إظهــار 
ــراءات: الإج

لــن: لم يســبق لي  أن رأيتــك هنــا مــن قبــل!  )اتصــال لفظــي  / طلــب الانتبــاه(. هــل 
أنــت جديــد في المنطقــة ؟ )طلــب معلومــة(.

شرين : نعم،  انتقلت مؤخراً إلى هنا قادمةً من نيوجيرسي )استجابة لفظية(.

لين: أي جزء من ولاية نيوجيرسي؟  )طلب معلومة(

شرين : فينتنور،  بالقرب من أتلانتيك سيتي )استجابة لفظية(.

لين: أحب أتلانتيك سيتي! )استجابة لفظية - طلب انتباه(

شرين : هل تحبين المطالعة؟  )طلب معلومة(

لين : نعم! )استجابة لفظية(

كــا تلاحــظ، تنطــوي محادثــة عاديــة عــى خليــط مــن ثلاثــة إجــراءات لفظيــة.  عــادةً 
مــا تكــون الاتصــالات اللفظيــة الأولى أو التعليقــات عبــارة عــن طلــب الانتبــاه،  وغالبــاً 
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ــل  ــارات مث ــارات عب ــذه العب ــن ه ــن أن تتضم ــة. يمك ــة المحادث ــة مقدم ــون بمثاب ــا تك م
»قبعتــك جميلــة!« أو »الطقــس جميــلٌ اليــوم!«. والجــزء الثــاني مــن المحادثــات عبــارة عــن 
طلــب للمعلومــات، يطلــب فيهــا أشــياء مثــل »أيــن تعيــش؟«،  »كيــف أتيــت إلى هنــا؟« 
و»لمــاذا فعلــت ذلــك؟« هــذه الطلبــات الصريحــة تحتــاج إلى تدريــس الأطفــال التوحديــن 
بعــد ذلــك بوقــت طويــل،  ربــا  بعــد أشــهر أو حتــى ســنوات، بعــد أن يتمكــن  طفلــك 

مــن طلــب الأغــراض  والأفعــال.

الجــزء الأخــر مــن المحادثــة هــو الاســتجابات اللفظيــة ) عــن الأســئلة التــي تتضمــن 
صيغــة: مــن- لمــاذا- أيــن- كيــف... إلــخ(.

إنّ الســابقة الســلوكية لاســتجابة لفظيــة هــي عبــارة عــن تحفيــز لفظي فقــط. وبخلاف 
ــدرب،  تتطلــب  ــد نفــس كلمــة الم ــع مــن الطفــل  أن يعي ــذي يتوق ــرددي ال الإجــراء ال
الاســتجابة اللفظيــة  مجموعــة كاملــة مختلفــة مــن الكلــات تختلــف عــن تلــك الموجــودة 

في علامــات cues المــدرب.

 بعــض الــيء،  ولكــن في الواقــع، غالبــاً مــا يكــون  يبــدو الأمــر ملتبســاً  قــد 
ــيطة  ــن بس ــى تماري ــتمل ع ــه يش ــهلًا لأن ــراً س ــة أم ــتجابة اللفظي ــارات الاس ــس مه تدري
اكتشــف  ســابقاً،  ذكــرت  كــا  الحضانــة.  وأغــاني  الفراغــات  مــلء  مثــل:  وممتعــة، 
 الكلمــة  إكــال  عــى  فقــط(  ســنتين  عمــره  )كان  لــوكاس  قــدرة  صدفــة  زوجــي 
الأخــرة مــن بعــض الجمــل في عــدد مــن الأغــاني. كــا ســبق لي أن قيّمــت العديــد 
مــن الأطفــال وجعلتهــم ينجحــون في عمليــات مــلء الفــراغ  أثنــاء التقييــم، عــى 
 الرغــم مــن أن الآبــاء قــد صّرحــوا بــأن أطفالهــم غــر قادريــن عــى القيــام بذلــك.
ــل  ــدى الطف ــة  ل ــاني المألوف ــر الأغ ــة، اخ ــتجابات اللفظي ــارات الاس ــس مه ــدء تدري لب
ــال ذوي  ــراء« خاصــة للأطف ــدورة الحم ــا البن ــرة« و»أن ــدو ضيعــة صغ ــدّو عن ــل »ج مث
مســتوى نطــق ضعيــف، أو جــرّب غنــاء أصــوات الحيوانــات مثــل: » مــو« إذ عــادة مــا 

ــم. ــتجابات في  متناوله ــون الاس تك

ــدور حــول  ــي ت ــة عــر الأنشــطة الت يمكــن أن يكــون تدريــس الاســتجابات اللفظي
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مــلء الفراغــات، مهــارة فعّالــة ومفيــدة  طــوال اليــوم،  لأن العديــد مــن مراكــز الرعايــة 
النهاريــة والفصــول الدراســية في الحضانــة تحتــوي عــى أنشــطة حيــث يتــم فيهــا أداء هــذه 

الأغــاني . 

إذا كان طفلــك ناطقــاً،  فاخــر تمريــن مــلء فراغــات تحتــوي كلــات  باســتطاعة 
ــك. ــا ابن ــة يحبه ــار أغني ــدأ باختي ــل أن تب ــن الأفض ــهولة.  م ــا بس ــل أن يقوله الطف

ــة »جــدو عنــدو ضيعــة صغــرة« ببــطء ووضــوح مــع بعــض  ــاء أغني ــالاً بغن ــدأ مث اب
و  الرســوم المتحركــة، ثــم اتــرك الكلمــة الأخــرة صامتــة لمــدة ثانيــة أو اثنتــن مثــل: » جــدُّ

عنــدو ضيعــة صغــرة، هَيّــا هَيّــا...«

إذا لم يســتجب ابنــك،  بــادر بنطــق الكلمــة وبالــغ في التأكيــد عــى الحــروف. ثــم أعــد 
الغنــاء مــرة أخــرى.

إليك كيف تعلم كريم  هذه المهارة:

اخــر كلمتــن أو ثلاثــاً لتشــكل هدفــك لــكل أغنيــة تؤديهــا. قــد تكــون أهدافــك  في 
و  ثــم  حمــرا وخــرا بالنســبة لأنــا البنــدورة الحمــرا. في  هــذه الأغنيــة هــي: ضيعــة  وجــدُّ
كل مــن الأغنيتــن، تظهــر الكلــات المســتهدفة بشــكل متكــرر ويســتمتع معظــم الأطفال 
بغنائهــا. بمجــرد أن يتقــن كريــم الأهــداف الأربعــة،  اخــر بعــض الكلــات الإضافيــة 

مــن هــذه الأغــاني،  أو قــدّم أغــاني جديــدة.

بمجــرد أن يتقــن الطفــل الكلمــة الأخــرة مــن أســطر مختلفــة لعــدّة أغــان، ابــدأ 
بالتسلســل الخلفــي واتــرك ​​الكلمتــن الأخيرتــن مــن الجملــة. إذا كان كريــم  يتقــن 
»حمــام« عندمــا تغنــي أغنيــة »يــا الله تنــام ريمــة« ســيكون هدفــك القــادم كلمــة »حمــام«.

لا تنتظــر أكثــر مــن ثانيتــن أو ثــاث ثــوان لمــلء الفــراغ،  لأنــك لــن تســتطيع أن تجعل 
طفلــك يقــول الكلــات. إذا لم تنجــح هــذه الطريقــة،  يمكنــك محاولــة وضــع  دميــة حمــام 
 أو صــورة حمــام بمثابــة حــثّ، ثــم اســتخدم اتصــالاً لفظيــاً  لتعميــم الاســتجابة اللفظيــة.

فيما يلي مثال على كيفية ظهور ذلك:
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المدرب : يحمل صورة حمام. »ما هذا؟«.

كريم: »حمام«.

المدرب: »جيد« يضع الصورة جانباً.

ــال  ــوت ع ــنِّ بص ــام، وغ ــورة الح ــل ص ــر..« احم ــا ط ــام لاذبحله ــاّ تن ــام ي ــاّ  تن »ي
ــام«.  »الح

ــاً  ــام لاذبحلهــا طــر..« حام ــاّ تن ــام ي ــاّ تن ــك مــرة أخــرى: » ي ــا نحــاول ذل دعون
ــورة الحــام  ص

كريم: »حمام«.

المــدرب: أحســنت قــول حمــام »يــاّ تنــام يــاّ تنــام لاذبحلهــا طــر..« بــدون صــورة 
حمــام.

كريم : حمام.

المدرب: »روح يا حمام  لا تصدق بضحك ع ريما لاتنام...«.

العمليــة نفســها صالحــة لباقــي أغــاني الحضانــة والأنشــطة الجماعيــة. يمكن أن يســاعد 
اســتخدام تمريــن » مــلء الفراغات« خــال اليــوم عــى ترســيخ اللغــة مــع جعلهــا مرحــة 
ــتخدمت  ــر إذا اس ــتفيدون أكث ــارة سيس ــة الإش ــى لغ ــن ع ــال المعتادي ــة. إن الأطف للغاي
الإشــارات التــي يعرفونهــا )في حــال إتقــان الطلــب(. إذا كان الطفــل يســتطيع أن يشــر 
ــتجابة  ــون اس ــن أن تك ــور، يمك ــال  العصف ــب بتمث ــد اللع ــا يري ــور« عندم إلى »العصف

لفظيــة واحــدة مبكــرة فقــط  في الجملــة »ذهــب الليــل طلــع الفجــر و...صــو صــو«. 

ربــا كنــت تتســاءل كيــف يتــم تعميــم كل هــذا إلى محادثــة ذات مغــزى؟ لا تســتعجل 
فالأمــور لا تنجــح عــى الفــور مــا هذه ســوى نقطــة الانطلاق. بمجــرد أن يتمكــن طفلك 
مــن غنــاء عبــارات الأغــاني، ويتحكــم بتقنيــة مــلء الفــراغ بشــكل جيــد،  يمكنــك تغيــر 
ــة المرفوقــة  ــة المتقَنَ ــذا اطّلــع عــى قائمــة الاتصــالات اللفظي الأشــياء ورفــع المســتوى، ل

بالاســتجابات اللفظيــة القادمــة.
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يجــب أن تضــمّ القائمــة العديــد مــن الاتصــالات اللفظيــة المعروفــة بــا في ذلــك 
السريــر والقــط والقلــم والبيتــزا، لذلــك ابــدأ بهــا للعمــل عــى أســاء الأجهــزة والمهــن أو 

ــل:  ــة تنتهــي باســم » الهــدف« مث ــارات وصفي التصنيــف باســتخدام عب

المدرب : ماما زمانها جاية،  جاية بعد شوية،  جايبة لعب و...

على الطفل أن يجيب بـ »حاجات«. 

عندمــا تــرع في هــذه المرحلــة المتقدمــة، اســتخدم الأســاء التــي يمكــن حثّهــا. هــذا 
أمــر مهــم لأنــه في حــن أنــه مــن الســهل مطالبــة العبــارة »الأداة التــي نكتــب بهــا  هــي...« 
مــع صــورة قلــم، إلا أنــه مــن الصعب جــداً حثّ  عبــارة » نســتعمل القلم من أجــل....«.

ــى  ــام؟« حت ــن تن ــل »أي ــئلة مث ــن أس ــة ع ــن الإجاب ــال م ــم الأطف ــن معظ ــن يتمك ل
ــح  ــرد أن ينج ــام في...«. وبمج ــت تن ــؤال »أن ــذا الس ــى ه ــراغ ع ــلء الف ــن م ــوا م يتمكن
طفلــك في هــذه المرحلــة، يمكنــك البــدء في عمليــة تــاشي الحــثّ البــري ثــم نقــل هــذه 

ــق. ــت لاح ــاً في وق ــر اختلاف ــئلة أكث ــارة إلى أس المه

فيــا يــي بعــض الأمثلــة عــى التعميــم مــن عمليــة مــلء فــراغ، إلى الإجابــة الكاملــة 
ــاك حــثّ  ــة يجــب ألا يكــون هن ــة حقيقي عــن أســئلة أخــرى. لتكــون الاســتجابة اللفظي

ــة. ــات بصري ــر أي علام ع

المدرب: »أنت تنام في...«.

كامل: »السرير«.

المدرب: »جيد،  أين تنام؟«

كامل : »السرير«.

المعلم: »أنت تشرب من...«.

كامل: »كأس«.

المدرب: »عمل جيد،  بمَ تشرب ؟«

كامل: »كأس«.
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يرجــى التأكــد مــن أنــك تعمــل فقــط مــع الكلــات التــي يمكــن لطفلــك أن يســتجيب 
ــاً، إذا لم يتمكــن الطفــل مــن اســتخدام كلمــة »ســيارة«  فســتحصل  معهــا  بطلاقــة  مث
عــى الأرجــح عــى إجابــة خاطئــة أو عــدم الــرد عــى ســؤال مثــل: » شيء يحتــوي عــى 

عجــات هــو ……..«.

لقــد توصّلــت إلى  هــذا الاســتنتاج  بطريقــة صعبــة مــع لــوكاس قبــل بضــع ســنوات 
عندمــا تعلّــم الإجابــة عــن الســؤال: »مــا الــيء الــذي لــه الأجنحــة؟« مــع: »الطائــرة« 

كإجابــة . 

ــي  ــا أشرت إلى جناح ــة عندم ــأ في البرمج ــا خط ــا ارتكبن ــت أنن ــهر أدرك ــدّة أش ــد ع بع
طائــرة حقيقيــة، وطلبــت مــن لــوكاس الأجــزاء التــي تكوّنهــا، لأنــه كان غــر قــادر عــى 

تســمية الأجنحــة.

تعتــر  أن يحفــظ طفلــك عبــارات لا معنــى لهــا ولا  مــن  ببســاطة،  لا جــدوى 
وظيفيــة في عالمــه. لــذا،  تأكــد مــن تعليمــه الاتصــال اللفظــي بالغــرض، قبــل أن 
ــرض. ــود الغ ــة دون وج ــتجابة  اللفظي ــئلة ذات الاس ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــم كيفي  يتعل
كنــت أيضــاً في فصــل دراسي عندمــا طُلــب مــن الطــاب مــلء الفــراغ الموجــود في العبارة 
 »شيء يحتــوي عــى شــعيرات..« وكان مــن المفــرض أن تكــون الإجابــة »مكنســة«.
لم يكــن الطــاب قادريــن عــى الاتصــال اللفظــي عندمــا أظهرنــا مكنســة حقيقيــة،  كان 
هنــاك عــدد قليــل جــداً مــن الأطفــال العاديــن الذيــن نجحــوا في الاتصــال اللفظــي بهــا.

إذا كنــت تعمــل مــع طفــل في العــاشرة مــن عمــره مــع زميــل لــه يبلــغ مــن العمــر 3 
ســنوات في مجــال تطويــر اللغــة،  فاخــر إجابــات واتصــالات لفظيــة واســتجابات لفظيــة 
ــة . تأكــد مــن الاســتمرار في ممارســة الاتصــال اللفظــي  أيضــاً،   ملائمــة لمرحلــة الحضان
أثنــاء العمــل عــى الاســتجابات اللفظيــة، وإلا فقــد يفشــل الاتصــال اللفظــي. إذا 
بــدأ طفلــك يســمي القطــة »ميــاو« أو صــورة بيتــزا »كل البيتــزا«، فاعلــم أن بعــض 

ــي.  ــا يكف ــة ب ــن قوي ــة لم تك ــالات اللفظي الاتص
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يمكــن في هــذه الحالــة أن تضــع أهــداف الاســتجابات اللفظيــة  التــي يمكــن أن  
ــيطة. ــة البس ــالات اللفظي ــى الاتص ــدداً ع ــل  مج ــة، وتعم ــالات اللفظي ــف الاتص تضع

ــة  ــل القــدرة عــى الإجاب ــة، مث ــر المســتوى العــالي لمهــارات الاســتجابات اللفظي يعت
ــة الأســبوع المــاضي؟« أو »مــاذا فعلــت في المدرســة  عــن الســؤال، »مــاذا فعلــت في نهاي
اليــوم؟« أكثــر تعقيــداً وصعوبــة للتدريــس. يمكننــي تقديــم بعــض الإرشــادات إذا بلــغ 

طفلــك هــذا المســتوى.

1. �لا تســأل أســئلة لا تعــرف الإجابــة عنهــا. قــم بالتنســيق مــع معلــم طفلــك 
للتوصــل إلى طريقــة لمعرفــة مــا قــام بــه طفلــك في المدرســة في ذلــك اليــوم، 

الأمــر. لــزم  إذا  بالحــث،   الاســتعانة  ويمكنــك 

2. �بمجــرد أن يتقــن طفلــك جميــع مهــارات  الاســتجابات اللفظيــة الأساســية للغــة، 
 DVD ــه عــى هــذه المهــارات باســتعمال بعــض أســطوانات دي في دي قــم بتدريب
ــق  ــاً أو أغل ــدي في دي DVD مؤقت ــغيل ال ــف تش ــب. أوق ــه  أو الكت ــة لدي المفضل
الكتــاب، واطــرح بعــض الأســئلة مثــل » أيــن ســيمبا ؟« أو »مــا الــذي يفعلــه؟«.

3. �المفتــاح لتدريــس المهــارات العاليــة لــكل مــن الاتصــال اللفظــي والاســتجابة 
ــع  ــي التراج ــون Carbone ه ــور كارب ــادة الدكت ــن عي ــا م ــي تعلمته ــة الت اللفظي
عــن اســتعمال الحــثّ المبــاشر. ترغــب في أن تــرى الطفــل يحــلّ بعــض المشــكلات، 
ويقــدم إجابــات مرنــة. لــذا،  إذا كان ســيمبا فــوق التلّــة أثنــاء بــثّ الرســوم 
المتحركــة »ســيمبا ملــك الغــاب« ولا يعطــي طفلــك أي ردّ أو يقــول،  »لا أعــرف« 
عــن الســؤال : »أيــن ســيمبا؟« فــا تحثــه » فــوق التلّــة«. قــد تشــر إلى التلــة وتقــول 
»مــا هــذا؟«،  وســيقول طفلــك »التلّــة«، ردّك ســيكون: »هــذا صحيــح، فأيــن هــو 
ســيمبا؟« مــع الإشــارة إلى موقعــه فــوق التلّــة. بعــد أن يتمكــن الطفــل مــن الإجابــة 
بنجــاح عــن أســئلتك باســتخدام مقطــع فيديــو، يكــون قــد حــان الوقــت لجعلــه 

يجيــب عــن أســئلة الاســتجابات اللفظيــة دون وجــود محفــزات بصريــة. 

هذه المهارة بالتحديد  صعبة. 

تعليم الإجراءات اللفظية
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ــتجابة  ــي والاس ــال اللفظ ــن الاتص ــكلّ م ــة ل ــارات العالي ــم المه ــداً تعلي ــاول أب لا تح
اللفظيــة لطفلــك حتــى يتقــن حروف الجــر، ويمكنه أن يتصــل لفظياً مع  جميــع الأغراض 
 والأفعــال والشــخصيات في الفيلــم أو الكتــاب قبــل محاولــة القيــام بأنشــطة كهــذه.
أنــت تعــرف الآن أساســيات برنامــج الســلوك اللفظــي VB . لقــد حــان الوقــت لوضعها 

معــاً في مخطــط خــاصّ بطفلك. 

الفصل التاسع



الفصل العاشر

 شيء معاً
ّ

 ضع كل





الآن بعــد أن تعرفــت إلى مبــادئ تحليــل الســلوك التطبيقــي )ABA( والســلوك 
اللفظــي )VB(، ســتتمكن مــن وضــع برنامــج محــدد لطفلــك )إذا كنــت أحــد الأوليــاء ( 

ــاً(. ــت مختصّ ــذ )إذا كن ــع التلامي أو لجمي

وكما هو الحال في جميع فصول هذا الكتاب، أوصي باتباع نهج بطيء وسهل يتضمن 
 هذه التقنيات في حياتك اليومية )بيئتك الطبيعية( ثم ابدأ جلسات التدريس المكثفة.

تنفيذ »تحليل السلوك التطبيقي )ABA( والسلوك اللفظي )VB( » ضمن 

البيئة الطبيعية

ــون في  ــاء هــي أنهــم لا يرغب ــي أســمعها مــن الأولي واحــدة مــن أكــر الشــكاوى الت
ــي فقــط،  ــد ابن ــا وال ــرددون: »أن ــر في عــجا أطفالهــم. أســمعهم ي المشــاركة بشــكل كب
لا أرغــب في أن أكــون معالِــاً  لــه أو مُعلّمَــه«. وأنــا أردّ عليهــم بــأن التدريــس هــو كل 
ــاء  ــاء هــم أحســن معلمــن لأطفالهــم،  وهــذا يمــسّ كذلــك  آب مــا يتعلــق بالأبــوة. الآب
ــؤلاء  ــاطة ه ــكلّ بس ــديد. ب ــز الش ــالات العج ــن ح ــم م ــن  أو غيره ــال التوحدي الأطف
الأطفــال لم يخضعــوا   للتعليــم  المناســب،  لذلــك لا داعــي لتتنــازل عــن دورك وتكــون 

ــن«. »مجــرد أحــد الوالدي
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يحتــاج أطفالنــا إلى التكــرار لمئــات المــرات، بالإضافــة إلى إجــراءات تصحيــح الأخطاء 
عــى مــدار اليــوم ولا يقتــر الأمــر عنــد وجودهــم في الجلســة التدريبيــة فقــط. إذا تــم 
ــتصبح  ــأي شــكل مــن الأشــكال،  فإنهــا س ــز الأخطــاء أو المشــكلات الســلوكية ب تعزي
ــجمًا  ــك منس ــون برنامج ــم أن يك ــن المه ــة. م ــذه الحال ــك في ه ــدم طفل ــن يتق ــخة ول راس

ومتّســقاً  لضــان تعليــم طفلــك.

ــي  ــوم الت ــال الي ــاعات خ ــدد الس ــن ع ــاء  ع ــألني الآب ــا  يس ــبب،  عندم ــذا الس وله
ــلوك  ــي )ABA( والس ــلوك التطبيق ــل الس ــاً لتحلي ــل برنامج ــا الطف ــى فيه ــب أن يتلق يج
ــا  ــون فيه ــي يك ــاعات الت ــم الس ــال معظ ــاً: »خ ــي دائ ــون إجابت ــي )VB(  ، تك اللفظ
الطفــل مســتيقظاً  أو كلهــا«. لا داعــي للذعــر! هــذا لا يعنــي أنــك بحاجــة إلى توظيــف 
شــخص ليــأتي إلى منزلــك عــى مــدار 24 ســاعة، وأن يكــون طفلــك في غرفــة العــجا، 
أو عــى الطاولــة 100 ســاعة في الأســبوع . هــذا يعنــي أنــك تحتــاج إلى إنفــاق  بعــض مــن 
ــو أن كلًا  ــر ه ــم في الأم ــف. المه ــس المكث ــات التدري ــام بجلس ــبوع للقي ــت كل أس الوق
مــن الوالديــن والمــدرب يتّبعــون مبــادئ تحليــل الســلوك التطبيقــي )ABA( والســلوك 
اللفظــي )VB(،  حتــى إن الذهــاب إلى متجــر البقالــة يمكــن أن تكــون تجربــة تعليميــة. 
ــج  ــن المعال ــا م ــي يتلقونه ــة الت ــس الأهمي ــجا بنف ــون الع ــب أن يك ــرى يج ــارة أخ وبعب

ــة. ــق واللغ ــات النط ــي اضطراب ــن أخصائ ــلوكي، أو م الس

هنــاك نــوع معــن مــن التدريــس يســمى التدريــس في البيئــة الطبيعيــة )NET(، وهــو 
تدريــب مخطــط ويتضمــن جمــع البيانــات، ويكــون  ذلــك في بيئــة الطفــل الطبيعيــة  فقــط، 
وليــس في غرفــة العــجا. إن دمــج تقنيــة الســلوك اللفظي  VB مــع البيئــة الطبيعية يختلف 
قليــاً في كونــه يــارَس عــى أســاس يومــي بينــا يتابــع طفلــك حياتــه. ســتحتاج إلى كل 

.)ITT( والتعليــم عــر المحــاولات المكثّفــة )NET( مــن تدريــس في البيئــة الطبيعيــة

أولاً،  يمكنــك تهيئــة جــو المنــزل حيــث يتــم دمــج الســلوك اللفظــي  VB في حياتــك 
اليوميــة.

يمكــن لجميــع  البالغــن اســتخدام هــذه الاســراتيجيات مــع  المتعلمــن الذيــن 

الفصل العاشر
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يعانــون مــن اضطــراب في النمــو أو ضعــف لغــوي كبــر. كلــا زاد انســجام الشــخص 
ــتحتاج إلى شرح  ــه. س ــل حالات ــم في  أفض ــل المتعل ــل، كان الطف ــع الطف ــل م ــذي يعم ال
اســراتيجياتك لجميــع  مــن هــم في حيــاة طفلــك: الأقــارب والجديــن ومربيــة الأطفــال 

ــن. ــن والمعلم والمعالج

تــم شرح هــذه المفاهيــم بشــكل كامــل في الفصــول الســابقة في هــذا الكتــاب، ولكــن 
إليــك قائمــة بالأشــياء التــي يجــب وضعهــا في الاعتبــار:

ــلبي أو  ــق س ــكل تعلي ــات ل ــاني إيجابي ــتخدم ث ــك. اس ــع طفل ــة م ــر إيجابي 1. �كــن أكث
ــاء. بنّ

ــون  ــا،  وتك ــن حثّه ــهلة، يمك ــات س ــاء توجيه ــق إعط ــن طري ــات ع ــل الطلب 2. �قلّ
مســتعداً لمتابعتهــا.

3. �كــن دائــاً لطيفــاً مــع الطفــل. لا تــرخ أو تســتخدم القــوة البدنيــة للحصــول عــى 
الامتثال.

4. �كــفّ عــن اســتخدام اســم طفلــك، وخاصــة عندمــا تطلــب منــه شــيئاً أو عندمــا 
تقــول لــه: لا. 

5. �ابــدأ في تحديــد المعــززات المحتملــة، وتأكــد مــن تمييزهــا مرتــن أو ثــاث مــرات، 
في كل مــرة يتــم تلقينهــا الطفل.)قــم  بذلــك بشــكل صــوتي، أو أضــف الإشــارة 

إذا لم يكــن طفلــك ناطقــاً بعــد(.

6. � قــم بتمييــز الأشــياء طــوال اليــوم باســتخدام عبــارات مكونــة مــن كلمــة واحــدة 
ــة. )»إلى  ــر حيوي ــة وأكث ــلّ سرع ــف بأق ــكل طفي ــدّدة بش ــة مش ــن في نغم أو كلمت

الأعــى إلى الأعــى«، عندمــا تصعــد الــدرج مــع طفلــك(.

7. �لا تســتجب لســلوكيات المشــكلة عــن طريــق ســحب الطلبــات، أو الســاح للطفل 
ــن  ــه  ل ــك أن ــم طفل ــكلة. علّ ــلوك المش ــدوث س ــاء ح ــززات أثن ــول إلى المع بالوص

يحصــل عــى شيء يبحــث عنــه وراء ســلوك المشــكلات(. 

ضع كل شيء معاً
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ــا  ــوم. عندم ــدار الي ــى م ــارب ع ــم  التج ــثّ، وتعمي ــاء، الح ــح الأخط ــم بتصحي 8. �قُ
ــرص  ــا، فاح ــح شيء م ــك تصحي ــة،  أو إذا كان علي ــاء إجاب ــك لإعط ــثّ طفل تح
ــر اســتقلالية ــرة أخــرى للحصــول عــى اســتجابة أكث ــه م عــى طــرح الســؤال علي

ابــدأ بتنفيــذ هــذه الاقتراحــات الثمانيــة خــال يومــك. ومــن المرجــح أن تــرى 
أيضــاً،  الأمــور  في  بالتحســن  ستشــعر  بالتأكيــد  كبــرة.  بسرعــة  طفلــك  في  تغيــراً 
ــات  ــذه الاقتراح ــر ه ــاً. تعت ــر توافق ــعادة وأكث ــر س ــح أكث ــك أصب ــرى أن طفل ــث ت حي
ــذه  ــع ه ــن جمي ــق، ولك ــات أو الوثائ ــع البيان ــاج إلى جم ــا لا تحت ــة لأنه ــة رائعً ــة بداي الثماني
.ABA التطبيقــي  الســلوك   تحليــل  أبحــاث  مــن  بقــوة عقــود  تدعمهــا   المقترحــات 
إذا تمكنــت مــن إيجــاد طــرق لدمــج هــذه الاســراتيجيات في حياتــك اليوميــة، فســتكون 

في طريقــك إلى دمــج نهــج ســلوكي لتعليــم طفلــك.

بدء جلسات العلاج

قــد  تكــون أبــاً ترغــب في الالتــزام بســاعة واحــدة في اليــوم مــن التدريــس المكثّــف، 
أو معالجــاً ســلوكياً يتــم تعيينــه للقيــام بـــ »الســلوك اللفظــي VB« لمــدة ثــاث ســاعات 
في اليــوم، أو أخصائــي عــجا النطــق الــذي يــرى طفــاً مــرة واحــدة في الأســبوع لمــدة 
ــة  ــداد جلس ــادات لإع ــض الإرش ــتحتاج إلى بع ــالات، س ــذه الح ــع ه ــة. في جمي 30 دقيق
.VB ــاح  للانتقــال إلى نهــج الســلوك اللفظــي ــل أن تشــعر بالارتي التدريــس المكثفــة قب

ــى  ــل ع ــب أن تحص ــام. يج ــه الع ــال أدائ ــن خ ــل م ــع الطف ــة موق ــتحتاج إلى معرف س
ــر  ــي  )انظ ــلوك اللفظ ــم الس ــوذج تقيي ــتكمال نم ــال اس ــن خ ــة م ــذه المعلومــة بداي ه
زة. الملحــق 2(، وكذلــك بتحديــد أنــواع العنــاصر والأنشــطة التــي يعتبرهــا الطفــل معــزِّ

كلــا كان ذلــك ممكنــاً،  اســتعن بمســاعدة كل مــن يعمــل مــع الطفــل، لتقييــم الأداء 
الحــالي بدقــة وتحديــد المعــززات المحتملــة.

بعــد جمــع هــذه البيانــات،  ســتبدأ في إقــران نفســك بالأغــراض المعــزّزة والأنشــطة. 
تقــدّم ببــطء، تخ يّــل أنــك جــدة تلاعــب  طفــاً، بــدلاً مــن معلّــم فاشــل يجــر 

الفصل العاشر
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تلميــذه عــى التعلــم. )ألــقِ نظــرة عــى الفصــل الرابــع إذا كنــت بحاجــة إلى مراجعــة 
اســراتيجيات الإقــران(.

ــكلة  ــي مش ــس ه ــة للتدري ــد أول محاول ــدث عن ــل أن تح ــي يُتم ــكلة الأولى الت المش
الســلوك. هــذا أمــر متوقــع لأن غالبيــة الأطفــال الذيــن يبــدؤون هــذه البرامــج يجــدون 
ــض  ــذ بع ــدي. خ ــون مــع ســلوكهم الجس ــم يتواصل ــذا فه ــام بطلــب، ل ــة في القي صعوب
البيانــات حــول تقييــم ومعالجــة ســلوك المشــكلة )يرجــى الرجــوع إلى الفصــل 2 إذا لــزم 
الأمــر( وضــع خطــة للتدخّــل الســلوكي. أثنــاء جلســات الســلوك اللفظــي VB،  اســتمر 
في متابعــة مشــاكل الســلوك وتنفيــذ الاســراتيجيات الموضحــة في الفصــل 2 للحــدّ مــن 
مشــاكل الســلوك. إذا كنــت تلاحــظ باســتمرار مشــكلات ســلوكية أثنــاء جلســات 
الســلوك اللفظــي VB،  فكّــر في التشــاور مــع محلــل ســلوكي معتمد )BCBA(  وســيقوم 
بإرشــادك إلى هــذه الأســاليب. ستســتمر هــذه التقييــات الســلوكية،  حيــث مــن المحتمــل 

أن تكشــف عــن المشــكلات الجديــدة أثنــاء مســرتك.

بالإضافــة إلى تنفيــذ اســراتيجيات للتعامــل مــع مشــكلة الســلوك،  ســوف تبــدأ 
برنامــج الطلــب manding. تــمّ تغطيــة الطلــب بدقــة في الفصــل الخامــس، ولكــن 
هنــاك بعــض النصائــح الإضافيــة التــي ســتحتاج إلى معرفتهــا لتضمــن تجــارب الطلــب 
في برنامــج الســلوك اللفظــي VB. يجــب خلــق المئــات مــن الفــرص لطفلــك للقيــام بــه 
)طلــب( طــوال اليــوم. وتأكــد مــن أن الطفــل لا يعلــم أنــه يعمــل،  مــن خــال التخفيــف 
مــن مطالبــك. ومــع ذلــك،  لا ينبغــي أن يتــم الطلــب أثنــاء جلســات التعليــم عــر 

.)NET( ــة ــة الطبيعي ــس في البيئ ــاء التدري ــن أثن ــة )ITT(،  و لك ــاولات المكثّف المح

 VB مــاذا يعنــي ذلــك بالضبــط؟ في الواقــع،  لــدى مستشــاري الســلوك اللفظــي
ــاء  ــه طالمــا كان الحافــز موجــوداً أثن بعــض الاختــاف في هــذا الأمــر،  لكننــي أعتقــد أن
الجلســة، فيمكــن اعتبــاره تدريســاً في البيئــة الطبيعيــة NET، حتــى إذا كان يتــمّ عــى 
ــب  ــدث الطل ــادة(. يح ــة ITT ع ــاولات المكثّف ــر المح ــم ع ــدث التعلي ــث يح ــة )حي طاول
ــوي عــى الدافــع. ــه يحت ــا أنّ ــة NET ب ــة الطبيعي ــم في البيئ ــاء  التعلي ــه أثن mand  بطبيعت
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تُعــرف جلســات التعليــم عــر المحــاولات المكثّفــةITT  بســهولة أكثــر حيــث يتــم 
إجراؤهــا عــادة عــى الطاولــة وتكــون سريعــة الإيقــاع ومختلطــة ومتنوعــة مــع أهــداف 
ــز.  ــرّة  VR للتعزي ــب المتغ ــدول النس ــن ج ــاً م ــة، ونوع ــات مجموع ــة، وبيان واضح
ولكــن يمكــن أيضــاً أن تتــم هــذه الجلســات فــوق الأرضيــة أو خارجهــا، عــى طاولــة 
نزهــة، أو عــى طاولــة المطبــخ،  طالمــا أن أســلوب التدريــس يناســب المعايــر. يجــب أن 
ــاء هــذه الجلســات، وعــادة مــا يســلمها المــدرب للطفــل  ــة أثن تكــون المعــززات القوي

دون طلــب.

ــس،  ــن التدري ــن م ــي VB إلى كلا النوع ــلوك اللفظ ــج الس ــال في برنام ــاج الأطف يحت
ــا  ــون كلّ م ــب أن يك ــاً، يج ــدأ برنامج ــا تب ــف. عندم ــد تختل ــبة ق ــن أن النس ــم م ــى الرغ ع
ــاً لــدى الأطفــال  تلقنــه لطفلــك  تدريســاً في البيئــة الطبيعيــة،  ولكــن يبــدو الأمــر صعب
الأكــر ســناً والمدرســن، لأن الكثــر مــن هــذا التعليــم يحصــل في بيئــة بعيــدة عــن جــوّ 
اللعــب. إذا كان الطفــل يجلــس أمــام الطاولــة للمزيــد مــن التعلــم، يرجــى التأكــد مــن أن 
المعالجــن و/أو المعلمــن لديهــم الكثــر مــن التعزيــزات التــي يمكــن تســليمها لأنــك لا 

ــه. ــة باســتمرار ليحــاول الذهــاب إلى تعزيزات ترغــب في أن يــرك ابنــك الطاول

ــر  ــو  VCR صغ ــاز فيدي ــاز دي في دي / DVD أو جه ــاء جه ــخصياً باقتن أوصي ش
ــة العمــل.  إلى جانــب الأغــراض الأخــرى والأكل والأنشــطة،  يمكنــك أن  عــى طاول
تجعــل الطاولــة مليئــة بالمعــززات. تذكــر  أنــك تريــد أن يعمــل الطفــل بســعادة في منطقــة 

العمــل، أينــا ومهــا كانــت الظــروف .

 يعتــر التدريــس في البيئــة الطبيعيــة NET برنامجــاً مُططــاً وهادفــاً، ويتضمــن حوافــز 
يمــأ  mand،  وجعلــه  الطفــل في طلبــه  مبتكــرة وجذابــة. ويشــمل ذلــك إشراك 
ــة. إذا  ــة عامّ ــي بصف ــال اللفظ ــة الاتص ــيطة وممارس ــة البس ــالات اللفظي ــراغ  بالاتص الف
كان لديــك نشــاط تســتعمل فيــه العجــن، يمكــن للطفــل أن يطلــب منــك فتــح العلبــة. 
ــام«.  ــاً بـــ »الح ــال لفظي ــك الاتص ــن لطفل ــن ويمك ــن العج ــام م ــع حم ــك صن ــم يمكن ث
وأخــراً،  يمكنــك أن تجعــل  طفلــك يمــأ الفــراغ: يــاّ تنــام يــاّ تنــام لاذبحلهــا طــر...
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ــت  ــن قم ــن الذي ــم  المعالج ــاً لمعظ ــدو صعب ــة NET يب ــة الطبيعي ــس في البيئ إنّ التدري
بتدريبهــم، خاصــة إذا كانــوا لا يجيــدون أســس الســلوك اللفظــي VB. رغــم أنّ التدريس 
يعتمــد عــى اللعــب، إلا أنــك بحاجــة إلى أن تكــون دقيقــاً. الإبــداع أمــر ضروري، لأنــك 
إذا اســتعملت مثــاً أغنيــة »يــاّ تنــام« ذاتهــا  كل يــوم،  فمــن المرجــح أن يشــعر طفلــك 

بالملــل، ويبــدأ في الاســتجابة بطريقــة روتينيــة.

إنّ أنشــطة التعليــم  في البيئــة الطبيعيــة NET  تحتــاج إلى التحفيــز، بالإضافــة إلى 
ــاً  ــخصاً بالغ ــج ش ــذا البرنام ــاح ه ــبه نج ــز.  إذ يش ــرّة  VR للتعزي ــب المتغ ــدول النس ج
وطفلــة يمرحــان ويلعبــان معــاً. ولكــن،  إذا كانــت طفلتــك معتــادة عــى اللعــب بدميتهــا 
ــون  ــد يك ــئلة،  فق ــرح الأس ــات وط ــدأ في الطلب ــا، وتب ــتلقي بجانبه ــأتي لتس ــا وت وحده
ــا  ــع ك ــاق واس ــى نط ــية ع ــج عكس ــك بنتائ ــيأتي تصّرف ــه. س ــوب في ــر مرغ ــودك غ وج

ــاً. ــززة أيض ــا المع ــتفقد مكانته ــة س أنّ  الدمي

جلسات التدريس المكثفة

إنّ  الصــورة الذهنيــة التــي يملكهــا معظــم النــاس عــن عــجا الســلوك اللفظــي 
VB هــي أنهــا جلســة تدريســية سريعــة الوتــرة. في حــن أن هــذا صحيــح يمكنــك 
ــتيعاب  ــوم باس ــا تق ــط عندم ــة ITT فق ــاولات المكثّف ــر المح ــم ع ــوم  بالتعلي أن تق
ــات  ــراء جلس ــاول إج ــت تح ــإذا كن ــل. ف ــي  VB بالكام ــلوك اللفظ ــيات الس أساس
التعليــم عــر المحــاولات المكثّفــة ITT دون معلومــات أساســية عــن تحليــل الســلوك 
يكــن  لم  إن  الأمــر صعبــاً  فســيكون   ،VB اللفظــي  والســلوك   ABA  التطبيقــي 

ــتحيلًا. مس

نظــراً إلى أن التعليــم المكثــف مهــم، ســيحتاج أطفالنــا إلى الكثــر والكثــر منــه يوميــاً 
مــن أجــل تحقيــق مكاســب كبــرة. في حــن أنــه مــن الممكــن إجــراء  جلســات التعليــم 
ــع  ــتحتاج إلى الدف ــة،  س ــذه المرحل ــي ه ــك، فف ــة ب ــة ITT الخاص ــاولات المكثّف ــر المح ع
مــن مالــك الخــاص )إذا كنــت قــادراً عــى ذلــك (. يجــب أن تكــون هــذه المرحلــة  مــن 

نهــج الســلوك اللفظــيVB  فرديــة ومســتحدثة مــع تقــدم طفلــك.
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بدء جلسات التدريس المكثفة

أولاً،  اعــرف مقــدار الوقــت الــذي يحتاجــه طفلــك ليجلــس عــى طاولــة،  و يتلّقــى 
تعليمــه عــر المحــاولات المكثّفــة ITT خــال الْيَــوْم الواحــد. عندمــا انتقــل لــوكاس مــن 
برنامــج لوفــاس/ تحليــل الســلوك التطبيقــي Lovaas / ABA إلى برنامــج الســلوك 
اللفظــي VB في عــام 2000، كان يشــعر بالراحــة في قضــاء  كل وقــت عملــه تقريبــاً عــى 
الطاولــة. لقــد كان في مرحلــة الحضانــة لمــدة عامــن في تلــك المرحلــة، وكان لديــه ســلوك 

جيــد في الجلــوس، وكان يحــب الجلــوس عــى الطاولــة للقيــام بالعمــل.

قبــل تنفيــذ محــاولات التعليــم  المكثّفــة ITT،  تأكــد مــن إقــران الجــدول الــذي 
ستســتخدمه مــع المعــززات. جهّــز التلفزيــون  وأســطوانة الــدي في ديDVD  و اجعــل 
ــز،  ــع التعزي ــدول م ــران الج ــى إق ــل ع ــاء العم ــد. أثن ــاول الي ــرى في متن ــززات الأخ المع
يمكنــك البــدء في العمــل عــى المهــارات الاســتقبالية والتقليديــة والبصريــة ضمــن 
جلســات محــاولات التعليــم المكثّفــة  ITT الخاصــة بــك. ســيطلب منــك بعــض الأطفــال 
تــرك التلفــاز أو الموســيقى أثنــاء مواصلتهــم لحــلّ  اللغــز puzzle حتــى لا يشــعروا بــأن 
الجــوّ المــرح قــد انتهــى وســتليه حتــاً طلبــات. نذكــر في هــذا الســياق أنّ عــدداً  قليــاً جــداً 

ــة المعــززات فجــأة.  مــن الأطفــال يشــعرون بالراحــة عنــد تقديــم الطلبــات  وإزال

ــد  ــم أع ــوى، ث ــليمه الحل ــاء تس ــد أثن ــن بع ــاز ع ــغيل التلف ــاف تش ــاً  بإيق ــم تدريجي ق
تشــغيله، ثــم قــم بإيقافــه مــرة أخــرى واجعلــه يطلــب  فيلــاً. ثــم أعــد تشــغيله. ثــم قــم 

ــم أعــد تشــغيله. ــد بســيطة. ث ــام بمهــارة تقلي ــه القي ــه، واطلــب من بإيقاف

 VR  ــرّة ــب المتغ ــادة  النس ــن زي ــة م ــتتمكن في النهاي ــك،  س ــام بذل ــال القي ــن خ م
الفعليــة.  ITT جلســات  وبــدء 

لكــي تقــوم بمحــاولات التعليــم المكثّفــة ITT بشــكل مناســب،  ســتحتاج إلى أن 
تكــون منظــاً للغايــة )مــع الأهــداف والأدوات وأوراق البيانــات( ويجــب أن تتقــن 

»مهــارات الريــادة«.
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ة، والبيانــات هــي الخطــوة الأســهل حيــث يمكــن القيــام  إنّ الأهــداف الُمعَــدَّ
ــاً )أو قبــل وصــول الطفــل إلى مكتبــك،   بذلــك في الليــل عندمــا يكــون الطفــل نائ

ــاً(. ــت مختصّ إذا كن

إليك واحدة من طرق التنظيم:  

الخطوة 1

ابــدأ في وضــع برنامجــك،  مــن خــال تقييــم طفلــك. اعلــم أنــه دون تقييــم لــن تعــرف 
مــا هــي الأهــداف أو النــاذج التــي تحتاجهــا. ســوف يســاعدك تقييــم الســلوك اللفظــي 

)الملحــق 2( في ذلــك.

مــن المهــم جــداً،  أثنــاء إجــراء تقييمــك،  الاحتفــاظ بنــوع مــن المســتندات المســجّل 
عليهــا مــا يعرفــه طفلــك ومــا يجهلــه مــن خــال الاحتفــاظ بورقــة تَتبُّــع المهــارات )راجع 
ــائع  ــن الش ــد. م ــة في آنٍ واح ــم والمتابع ــم بالتقيي ــتنفذه.  ق ــج س ــكل برنام ــق 4( ل الملح
ــارات  ــم المه ــجل  في  تقيي ــج يس ــد  المعال ــج وأَجِ ــد البرام ــار في أح ــبة إلي أن أُستش بالنس
ــاً،   ــه 50 اتصــالاً لفظي الأساســية في اللغــة ومهــارات التعلــم )ABLLS( أن الطفــل لدي
ــق  ــاً. وثِّ ــه الطفــل لفظي لكــن لا شيء يبــنّ مــا الــذي يمكــن أن يتصــل )أو لا يتصــل( ب

هــذه التفاصيــل أثنــاء تقييمــك، وســتجد أن وضــع البرنامــج معــاً أســهل بكثــر.

أوصي بإكــال ورقــة متابعــة مهــارة منفصلــة لــكل مــن هــذه المهــارات، ووضــع 
ــة( في الأعمــدة التــي تحمــل  تواريــخ للإشــارة إلى أنهــا كانــت مهــارة  حــرف »م« )متقن
ــم إتقانهــا بعــد  ــة. يجــب أن تحتــوي  هــذه الورقــة أيضــاً المهــارات التــي لم يت ســابقة متقن
والتــي ستســتخدمها لمســاعدتك في تحديــد الأهــداف. يجــب أن يتــم حفــظ أوراق تتبــع 
المهــارات هــذه في ملفــات خاصــة  تحتــوي عــى علامــات تبويــب بحيث يمكنك بســهولة 
العثــور عــى البرامــج الاســتقبالية، ومــكان الاتصــال اللفظــي، ومهــارات الاســتجابات 
اللفظيــة، ومــا إلى ذلــك. يجــب أن يشــتمل ملــف الســلوك اللفظــي VB هــذا عــى نســخة 

مــن نمــوذج التقييــم، تقييــم المعــزز، بيانــات الســلوك، وأوراق التحقيــق الســابقة.

ضع كل شيء معاً
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المبتدئــن في  للمتعلمــن  بهــا  التــي أوصي  البرامــج  بعــض  عــى  مثــال  يــي  فيــا 
ــارة: ــة  المه ــة بمتابع ــة مخصص ــا ورق ــكلّ منه ــتكون ل ــي VB. س ــلوك اللفظ ــج الس  برنام

طلبات استقبالية  )التصفيق(

أجزاء الجسم  الاستقبالية )المس الرأس(.

اكتساب المهارات الاستقبالية  )المس البقرة(.

تقليد لعبة )دفع السيارة ذهاباً وإياباً(.

التقليد الحركي )افعل هذا ... صفق بالأيدي - لا تقل »صفّق بيديك«(.

المطابقة ثلاثية الأبعاد )قطة(.

مطابقة بعدين  )حبة حلوى(.

الاتصــال اللفظــي )اجعــل ثلاثــة أعمــدة،  ثلاثــي الأبعــاد،  ثنائــي الأبعــاد،  وعمّمهــا 
إلى ثــاث صــور(.

مهارة ترديدية )قل »كرة«(.

الاستجابات اللفظية- ملء الفراغات )يلّ تنام يلّ تنام لاذبحلها طير(.

الخطوة 2

ــة  ــى ورق ــداف ع ــذه الأه ــب ه ــج واكت ــكل برنام ــداف ل ــة أه ــن أو ثلاث ــدد هدف ح
ــة إلى  ــة بالإضاف ــذه الورق ــاظ به ــق 5(. أُوصي بالاحتف ــر الملح ــبوعية )انظ ــم الأس التقيي
ــات  ــدول 5.1،  وبيان ــب mands،  الج ــر الطل ــة تقدي ــرى )ورق ــة أخ ــات يومي ــة بيان أيّ
ــن  ــتتمكن م ــة س ــذه الطريق ــة. به ــدول 2.1( في الحافظ ــك،  الج ــة ب اب ج ABC الخاص
الوصــول إليهــا بســهولة عــى مــدار اليــوم. عنــد تحديــد أهدافــك الأولى،  اكتــب تاريــخ 

ــدء هــذه  الأهــداف عــى اســتمارة متابعــة المهــارات. ب

الفصل العاشر
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الخطوة 3

لقــد اشــتغلتُ مــع مجموعــة متنوعــة مــن الهيئــات التنظيميــة، وأجــد أن أفضــل طريقــة 
للبقــاء منظــاً هــي نظــام البطاقــة. إذا قمــت بتشــغيل النظــام في وقــت مبكــر مــن البرمجــة 
ــل  ــا الطف ــن فيه ــرة يتق ــة في كل م ــة بطاق ــق إضاف ــن طري ــتمررت ع ــك، واس ــة ب الخاص
ــر قــد ينجــح معــك أيضــاً. عنــد البدايــة،  اكتــب جميــع مهــارات  الهــدف،  فــإن الأم
الطفــل المعروفــة عــى بطاقــات فهــرس منفصلــة. يــوصي بعــض المستشــارين باســتخدام 
ــا في  ــع الأوامــر الاســتقبالية، ب ــكلّ إجــراء. اكتــب جمي ــة ومختلفــة ل ــة فهــرس ملون بطاق
ذلــك المهــارة  الاســتقبالية لأجــزاء الجســم، عــى بطاقــات ورديــة، والمهــارات التقليديــة 
ــة. إذا  ــات أرجواني ــى بطاق ــة ع ــتجابة اللفظي ــارات الاس ــراء، ومه ــات خ ــى بطاق ع
ــوان  ــم اســتعمل رمــوز الأل ــدأ في اســتخدام البطاقــات البيضــاء ث كان الأمــر أســهل، اب
في وقــت لاحــق باســتخدام نقــاط ملونــة مختلفــة في الجانــب الأيــر مــن البطاقــة، فهــذا 

جيــد أيضــاً.

يعتــر نظــام البطاقــة مهــاً للغايــة لأنــه، كلــا اكتســب طفلــك المهــارات، أصبــح  مــن 
ــي أن  ــذا يعن ــب. ه ــر قل ــن ظه ــة ع ــراض المتقن ــم  الأغ ــة باس ــظ  قائم ــتحيل أن تحف المس
ــل  ــة مث ــتتات المعروف ــتخدام المش ــع في اس ــد يق ــارات وق ــض المه ــارس بع ــك لا ي طفل
»المــس رأســك« و»أيــن أنفــك« بينــا يكــون مــن المفيــد أكثــر أن يــارس الطفــل مهــارات 
ــؤدي إلى  ــداً وت ــر تعقي ــارة أكث ــذه المه ــدّ ه ــى...«  تُع ــام ع ــت تن ــل: »أن ــاً مث ــر تنوع أكث

ــا !« أو: »أخــرني  بــيء مضحــك«. ــي اســم جهــاز م ــل »أعطن مهــارات أخــرى مث

يتــم اســتخدام الصــور التعليميــة في الاتصــالات  اللفظيــة التــي تكــون جاهــزة،  
بســيطة وســهلة التنظيــم. الصــورة تقــوم بــدور الحــثّ،  لذلــك يكتفــي المــدرب بالســؤال 

»مــا هــذا؟«

مــن المرجــح أن تمــارس مهــارات أخــرى،  مثــل »صفــق بيديــك« و»قــم بهــذا« )مــع 
رفــع كلتــا الذراعــن فــوق الــرأس( إذا كانــت المهــارات المتقنــة موجــودة  عــى بطاقــات 
الفهــرس. اكتــب مهــارة واحــدة فقــط عــى كل بطاقــة )انظــر الجــدول 10.1(. ســيكون 
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ــدرب  ــدى الم ــون ل ــد يك ــث ق ــاً،  حي ــهل،  أيض ــاد أس ــة الأبع ــراض ثلاثي ــس الأغ تدري
جهــاز تلفــاز حقيقــي في الغرفــة،  وبطاقــة فهــرس خاصــة بالاتصــال اللفظــي مــع علامة،  

»مــا هــذا ؟« )تلفزيــون حقيقــي(.

الجدول 10.1  نموذج  لأهداف بطاقات الفهرس  في العلب المعروفة  

قل »موزة« صفق بيديك المس أنفك 	

افعل هذا )صفق( ما هو عنوانك ؟ ما هذا ؟ ) أذن (

يلا تنام لاذبحلك طير )الحمام( العجلات على )الحافلة( ماذا أفعل الآن ؟
أطرق

ضــع نظــام بطاقتــك بالكامــل للإجابــات  المعروفــة في صنــدوق أحذيــة مثــاً بجانــب 
الصــور التــي يمكــن لطفلــك أن يتصــل بهــا لفظيــاً، وضــع عليهــا ملصقــة »معــروف«.

ــج(  ــن كل برنام ــة م ــر معروف ــارات غ ــاث مه ــان إلى ث ــدف )اثنت ــب كل ه ــم اكت ث
عــى بطاقــة الفهرســة الخاصــة بــه. ضــع مهاراتــك المســتهدفة عــى بطاقــة فهــرس بلــون 
ــة  مشــابهة  ولكــن  مختلــف عــن المهــارات المعروفــة، واحتفــظ ببطاقــات فهــرس في علب

منفصلــة عنهــا.

احتفــظ بــكل هــذه المــواد في حاويــة  دائريــة الشــكل، وحــدد الأدراج والمــواد بشــكل 
ــت  ــى إذا كن ــك. حت ــع برنامج ــل م ــس ويعم ــج أن يجل ــن لأي معال ــث يمك ــح بحي واض
أنــت معلــاً لطفلــك في الابتدائــي، تــرف كأنــه قــد يكــون لطفلــك أكثــر مــن معالــج 

واحــد يديــر  الجلســات، وكلــا زاد النظــام، كان ذلــك أفضــل.

الفصل العاشر
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الخطوة 4

ســيتم إتقــان الأهــداف عــى مــدى أســبوعي وعليــك متابعــة ذلــك. بالنســبة إلى 
ــى  ــة ع ــرات متتالي ــاث م ــك ث ــل طفل ــا يحص ــارة عندم ــمى المه ــال، تُس ــم الأطف معظ
نعــم في التحقيــق الأولي. وبمجــرد حــدوث ذلــك،  قــم بتلويــن العنــر الموجــود عــى 
ورقــة الاختبــار للإشــارة إلى أن الطفــل قــد أتقــن الهــدف )انظــر الملحــق 5 لعينــة التقييــم 
الأســبوعي(. ثــم قــم بتحديــث ورقــة تتبــع المهــارات واكتــب تاريخــاً بجــوار الغــرض. 
ــار  ــة  المش ــه في العلب ــة، وضع ــرس معروف ــة فه ــى بطاق ــس ع ــدف الرئي ــع اله ــراً، ض أخ
إليهــا بـــ »المعــروف«. في كل أســبوع، أعــد كتابــة ورقــة تقييــم الأهــداف لأنــك ســتتمكن 

ــج. ــدة إلى المزي ــة أخــرى جدي ــة الأهــداف الرئيســة، وإضاف مــن إزال

يــوم في تنظيــم مســتلزماتك، وســتكون أكثــر ســعادة.  اقــض بضــع دقائــق كل 
بالإضافــة إلى ذلــك، خــذ ســاعة )أو أقــل( كلّ جمعــة بعــد الظهــر أو صبــاح الأحــد 
 لإعــادة كتابــة أوراق التحقيــق،  وتحديــد أهــداف جديــدة،  وجمــع مســتلزمات  جديــدة.
بعــد أن تصبــح منظــاً،  ســيكون التدريــس أكثــر سلاســة، ويمكنــك العمــل عــى 

الريــادة«. »مهــارات 

ســتبدو جلســات التعليــم عــر المحــاولات المكثّفــة ITT شــبيهة بالجلســات الخاصــة 
بالطلــب مــع بعــض الأهــداف الســهلة. امــأ اســتمارات  التحقيــق الخاصــة بالأهــداف 
التــي تخطــط لاســتخدامها لاحقــاً، حتــى إذا كانــت جلســات التعليــم عــر المحــاولات 
المكثّفــة  ITT الخاصــة بــك تُــرى في بيئــة طبيعيــة. يمكنــك إكــال بيانــات التقييــم أثنــاء 

وجــود الطفــل عــى الأرجوحــة أو أثنــاء تنــاول الغــداء.

اجعــل المطالــب ســهلة وارفــع مــن النســب المتغــرة VR  الخاصــة بالطفــل،  بحيــث 
يتــم تقديــم المزيــد مــن الطلبــات  قبــل أن يتلقــى الطفــل التعزيــز. حــاول ألا تســتعجل 

الأمــور، لأنــه مــن المحتمــل أن ترتفــع مشــاكل الســلوك خــال الجلســات.

ضع كل شيء معاً
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المزج بين العناصر السهلة والصعبة

حســناً، لقــد نصحــت في عــدّة مناســبات  بالبــدء بالأســهل  ثــمّ تقديــم بعــض 
الطلبــات،  ولكــن مــاذا يعنــي ذلــك بالضبــط؟ 

ــراض  ــن الأغ ــة م ــا  كوم ــحب منه ــروف،  اس ــة مع ــل علام ــي تحم ــك الت ــدأ بعلبت اب
المعروفــة، ثــم كومــة أخــرى مــن الأغــراض المجهولــة وادمجهــا في جلســاتك. اســتخدم 
الكلــات المعروفــة أولاً، ثــم جــرّب أحيانــاً دسّ بعــض الأغــراض المجهولــة مــن أجــل 
المهــارات المســتهدفة. مــع جميــع الأهــداف الجديــدة، ابــدأ بالحــث مــدة ثانيــة  ثــم انتقــل 
إلى تعميــم المهــارة، محــاولاً التقليــل مــن الحــثّ بأكــر قــدر ممكــن. يمكــن أن تقــدّر النســبة 
المئويــة مــن الســهل إلى الصعــب بـــ 80 إلى 20 أو 50/50. لكــن الأهــم مــن النســب المئوية 

هــو أن جــدول النســب المتغــرّة يبقــى منخفضــاً جــداً.

تعدّد الإجراءات والمزج بينها

ينبغــي أن تتضمــن جلســات التدريــس المكثفــة مزيجاً مــن مختلف الإجــراءات  اللفظية 
وغــر اللفظيــة )باســتثناء مهــارات المطابقــة(. يمكنــك البــدء بــأن تطلــب مــن الطفــل: 
»المــس أنفــك« ثــم ضــع بعــض الصــور عــى الطاولــة، واطلــب مــن الطفــل »لمــس 
ــد ينتهــي بــك  ــم المــس صــورة الكــرسي وتقــول: »مــا هــذا؟« وأخــراً،  ق الشــاحنة«، ث

ــز. الأمــر بمهــارة تقليــد تشــمل نمــوذج الحــثّ ثــم اســتجابة مســتقلة متبوعــة بتعزي

توجيهات سريعة

 والأمــر الأكثــر لفتــاً للانتبــاه للأشــخاص الذيــن يشــاهدون جلســة النســب المتغــرة 
ــة  ــد جلس ــذي يعق ــر ال ــج الماه ــى المعال ــب ع ــا. يج ــرك به ــي يتح ــة الت ــو السرع VR  ه
ــم متوســط المســتوى ) تكــون نســبه المتغــرة 10 ( أن يرفعهــا إلى  20 أو 25 في  مــع متعل
الدقيقــة. إنّ الجمــع بــن التوجيهــات السريعــة وتعــدّد الأهــداف والمــزج بينهــا، بالإضافة 
ــادة إلى تجنــب وتصحيــح جميــع الأخطــاء  ــة المزيــج بــن الســهل والصعــب، زي إلى مراقب
بشــكل مناســب تبــدو مهمّــة  مســتحيلة، لكنــي أؤكــد لــك أنهــا ليســت كذلــك. ســوف 

تتعلــم أن تفعــل ذلــك، إذا كنــت حقــاً تقــوم بالممارســة.

الفصل العاشر
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البطاقــات  مــع  الطفــل  برنامــج  بممارســة  قــم  التركيبــة،  هــذه  في  وللنجــاح 
في  خــرة  ذي  شــخص  مــن  بالقــرب  المجهولــة  أو  الهــدف  والبطاقــات  المعروفــة 
مــن هــذا  تعــرف أي شــخص  إذا كنــت لا  لنقــده.  VB واســتمع  المتغــرة  النســب 
مــي الرعايــة أو معالجــي  القبيــل،  يمكــن لفريــق مــن شــخصين أو ثلاثــة مثــل مقدِّ
العمليــة. هــذه  في  متفوقــاً  تصبــح  حتــى  تعليقاتهــم  وتقديــم  الملاحظــة   طفلــك 
لاحقــاً في هــذا الفصــل ســتجد  كيــف تبــدو جلســة نموذجيــة مدتهــا 5 دقائــق مــن 
ــل كل  ــم فص ــي VB،  ويت ــلوك اللفظ ــج الس ــة معال ــة برفق ــة المكثف ــن التوضيحي التماري

ــز. ــن التعزي ــرة م ــرات صغ ــن بف تمري

عُيّنــت جلســة أمينــة  الخاصــة بالنســب المتغــرة VR عــى الســاعة الخامســة، ممــا يعنــي 
أنــه يجــب أن يكــون هنــاك متوســط ​​خمســة طلبــات موضوعــة بــن التعزيــزات )يحســب 
تعميــم التجــارب بهــدف تجنــب الأخطــاء أو تصحيحهــا كإحــدى التجــارب(. المهــارات 
ــق  ــد تصفي ــذاء، وتقلي ــيارة والح ــي بالس ــال اللفظ ــي: الاتص ــدورة ه ــذه ال ــتهدفة له المس
الأيــدي ورفــع الســاعدين،  ومــلء الفــراغ »....« . مــا تبقــى مــن المهــارات يعتــر عنــاصر 

معروفــة لأمينــة.

تكــون مطالــب المعلــم بالحــروف الصغــرة،  في حــن أن ردود أمينــة كلهــا باســتعمال 
الحــروف الكبــرة.

التمرين رقم 1

ما هذا؟ ... كأس )معروف(.

ما هذه؟  فقاعات )معروفة(.

المدرب : جيد، ما هذا؟ حذاء )محاولة حثّ مدة ثانية (. 

أمينة: حذاء )الرد الصحيح مع الحثّ (. 

المدرب: صحيح،  ما هذا؟ ) تجربة تعميم دون موجه(. 

ضع كل شيء معاً
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أمينــة: حــذاء )إجابــة صحيحــة دون حــثّ،  يتــمّ التعزيــر بالحلــوى والثنــاء بعــد ثلاثة 
صحيحة(. ردود 

تمرين رقم  2

...  يــاّ تنــام يــاّ تنــام لاذبحلهــا طــر الــح... ) حــثّ لفظــي جزئــي مــدة  دعونــا نغــنِّ
ثانية(.

 أمينة : حمام )الرد الصحيح مع الحثّ (. 

عظيم،  دعونا نحاول مرة أخرى.

يلّ تنام يلّ تنام لاذبحلها طير... )تجربة تعميم،  دون  حثّ( الحمام.

رائع! ما هذا؟ : سرير  )مهارة معروفة(.

ما هذا؟:  حذاء.

جيد،  هذه بعض الفقاعات لك )تقديم التعزيز بعد أربعة ردود صحيحة(.

التمرين رقم 3

قل كرة كرة ) ترديد معروف(.

ما هذا؟ كرسي )معروف(.

افعل ذلك )تصفيق باليدين ثم الحثّ بواسطة المرفقين(.

صفق بيديك )صحيح مع حثّ جسدي جزئي(.

 أحسنتِ التصفيق.

صفّقي بيديك  )تعميم تجربة، دون حثّ(.

 تصفيق اليدين )صحيح دون أي حثّ (.

الفصل العاشر
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ما هذا؟ حلوى )معروفة(.

قل قطة. قطة )ترديد معروف(.

افعل هذا )أثناء تصفيق المدرب بيديه(.

التصفيق باليدين )صحيح بعد المشتّتات(.

 يتلقى أمين تعزيزاً لمدة 30 ثانية من فيديو سبونج بوب  ، بعد 6 ردود صحيحة

التمرين 4

ما هذا؟ 

س...؟ )حثّ  لفظي مدة  ثانية(.

سيارة )صحيح / بحث جزئي(.

صحيح ... ما هذا؟ شاحنة )خطأ في تعميم  التجربة(.

 ما هذا؟ سيارة )كرّر السؤال مع حثّ  لفظي كامل(. 

السيارة )صحيح مع حثّ  لفظي كامل(. 

صحيح . ما هذا؟  سيا...؟ )تعميم تجربة مع حثّ لفظي جزئي(. 

سيارة  )صحيح مع حثّ جزئي لفظي(.

افعل هذا )أثناء التصفيق(. تصفيق اليدين )دون حثّ (.

عظيــم،  قُــم بهــذا ) أثنــاء وضــع الســاعدين فــوق الــرأس والقيــام فــوراً بحــثّ 
جســدي كامــل (. 

الساعدان فوق الرأس )صحّح باستعمال حثّ مدة ثانية(.

 جيد،  افعل هذا  )بينما يضع ساعديه فوق رأسه(.

ضع كل شيء معاً
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 الساعدان فوق الرأس )صحيح،  دون موجه(.

عظيم ... قم بهذا )أثناء التصفيق(. صفّق بيديك .

هذا رائع ) شغّل فيديو لسبونج بوب للتعزيز إثر  4 ردود صحيحة(.

لحســاب النســب المتغــرّة VR خــال هــذه الجلســة التــي مدتهــا خمــس دقائــق، يمكنك 
إضافــة عــدد الــردود الصحيحــة في نهايــة كل تمريــن، ثم قسّــمها عــى التمرينــات الأربعة. 
في هــذه الحالــة ســيكون 4+6+4+3  و يكــون المجمــوع 17. وإذا قسّــمناه عــى 4  نحصــل 
عــى 4.2. لا تقلــق إذا كانــت النســب المتغــرّة VR  لا تســاوي بالضبــط 5  لأن هــذا يمثــل 
جــزءاً صغــراً فقــط مــن الجلســة. إنّ حســاب النســب المتغــرّة مــن حــن إلى آخــر تؤكــد 
لــك أنَّــك عــى المســار الصحيــح. ســبق أَن شــاهدتُ ذات مــرة جلســة حيــث تــم إعطــاء 
25 طلبــاً قبــل التعزيــز، وكان مــن المفــرض أن تكــون النســب المتغــرّة هــي  7. لــذا، قــم 
بإحضــار  شــخص بالــغ آخــر ليراقبــك )أو قــم بتســجيل فيديــو لنفســك ( حتــى تتمكــن 
مــن متابعــة الأرقــام مــن حــن إلى آخــر. تأكّــد مــن أنــك  لســت بعيــداً عــن نســب المتغــرّة 

الخاصــة بــك، لــذا خــذ البيانــات اللازمــة لهــذا الأمــر.

عندمــا تبــدأ،  لا تســتعجل الأمــور، تعامــل أولاً بشــكل صحيــح مــع الأخطــاء، 
واعمــل عــى مهاراتــك في الحــثّ والتــاشي  قبــل أن تعمــل عــى مهــارات التعليــم عــر 

ــداً.  ــر تعقي ــر الأكث ــي تعت ــة ITT  الت ــاولات المكثّف المح

تذكّــر أنــه عندمــا تعلمــت قيــادة الســيارة أو العــزف عــى الجيتــار، كان عليــك التفكــر 
ــاج إلى  ــن تحت ــت تقــود ســيارة فل ــاً وتشــعر بالضعــف. إذا كن ــت بطيئ في كل حركــة وكن
الســياقة بسرعــة 70 ميــاً في الســاعة، قبــل أن تعــرف مــكان جميــع عنــاصر التحكــم في 
ــم عــر المحــاولات المكثّفــة  ــد. التعلي الســيارة، وأنــك تســتطيع اســتخدامها بشــكل جي

ITT هــو نفســه. ســتزيد سرعتــك أثنــاء ممارســتك وتلقّــي التعليقــات مــن المراقبــن.

الكفــاءة لا تعزلــك عــن الأخطــاء أيضــاً. لا تضــع الكثــر مــن الضغــوط عــى نفســك 
للحصــول عــى مهــارات التعليــم عــر المحــاولات المكثّفــة ITT لأن هــذه المهــارات تحتاج 

الفصل العاشر
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إلى تطويــر. لــذا، حــدّد أهدافــاً واقعيــة، وعندمــا ينتابــك الشــك، مــارس مهاراتــك مــع 
ــم  ــرا، وق ــتخدام  كام ــة باس ــجّل الجلس ــك، س ــه ابن ــرف كأن ــر يت ــغ آخ ــخص بال ش

بتحليــل أخطائــك في وقــت لاحــق. ستتحســن مهاراتــك وكذلــك مهــارات طفلــك.

 ABA   الآن، بعــد أن تعلمــت كيــف تبــدأ في دمــج برنامــج تحليــل الســلوك التطبيقــي
ــارات  ــن مه ــلوكي لتحس ــج س ــتخدام نه ــننتقل الآن إلى اس ــي VB، س ــلوك اللفظ والس

طفلــك عــى المســاعدة الذاتيــة، مثــل: المرحــاض وارتــداء الملابــس.

ضع كل شيء معاً





الفصل الحادي عشر

تعليم مهارات المساعدة الذاتية،
والتدريب على المرحاض





تأخــر اللغــة لــدى الأطفــال المصابــن بضعــف النمــو والتوحــد ليســت هــي المشــكلة 
ــاك مشــاكل أخــرى يعــاني منهــا الأطفــال،  ــي تواجــه هــؤلاء الأطفــال فهن ــدة الت الوحي
وهــي عــدم وجــود مهــارات العنايــة الذاتيــة مثــل اســتخدام المرحــاض وارتــداء الملابس. 
عليــك اســتخدام نفــس المهــارات التــي اكتســبها الطفــل للتواصــل مــع الآخريــن في تعلّم 

هــذه المهــارات الحيويــة.

مهارات التدريب على استخدام المرحاض

تعلــم هــذه المهــارة أمــر ضروري جــداً بالنســبة إلى الآبــاء والأمهــات، ويصبــح هــذا 
الأمــر أكثــر أهميــة عندمــا يكــر الطفــل دون هــذه المهــارة. تنفــق الكثــر مــن الأمــوال 
عــى الحفاظــات والمناديــل وغيرهــا مــن المســتلزمات التــي تحتاجهــا الأم لتغيــر 
ــة  ــل اللغ ــم الطف ــى تعل ــوال ع ــذه الأم ــاق ه ــل إنف ــن الأفض ــل. فم ــات الطف حفاظ
ــا،  ــب اقتناؤه ــة يصع ــات الخاص ــم إن حفاظ ــة، ث ــة الخاص ــات الأكاديمي والاحتياج
إذ ســبق   . التعليــم  المخصــص لجلســات  الوقــت  مــن   الكثــر  يضيّــع  وتغييرهــا 
ــتخدام  ــتطيع اس ــره ولا يس ــن عم ــنة م ــر 12 س ــن العم ــغ م ــل يبل ــع طف ــتغلت م واش

ــال . ــن الأطف ــره م ــاض كغ المرح
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وأخــراً - وربــا الأهــم - فــإن الافتقــار إلى التدريــب عــى اســتخدام المرحــاض يؤثــر 
دائــاً عــى خيــارات التنســيب في المــدارس وعــى إمكانيــة الحصــول عــى رعايــة الطفــل. 
عــادة مــا تتطلــب الحضانــات العاديــة أن يتــم تدريــب الطفــل عــى المرحاض قبــل التحاقه 
ــة  بالفصــل الــدراسي. إذ يُــرم العديــد مــن الأطفــال مــن الوصــول إلى المــدارس العادي
ــة  عندمــا  ــة الذاتي ــون عــى العناي أو بعــض الفصــول الدراســية لأنهــم ببســاطة لا يتدرب

يكونــون صغــاراً. يصبــح الوضــع أكثــر كآبــة عندمــا يكــر الطفــل.

يجــد هــؤلاء الأطفــال أيضــاً صعوبــة في الاندمــاج في المواقــف الاجتماعيــة،  ويمكــن 
ــن  ــر المدرب ــد أعمارهــم عــى 4 أو 5 ســنوات )غ ــن تزي ــال الذي ــذ الأطف بســهولة أن يُنب
عــى اســتخدام المرحــاض( مــن قِبــل أقرانهــم العاديــن في حالــة وقــوع موقــف محــرج في 

الأماكــن العامــة. وهــذا يؤثــر في كثــر مــن الأحيــان عــى جميــع أفــراد العائلــة.

يقــول الخــراء منــذ فــرة طويلــة: إن الأشــخاص المصابــن بالتوحــد هــم مــن 
التقنيــات  مــن  العديــد  الشــخصية لأن  العنايــة  عــى  تدريبــاً   الأشــخاص  أصعــب 
ــر  ــن الأم ــرأي، لك ــم ال ــم. أوافقه ــل معه ــاض تفش ــاب إلى المرح ــى الذه ــب ع للتدري
ــب عــى الذهــاب إلى المرحــاض في  ــم : التدري ليــس مســتحيلًا.  جــاء في المؤلــف  القدي
أقــل مــن يــوم)  Toilet Training in Less Than a Day)1974 الــذي كتبــه المؤلفــان  
ناثــان أزريــن Nathan Azrin وريتشــارد فوكــس Richard Foxc،  أنــه بحلــول ســن 
الخامســة،  يمكــن تدريــب الأفــراد المتخلفــن بشــدة الذيــن لديهــم درجــة ذكاء تعــادل الـــ 

ــة. 30 درج

هنــاك العديــد مــن الكتــب حــول هــذا الموضــوع،  لكــن لا يوجــد أيّ منهــا يتعامــل 
مــع اســتخدام نهــج ســلوكي لتدريــب الأطفــال المصابــن بالتوحــد. لقــد وضعــت 
ــن  ــج م ــتخدام مزي ــاض، باس ــتخدام المرح ــى اس ــال ع ــؤلاء الأطف ــب ه ــاً لتدري برنامج
التقنيــات مــن ســتة كتــب مختلفــة حــول هــذا الموضــوع  بــا في ذلــك ثلاثــة مــن المفضلــن 
ــابقاً،  ــه س ــار إلي ــوم« المش ــن ي ــل م ــاض في أق ــاب إلى المرح ــى الذه ــب ع ــدي: »التدري ل
Toilet Train�  التدري�ـب علـى الذه�ـاب إلى المرح�ـاض للمصابيـن باضطراب�ـات في النم�ـو

الفصل الحادي عشر
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ing Persons With Develepmental Distabilities » لفوكــس Foxx وازريــن 
Train� 1974(«التدريــب عــى اســتعمال المرحــاض للأطفــال ذوي الإعاقــة  الشــديدة(
ــل دنــاب كوجــل  ing for Children with Severe Handicap » )1984( مــن قب

.Kogel وكوجــل kogel Dunlap

أولاً،  يجــب عليــك تحديــد مــا إذا كان طفلــك مســتعداً للقيــام بهــذه المهمــة. لا تفكــر 
فقــط في العمــر الزمنــي للطفــل، ولكــن أيضــاً في نمــوّه العقــي. إذا كان طفلــك يبلــغ مــن 
العمــر ثــاث ســنوات، ولكــن عمــره النمائــي لم يتجــاوز 18 شــهراً، يبــدو ذلــك متقاربــاً 
جــداً. ومــع ذلــك،  إذا كان طفلــك يبلــغ 5 ســنوات، وســنه النمائــي يقــارب الـــ 18 شــهراً، 
ــدو  ــل يب ــي: ه ــك ه ــاج إلی إجابات ــي تحت ــرك. اةلئسلأ اخلأرى الت ــد آن الأوان للتح فق
أن طفلــك يلاحــظ أو يشــر إلى مــا إذا كانــت الحفاظــات مبتلــة أو ملطخــة؟ هــل يبــدي 
ــد  ــل يبتع ــس؟ ه ــداء الملاب ــن أو ارت ــل اليدي ــام أو غس ــاه الح ــدورة مي ــاً ب ــك اهتمام طفل
ــركات  ــن ح ــك م ــاني طفل ــل يع ــراً،  ه ــه؟ وأخ ــي حاجت ــئ ليق ــك أو يختب ــك عن طفل
أمعــاء منتظمــة دون توســيخ حفاظــات طــوال الليــل؟ إذا أجبــت بنعــم عــى معظــم هــذه 

الأســئلة،  فمــن الأرجــح أن طفلــك مســتعد لتدريبــه عــى الذهــاب إلى  المرحــاض.

توقيــت التعليــات مهــم أيضــاً. لا تســتعجل التدريــب عــى المرحــاض. إذا كان 
ــوي  ــب اللغ ــر  للتدري ــب أولاً أن يح ــراً   فيج ــه مؤخ ــخيص حالت ــم تش ــد ت ــك ق طفل
ويتعلّــم بالخصــوص الطلــب  manding. بمجــرد إنشــاء برنامــج ســلوك إيجــابي، دون 
أي تعزيــز ســلبي أو عواقــب، قــد يكــون الوقــت قــد حــان لبــدء التدريــب عــى الذهــاب 

ــاض . إلى المرح

ــوداً  ــت تنتظــر مول ــت عائلتــك تخطــط للترحــال،  أو كن ــب إذا كان ــدأ في التدري لا تب
جديــداً، أو إذا كانــت هنــاك تغيــرات كبــرة ســتأتي قريبــاً لعائلتــك. يعتــر التدريــب عــى 
المرحــاض أمــراً صعبــاً  لأي طفــل عندمــا يتــم إجــراؤه خــال ظــروف صعبــة. غالبــاً مــا 
يكــون هنــاك بعــض الانتكاســات في حالــة بــدء التدريــب عــى المرحــاض في الأوقــات 

غــر المناســبة.
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حــن تــدرك أنــك مســتعد لتنفيــذ المهمــة ومتابعتهــا إلى الآخــر فذلــك أفضــل وقــت 
للبــدء. تحتــاج إلى أســبوعين عــى الأقــل ليكــون لديــك الكثــر مــن الجهــد للعمــل عــى 
هــذه المهــارة، وتكــون قــادراً عــى الالتــزام بالعمــل في هــذا التدريــب فقــط. ثــمّ تأكــد مــن 
عــدم التخطيــط لإجــراء تغيــرات كبــرة في الأشــهر الثلاثــة التاليــة. لقــد لاحظــت أنّــه 
كان للعديــد مــن العائــات »بدايــات خاطئــة« مــع تدريباتهــم عــى المرحــاض، لأنهــم لم 
يلتزمــوا بــا يكفــي مــن الوقــت عنــد البدايــة. بمجــرد بــدء أحــد البرامــج،  يجــب عليــك 
الاســتمرار حتــى وإن كنــت تجــد صعوبــة في اتّباعــه،  ستســتمر الصعوبــة  لمــدة عــام أو 

عامــن فقــط.

إذا لم تكــن مســتعداً لبــدء برنامــج تدريبــي للمرحــاض مــع طفلــك،  فهنــاك بعــض 
الخطــوات التــي يمكنــك اتخاذهــا في وقــت مبكــر والتي ستســاعدك عندما تكون مســتعداً 
لبــدء برنامجــه. أولاً، غــرّ حفاظــات  طفلــك بشــكل متكــرر، بحيــث يكــون جافــاً دائــاً. 
ــة صغــر أو القعــادة )للأطفــال ذوي ســن ثــاث ســنوات وأقــل(.  شراء كــرسي النوني
إذا كان طفلــك أكــر ســناً أو حجــاً، فــا عليــك ســوى اســتخدام المرحــاض العــادي. كل 
صبــاح وفي وقــت الاســتحمام، أجلــس طفلــك عــى كــرسي النونيــة أو القعــادة وانظــر  مــا 
الــذي ســيحدث. يحتــاج بعــض الأطفــال إلى الكثــر مــن المكافــآت لمجــرد الجلــوس عــى 

النونيــة، لذلــك جهّــز المعــززات. انظــر إليــه كــا لــو كنــت تقــرن النونيــة مــع التعزيــز.

إذا كنــت محظوظــاً، واســتخدَم طفلُــك فعــاً كــرسي النونيــة، فكافــئ هــذا الســلوك 
ــاً  للتبــول. لا تشــجّع   بفــرح شــديد! إذا كنــت تقــوم بتدريــب فتــى، اجعلــه يجلــس دائ
الصبــي عــى الوقــوف للتبــول حتــى يتــم تدريبــه تماماً. ســيكون بعــض الأطفــال المصابين 
ــة -   ــال ملاحظ ــن خ ــون، م ــم واقف ــول وه ــى التب ــيطرة ع ــى الس ــن ع ــد قادري بالتوح

آبائهــم - ولكنهــم في الحقيقــة لا يتعلمــون أبــداً الجلــوس عــى المرحــاض للتــرز.

الآن هــو الوقــت المناســب لاختيــار الكلــات التــي تريــد اســتخدامها لوصــف 
وظائــف الجســم. قــد يبــدو مــن الســخف التشــاور مــع جليســة الطفــل أو معلمــه لتحديد 

ــي ستســتخدمها، ولكــن يجــب أن تكــون جميعــاً متســقة. الكلــات الت
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عنــد اختيــار الكلــات، ضــع في اعتبــارك أنــك ستســتخدم هــذه الكلــات لمــدة طويلة، 
لذلــك قــد ترغــب في اســتخدام »حّمــام« بــدلاً من »قعــادة«. 

ــرز طفلــك، أن تســجل  ــول أو يت ــا يتب ــاً، يجــب عليــك عندم ــدء فعليّ ــل الب أخــراً، وقب
ذلــك بالتحديــد، بضعــة أيــام، لأن معظــم الأطفــال لديهــم أنــاط يســهل اتباعهــا. الجســم 
ــة  ــي تهيئ لحرك ــوي( الت ــص المع ــوني والمغ ــدي القول ــص المع ــل )المغ ــه ردود الفع ــاً ل أيض
الأمعــاء حــوالي 15 دقيقــة بعــد الاســتيقاظ في الصبــاح أو بعــد 15 دقيقــة مــن تنــاول الطعــام. 
ســجّل كل المعلومــات عندمــا يــأكل طفلــك ويســتيقظ ومــا إذا كان هنــاك تغيــر في النمــط.

التدريب النهاري للمثانة 

إذا كنــت مســتعداً لبــدء التدريــب عــى التــوالي بشــكل جــدي، ابــدأ بتدريــب المثانــة 
خــال النهــار. ســيتبول بعــض الأطفــال إذا جلســوا عــى المرحــاض، لكنهــم لا يظهــرون 
أي مــؤشر عــى أنهــم مضطــرون للذهــاب قبــل ذلــك. قــد يكــون  هنــاك اضطرابــات إذا 
توقــف البرنامــج وهــذا طبيعــي تمامــاً.  وللتحكــم في الأمــور، يجــب أن يكون لــك جدول 
ــن  ــد م ــكلّ واح ــخ نفســها ل ــث تكــون النسُ ــاض بحي ــة للمرح ــم بإنشــاء خط ــي. ق زمن
أعضــاء الفريــق بمــن فيهــم : المعلــم ومقــدم الرعايــة وأوليــاء الأمــور ، مــع احترامهــم 

للجــدول الزمنــي والمعــزّزات والعواقــب الناجمــة عــن الاضطرابــات وخطــة التوثيــق.

ــة وملموســة ومحفــزة كجــزء مــن  ــي تكــون فوري ــار المعــززات الت يجــب عليــك اختي
ــة.  ــذه الحال ــدى في ه ــة الم ــززات طويل ــتخدم مع ــك. لا تس ــة ب ــاض الخاص ــة المرح خط
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن مــرض التوحــد لا تحفزهــم التصريحــات مثــل: »سأشــري 

لــك قطــاراً عندمــا تذهــب لتتبــوّل عــى النونيــة لمــدة أســبوع«.

في بعــض الأحيــان يمكــن أن يكــون المخطــط عــى  شــكل ملصقــة فكــرة ناجحــة. في 
هــذه الحالــة،  يضــع الطفــل ملصقــاً عــى الرســم البيــاني في كلّ مــرة يتجــه فيهــا الطفــل إلى 
الحــام  ثــم حــن يبلــغ عــدداً محــدداً، يحصــل الطفــل عــى لعبــة أو معاملــة  خاصــة. إذا لم 
تكــن متأكــداً ممــا إذا كان طفلــك سيســتجيب بشــكل جيــد لهــذا النــوع مــن النظــام القائــم 

عــى التمييــز، فــا تســتخدمه. بــدلاً مــن ذلــك حــدّد معــززات تكــون فوريــة.
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كــا هــو الحــال في جميــع مجــالات تحليــل الســلوك التطبيقــي )ABA(، تعتــر المعــززات 
ــنت«  ــد أو أحس ــل جي ــارة  »عم ــر أن عب ــر بالذك ــتخدامها. جدي ــك اس ــة يمكن أداة قوي
ليســت كافيــة لجعــل طفلــك ينســى أمــر الحفاظــات. إذا كنــت قــد تدربــت عــى برنامــج 
ABA  تحليــل الســلوك التطبيقــي/ الســلوك اللفظــي Verbal Behaviour. فاخــر 
معــززاً خاصــاً يســتخدم فقــط للمرحــاض. يمكنــك اســتخدام نــوع معــن مــن الحلــوى 

أو فيديــو معــن.

ز لــه،    كان أحــد الأطفــال الذيــن عملــت معهــم يســتعمل  مظلــة قابلــة للطــي كمعــزِّ
حيــث ذكــر فريــق العمــل أنــه يحــب الأيــام الماطــرة، لأن الجميــع يحــرون المظــات إلى 
الفصــل الــدراسي، إذ كان الطفــل يســتمتع بــدوران المظلــة فــوق رأســه. ​إذا كان الذهــاب 
إلى المرحــاض مهمــة صعبــة، فاخــر غرضــاً أو نشــاطاً يكــون الطفــل شــغوفاً  بــه ) لكنــه 

نــادر الحــدوث(.

ــة  ــا في »حقيب ــراض ووضعه ــاء أغ ــه،  باقتن ــب طفل ــوم بتدري ــخص يق أوصي كل ش
ــام.  ــل في الح ــدى الطف ــون ل ــا يك ــا عندم ــد منه ــار واح ــل اختي ــن للطف ــة« ويمك النوني
ــد في كل  ــة الي ــن حقيب ــاء م ــا يش ــار م ــه باختي ــاح ل ــل والس ــز الطف ــدأ بتعزي ــب أن تب يج
مــرة ينجــح  فيهــا في اســتخدام المرحــاض، ولكــن بعــد ذلــك قــم بالتــاشي مــن خــال 

ــبوع. ــوم أو الأس ــة الي ــار في نهاي ــه بالاختي ــاح ل الس

ــد  ــة. لق ــس الداخلي ــه بالملاب ــاض،  اترك ــى المرح ــك ع ــب طفل ــدأ في تدري ــا تب عندم
تعلمــت مــن تجربتــي أن الحفاظــات المعتــادة، بالإضافــة إلى حفاظــات الحــزام المطاطــي 
في التدريــب تعــوق العمليــة بالفعــل لأنهــا لا تســمح للطفــل بالشــعور بالبلــل، وتمنعــك 

مــن معرفــة مــا الــذي يحــدث معــه عــى الفــور.

نظريــاً، ســتكون في المنــزل عنــد بــدء التدريــب عــى المرحــاض، بحيث يمكــن لطفلك 
ــه. إذا كان  ــن متابعت ــن م ــى تتمك ــا حت ــال فوقه ــة دون أي بنط ــس الداخلي ــداء الملاب ارت
طفلــك يجــب أن يلبــس البنطــال فــوق ملابســه الداخليــة، فتأكــد مــن أن يكــون الخــر 
بــدون أزرار أو أحزمــة. إذا ذهــب طفلــك إلى المدرســة أو إذا كنــت بحاجــة إلى الذهــاب 
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ــس  ــوق الملاب ــتيكياً ف ــب أو سروالاً بلاس ــات تدري ــع حفاظ ــر، فض ــم أو المتج إلى المطع
الداخليــة لطفلــك حتــى يشــعر بالبلــل إذا تبــول.

ــك  ــب، فيمكن ــاء التدري إذا أردت أن تضــع طفلــك بشــكل منتظــم في حفاظــات أثن
ــا يكــون  ــت وطفلــك عندم ــق داخــل الحفاظــة وينبهــك أن ــذي ينزل ــة ال ــه نونيّ شراء منب
 .www.thepottystore.com هنــاك بلــل. هــذه الإنــذارات متوافــرة عــى موقــع
ــم  ــن التحك ــوع م ــذا الن ــاً،  لأن ه ــوم لي ــة والن ــات القيلول ــتخدام حفاظ ــتمر في اس اس
ــة يــأتي لاحقــاً. ولكــن لا تضــع الحفاظــة قبــل ســاعتين مــن موعــد النــوم، لأنــك  بالمثان
ــور اســتيقاظ  ــزع الحفاظــة ف ــول في الحفاظــة. ان ــرّر للتب لا ترغــب أن يكــون لطفلــك م
طفلــك، واجعلــه فــوراً  يجلــس عــى المرحــاض، لأن هــذا هــو الوقــت الــذي ســتتاح فيــه 

لطفلــك أفضــل فرصــة للنجــاح في هــذه المهمــة.

بعــد أن يســتخدم طفلــك النونيــة )حتــى لــو كان ذلــك غــر ناجــح( تأكــد مــن 
تنظيفــه بشــكل صحيــح، وســحب سروالــه الخــاص، وغســل يديــه بمســاعدة شــخص 
آخــر إذا لــزم الأمــر. علِّــم طفلــك أن يســحب سروالــه إلى كاحليــه، ولكــن ليــس لإزالتــه 
بالكامــل، لأن تعريتــه بالكامــل يمكــن أن تكــون عــادة صعبــة للكــر. شــجع طفلــك 

ــة الحــام بأكملهــا.  عــى أن يكــون مســتقلًا قــدر الإمــكان مــع عملي

هنــاك خمــس خطــوات أساســية للتدريــب عــى المرحــاض، كــا هــو موضــح في العديــد مــن 
الكتــب في هــذا المجــال، بــا في ذلــك »التدريــب عــى الذهــاب إلى المرحــاض في أقــل مــن يــوم« 

و»التدريــب عــى اســتعمال المرحــاض للأطفــال ذوي الإعاقــة  الشــديدة« وهــي كالتــالي:

ــات  ــة والمشروب ــة المالح ــل الأطعم ــى الطف ــب أن يعط ــة: يج ــات الإضافي 1. �المشروب
ــة )مــن ثــاني إلى عــر كــؤوس كل يــوم( حتــى يتوجّــه عــدّة مــرّات إلى  الإضافي
الحــام. تأكــد مــن أن طفلــك يــرب هــذه الســوائل باســتمرار عــى مــدار اليــوم،  
ــر  ــام أكث ــتخدام الح ــه لاس ــون حاجت ــث تك ــاعة، بحي ــرات في الس ــع م ــل أرب مث
قابليــة للتنبــؤ. إعطــاء طفلــك  20 كأســاً مــن المــاء بطريقــة غــر منتظمــة  سيســبب 

ــرّات. ــدة م ــاض ع ــتخدام المرح ــه لاس حاجت
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2. �جــدول اســتخدام  المرحــاض: يجــب أن يحــدث هــذا عــى الأقــل مــرة أو مرتــن في 
الســاعة. أخــر الطفــل،  »حــان الوقــت للذهــاب إلى النونيــة« )أو أي كلمــة أخرى 
تســتخدمها(. دعــه يتلفــظ بكلمــة »النونيــة« أو يشــر إليهــا ثــم خــذه. يجــب أن يتــم 
ــرز في هــذا الوقــت. بمجــرد أن  ــول أو يت ــر إذا كان يتب ــز الطفــل بشــكل كب تعزي

يبــدأ الطفــل في الذهــاب إلى الحــام، يمكنــك التوقــف عــن اســتخدام الجــدول.

ــى  ــد ق ــا إذا ق ــة م ــاح بمعرف ــدف إلى: الس ــة: وته ــل الجاف ــى السراوي ــأة ع 3. �مكاف
حاجتــه، وهــي فرصــة لمكافأتــه عــى الحفــاظ عــى سروالــه جافــاً.. اأسل الفطل: 
ــه يلمــس ملابســه مــن الخــارج. يمكــن إجــراء  ــك جــافّ؟« واجعل »هــل سروال
ــاعة  ــق إلى س ــس دقائ ــن خم ــرات م ــدّة ف ــى ع ــة ع ــة متقطع ــة  بطريق ــذه العملي ه
ــه  ــى سروال ــاظ ع ــى الحف ــه ع ــي مكافأت ــك، وينبغ ــاح طفل ــتوى نج ــب مس حس
جافــاً بمعــزز. إذا لاحظــت أنــه قــى حاجتــه، فقــم بمنحــه مكافــأة فــوراً للحفــاظ 

ــاً. ــه جاف عــى سروال

4. �التعامــل الإيجــابي مــع الأخطــاء : يقــرح الخــراء في هــذا المجــال، مثــل الدكتــور 
ــة  ــوة مهم ــو خط ــابي« ه ــل الإيج ــس Richard Foxx،  أن »التعام ــارد فوك ريتش
للغايــة في عمليــة تدريــب الذهــاب إلى المرحــاض. يعنــي ذلــك أنــك ســتأخذ 
طفلــك بسرعــة مــن المــكان الــذي قــى فيــه حاجتــه  إلى المرحــاض وتعــود مــرة 

ــة. ــرات متتالي ــر م ــس إلى ع ــن خم ــرى م أخ

5. �تســجيل البيانــات: احتفــظ بســجل تحفــظ فيــه كل المحــاولات الناجحة. سيســاعد 
ذلــك عــى توضيــح المــدة الزمنيــة بــن التبــول والوقــت المعتــاد للتــرّز لــدى 

ــاس مــدى نجــاح برنامجــك. ــات عــى قي طفلــك. ستســاعدك البيان

ــال بنجــاح عــى المرحــاض، دون الحاجــة  ــب بعــض الأطف ــه يمكــن تدري ــد أن  أعتق
ــا في ذلــك  ــد مــن الحــالات،  ب ــه كان إجــراءً فعــالاً للعدي إلى التعامــل الإيجــابي رغــم أن
لــوكاس. التعامــل الإيجــابي هــو في الواقــع شــكل مــن أشــكال الإفــراط في التصحيــح، 

ــة التدريــب. ــذا تجنــب اســتخدامه في بداي ــال، ل ــة عقــاب فعّ ــاً بمثاب ويكــون أحيان
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أولاً، اعــرف مــا إذا كان إخضــاع الطفــل لجــدول زمنــي، واســتخدام التعزيــز الإيجابي 
ــراً في  ــل كب ــابي(. إذا كان الطف ــل  الإيج ــلبي ) كالتعام ــكاس س ــيعملان دون أي انع س
الســنّ أو عدوانيــاً، أو إذا كان مســجلًا في مدرةس معينــة تتكــرر بهــا العمليــات العقابيــة 

ــة.. لدرجــة التشــهير، قفد لا تتمكــن مــن اختسدام أي نوع من اامملراست الإيجابي

في خطــة الذهــاب إلى المرحــاض،  تأكــد مــن توضيــح الإجــراءات التي ستســتخدمها، 
وغــرّ تلــك الخطــة حســب الحاجــة. تأكــد مــن أن كلّ شــخصٍ يقــوم بالإجــراءات ذاتهــا 
بطريقــة منســجمة. إذا اترخت دعم ادختسام التعامــل ايلإجــابي،  فابــقَ هادئــاً ورصينــاً، 
امدنع يقــي طفلــك حاجتــه. لا تضحــك أو تبتســم أو تجعــل طفلــك يفكــر بأنــك 
مــرور بــأي شــكل مــن الأشــكال. حــثّ  الطفــل كــي يغــرّ ملابســه، ولكــن  الاهتــام 

بــه يبقــى ضروريــاً.

تقنيات أخرى للتجريب

رة لبعــض الأطفــال حتــى يعرفــوا توقيــت الذهــاب إلى الحــام  قــد تنجــح الجــداول المصــوَّ
حســب الجــدول. إذا كنــت تســتخدم الجــدول المصــوّر، فتأكــد مــن وجــود صــورة إضافيــة 
 للمرحــاض عليــه، حتــى يتمكــن الطفــل مــن طلب الذهــاب  إلى المرحــاض خــارج الجدول.

إذا كان لــدى طفلــك وعــي محــدود،  فيمكــن تدريبــه عــى  الانحنــاء نحــو الأمــام في 
 المرحــاض، أو الضغــط  بلطــف عــى أســفل البطــن للمســاعدة عــى اســتخدام المرحــاض.

ــم في  ــاء حاجته ــاء  لقض ــكل القرفص ــذون ش ــون أو يتخ ــن يقف ــال الذي ــع الأطف ــب وض يج
حفاظاتهــم، مقعــداً تحــت أقدامهــم أثنــاء الجلــوس عــى المرحــاض ليكــون مفيــداً. هــذه أيضــاً 
فكــرة جيــدة للأطفــال الذيــن لا تلمــس أقدامهــم الأرضيــة عنــد الجلــوس عــى المرحــاض.

ــة  ــة المزين ــس الداخلي ــداء الملاب ــع ارت ــد م ــكل جي ــرون بش ــال آخ ــتجيب أطف ــد يس ق
بشــخصياتهم  الكارتونيــة المفضلــة لأنهــم لا يريدونهــا أن تبتــلّ. إذا كان طفلــك لا يهتــم 

بــا يضعــه مــن ملابــس داخليــة، فاقتــنِ ملابــس داخليــة عاديــة.

يُســتخدم العــدّاد إذا كان طفلــك يقــي وقتــاً طويــاً في المرحــاض. يجــب ألّ يجلــس 
الطفــل لأكثــر مــن خمــس دقائــق دون أن يبــدأ في قضــاء حاجتــه.
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ــة مريحــة في الحــام. إذا كان طفلــك يعــاني مــن مشــكلة في  ــاج أيضــاً إلى خلــق بيئ تحت
ســلوكياته عندمــا يحــن وقــت اســتخدام الحــام، فربــا يعنــي ذلــك أنّ المــكان لا يقــرن 
ــه  ــأة الطفــل مجــدداً لدخول ــت مضطــر لمكاف ــك، فأن ــز. إذا كان الأمــر كذل ــداً بالتعزي جي

ــة ســابقاً. ــة المجدول الحــام وجلوســه عــى المرحــاض في الفــرات الزمني

تدريب الأمعاء

قــد يبــدأ الطفــل الــذي يخضــع إلى تدريــب المثانــة، في قضــاء حاجتــه في المرحــاض أثنــاء 
التبــوّل. )وهــذا هــو الســبب في جعــل الصبيــان يجلســون عــى المرحــاض حتى يتــم تدريبهم 
بالكامــل(. يجــب أن يحظــى الطفــل الــذي يقــي حاجتــه في المرحــاض )ســواء أكان  إراديــاً 
ــة أو  ــات العادي ــدي الحفاظ ــن يرت ــل ل ــزات لأن الطف ــن التعزي ــرة م ــة كب ــاً( كمي أو تلقائي

القطنيــة أثنــاء تدريــب الأمعــاء،  ويمكــن أن يكــون قضــاؤه حاجتــه فوضويــاً جــداً.

ــقِ نظــرة عــى  ــة،  أل ــة اســتمرار قضــاء الحاجــة بعــد النجــاح في تدريــب المثان في حال
ــر  ــكافي. اســتخدم معــززات طفلــك الأكث ــة بالقــدر ال تعزيزاتــك، وتأكــد مــن أنهــا قوي
طلبــاً لتدريــب الأمعــاء وســيهون الأمــر. ومــع ذلــك، إذا فشــلت كلّ المحــاولات، فكّــر 
في تنفيــذ التعامــل الإيجــابي، عــن طريــق تنظيــف طفلــك بالطريقــة العاديــة ثــم أخــذه مــن 

المرحــاض إلى المــكان الــذي قــى فيــه حاجتــه  خمــس مــرات متتاليــة.

اســتخدمنا التعامــل الإيجــابي عندمــا كنــا نقــوم بتنفيــذ تدريــب المثانــة لصالــح لــوكاس 
في ســنّ الـــ 4 ســنوات ونصــف. في غضــون شــهر أو شــهرين، تــمّ تدريــب لــوكاس عــى 
التبــول، وشــعرنا بســعادة غامرة.لكنــه  مــا زال يقــي حاجتــه في ملابســه الداخليــة كل 
يــوم تقريبــاً. كان ينتظــر حتــى أختفــي مــن أمامــه ليذهــب خلــف الأريكــة، ينحنــي ثــم 

يقــي حاجتــه في ملابســه الداخليــة. لا داعــي لأخبركــم كــم كنــت محبطــة.

بعــد ثلاثــة أو أربعــة أشــهر مــن هــذا،  دون أي تغيــر يُذكــر، اتصلــت بالدكتــور ريتشــارد 
فوكــس Richard Foxx  عــى الهاتــف )كــوني قابلتــه ســابقاً(، وانتظــرت منــه أن يســاعدني. 

أوصــاني بالبحــث عــن معــززّ يبهــر لــوكاس للبــدء في اســتخدام التعامــل الإيجــابي.
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في ظــل هــذه الظــروف، أصبــح لــوكاس يتِّجــه للمرحــاض ليقــي حاجتــه، وضعتــه 
ــه  ــه لأن ــورةٌ ب ــي فخ ــت أنن ــوال الوق ــره ط ــت أخ ــم، كن ــه إلى المطع ــيارة وأخذت في الس
ــابي  ــل الإيج ــتخدام التعام ــوى اس ــي  س ــن أمام ــة. لم يك ــه في النوني ــي حاجت ــح يق أصب
ــوكاس  ــس، كان ل ــور فوك ــع الدكت ــي م ــن حديث ــن م ــون يوم ــن، وفي غض ــرة أو مرت م

ــة(. ــاء والمثان ــبة للأمع ــكل كلّي ) بالنس ــاً بش ب مدرَّ

التدريب الليلي

بعــد أن يتــمّ التدريــب النهــاري التــامّ للأمعــاء والمثانــة،  يمكنــك العمــل عــى 
التدريــب الليــي. إذا كنــت محظوظــاً،  فســيقوم طفلــك بتدريــب نفســه،  وســيبدأ في 

الاســتيقاظ جافــاً كل صبــاح.

بعــد خمســة أيــام مــن الاســتيقاظ بحفاظــات جافــة، اســمح لطفلــك بالنــوم بملابســه 
الداخليــة، توقّــع أيضــاً أن يقــي حاجتــه أحيانــاً بالليــل، لكــن التخلــص مــن الحفاظــات 

يُعتــر خطــوةً أساســيّة.

ابنهــم بملابســه جافــة كل  الذيــن يســتيقظ  إذا لم تكــن أحــد الآباء المحظوظــن 
ــا.  ــك اتباعه ــي يمكن ــراتيجيات الت ــن الاس ــد م ــاك العدي ــل،  فهن ــاح دون أي تدخ صب
قــم بتشــجيع تنــاول الســوائل في فــرة مــا بعــد الظهــرة، ثــم قــم بتقليصهــا إلى رشــفات 
صغــرة مــن الســوائل قبــل ســاعتين مــن وقــت النــوم. تأكــد مــن انتظــام  توقيــت النــوم 
والاســتيقاظ. هــذه خطــوة عابــرة متناهيــة الشــكل للأطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد 
والذيــن لا ينامــون بشــكل جيــد، لذلــك إذا كان طفلــك يســتيقظ أثنــاء الليــل، تأكــد مــن 

أنــه يســتخدم المرحــاض عــى الفــور.

إذا اســتمرّ  التبــوّل  أثنــاء الليــل، اســتشر طبيــب طفلــك للتأكــد مــن أن كل شيء عــى مــا 
يــرام. لا توبّــخ، أو تخجــل طفلــك، أو تعاقبــه  عــاّ بــدر منــه ليــاً، لأنّ طفلــك لا يتحكــم 
في مثانتــه عندمــا يكــون نائــاً. إذا كان عمــر طفلــك يزيــد عــى 10 ســنوات، و اســتبعدت 
وجــود مشــكلة طبيــة، ورغــم ذلــك مــا يــزال يعــاني مــن مشــاكل أثنــاء الليــل، ففكــر في 

اســتخدام جهــاز الإنــذار الخــاص بالنونيــة وتزويــده بخبــر في مجــال الحــام.
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تعليم الطفل استخدام الحمام

لســوء الحــظ،  يتوقــف الكثــر مــن النــاس عــن تدريــب أطفالهــم عــى الذهــاب إلى 
المرحــاض عندمــا ينجــح طفلهــم في الذهــاب المجــدول إلى الحــام. هــذا يعنــي أن الطفــل 
ــدء اســتخدام المرحــاض بنفســه دون حــثّ. إذا كان عليــك أن تســأل  ــة ب لا يتعلــم كيفي
طفلــك إذا كان يرغــب في الذهــاب إلى النونيــة كل ســاعة أو نحــو ذلــك، فهــو غــر 

ــة وتبقــى بهــذه الطريقــة مهمتــك غــر كاملــة. ب كفاي ــدرَّ مُ

وكــا هــو الحــال مــع جميــع برامــج الســلوك اللفظــي VB وتحليــل الســلوك التطبيقــي 
ــن  ــارة م ــذه المه ــاً له ــتقلالية وإتقان ــر اس ــح أكث ــك ليصب ــاعدة طفل ــك مس ABA، يمكن
خــال تــاشي الجــدول الزمنــي وبقيــة أنــواع الحــثّ  الأخــرى مــع التخطيــط الدقيــق. إذا 
كان طفلــك يســتخدم الإشــارات أو الصــور، يمكنــك أن تدفــع الطفــل إلى الإشــارة إلى 
»المرحــاض«، أو إذا كان ناطقــاً، أن يقــول »مرحــاض« أو »حمــام« أو أي كلمــة اخترتهــا 

للتعبيرعــن وقــت النونيــة.

عندمــا تكــون في طريقــك إلى الحــام،  قــم بإيقــاف الطفــل مرتــن أو ثــاث 
ــب  ــن يج ــرى »إلى أي ــرة أخ ــل م ــأل الطف ــة واس ــة مرح ــك بطريق ــزّ كتفي ــرات، ه م
أن تذهــب؟« اجعلــه يجيــب عــن طريــق الإشــارة أو التلفــظ بكلمــة »نونيــة«. أنــت 
تعــوّده أن يطلــب mand المرحــاض، وفي كل مــرة ينجــح فيهــا )مــع أو دون حــثّ(، 

ــز الســلوك. تأكــد مــن تعزي

بمجــرد أن ينجــح طفلــك في التبــوّل في المرحــاض عــى جــدول زمنــي مــرة واحــدة في 
الســاعة، ولم  يقــض حاجتــه خطــأً لمــدة يومــن أو ثلاثــة أيــام، قــم بتعديل الجــدول الزمني 
واجعلــه  كلّ 90 دقيقــة. لا تنــس اســتخدام العــدّاد لأنــه قــد يجهــل مقدمــو الرعايــة آخــر 
مــرة ذهــب  فيهــا الطفــل إلى المرحــاض. مــرة أخــرى،  بمجــرد أن تلاحــظ ملابــس 
الطفــل جافــة  لمــدة يومــن أو ثلاثــة أيــام، قــم بزيــادة الجــدول الزمنــي إلى ســاعتين. إذا 
رأيــت زيــادة في عــدد الأخطــاء التــي يرتكبهــا عنــد إضافــة الوقــت للجــدول الزمنــي، 

يمكنــك زيــادة الفاصــل الزمنــي بشــكل تدريجــي.

الفصل الحادي عشر
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ــاب إلى  ــيبدأ بالذه ــول إذا كان س ــة التب ــتعجال عملي ــعور باس ــك إلى الش ــاج طفل يحت
الحــام، لــذا ســيتعيّ إطالــة الفــرة الزمنيــة للتكيّــف مــع هــذه الحاجــة. أثنــاء التدريــب، 
تأكــد مــن أن الطفــل ســيخبرك دائــاً عندمــا يحتــاج الذهــاب إلى المرحــاض لأنــه عندمــا 

تكــون خــارج المنــزل، ســيحتاج الطفــل إليــك لمســاعدته في العثــور عــى حمــام.

ت السلوك بعد اكتمال التدريب
ّ
التعامل مع زلا

يقــع معظــم الأطفــال في زلات الســلوك  ...لا داعــي للقلــق!  ومــع ذلــك، إذا كان 
طفلــك يعــاني مــن أكثــر مــن حــادث عــرضي، فأنــت بحاجــة إلى البــدء في التحقيــق عــى 

الفــور، وتوقيــف هــذا التراجــع في الســلوك.

أولاً اســتبعد المشــاكل الطبيــة، مثــل فــروس المعــدة أو عــدوى الجهــاز البــولي، يمكــن 
للتغــرات الغذائيــة أيضــاً أن تزيــد  مــن عــدد المــرات التــي يخطــئ فيهــا الطفــل ويقــي 
حاجتــه دون الذهــاب إلى المرحــاض، إذا كان مثــاً:  يتنــاول الكثــر  مــن الوجبــات 

السريعــة أو الطعــام بصفــة عامــة أو نوعــاً مــن الــدواء.

ــة في المدرســة أيضــاً. إذا كان  ــم طفلــك وتحقــق مــن  ســرورة العملي رافــق معلّ
ــه  ــة، وفي محيط ــزل، وفي المدرس ــام في المن ــاب إلى الح ــدء في الذه ــل الب ــكان الطف بإم
ككل، فــا ينبغــي إخضاعــه إلى جــدول مرحــاض مختلــف لــه. يُنشــأ هــذا الجــدول 
أانثء وعض الأطافل في مدرةس جديــدة أو في فصــل دراسي جديــد حيــث يعتاد  جميع 
التلاميــذ عــى الذهــاب إلی الحــام عنــد وصولهــم إلى المدرســة، وفي وقــت الفســحة 
ب  بالكامل  وفي وقــت تنــاول وجبــة اغلداء، وقبــل المغــادرة. ســيتوقف الطفــل المــدرَّ
في هــذه البيئــة عــن ممارســة المهــارات التــي لُقنــت لــه مــن قبــل لأنــه لــن يشــعر برغبــة 
مســتعجلة في التبــول. قــد يبــدأ في قضــاء حاجتــه في ملابســه الداخليــة لأن نظامــه 
تغــرّ أو لأنــه تنــاول علبتــي عصــر في الغــداء، ويحتــاج إلى اســتخدام الحــام خــارج 
الجــدول الزمنــي المخصــص لــه. يتعــرّض الطفــل في هــذه الحالــة لحــثّ مســتقل لأنــه 

تــم وضعــه في جــدول لمرحــاض  خــاص بعــد أن تــم تدريبــه عــى الذهــاب إليــه.

تعليم مهارات المساعدة الذاتية
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ــل  ــوم ب ــة؟« طــوال الي ــاج إلى اســتخدام النوني ــل،  لا تســأل طفلــك: »هــل تحت وبالمث
اســأله مثــاً قبــل قطــع مســافة طويلــة في الســيارة أو الذهــاب لممارســة الســباحة تمامــاً كــا 

تفعــل مــع الطفــل العــادي.

إذا اكتشــفت خــال التحقيــق أنــه ليــس هنــاك ســببٌ واضــحٌ لارتــكاب زلاتّ في 
أوقــات مماثلــة كل يــوم، قــم بإعــادة اســتعمال الجــدول الزمنــي لذلــك التوقيــت مــن اليــوم.

صادفتنــا مشــكلة مــع لــوكاس الصيــف المــاضي حيــث كان أحيانــاً يقضي حاجتــه أثناء 
الســباحة. في هــذه الحالــة،  جعلنــاه يرتــدي ملابســه تحــت بذلــة الســباحة ليكــون حاجزاً، 
ــبح.  ــا إلى المس ــب فيه ــذي نذه ــام ال ــاص بالأي ــي خ ــدول زمن ــه لج ــا أن نخضع ــم قررن ث
كنــا نجلســه عــى  المرحــاض قبــل أن نحصــل عــى  الجــزء العلــوي مــن بذلــة الســباحة، 
ثــم نخرجــه مــن المســبح كل ســاعة ونأخــذه إلى الحــام قبــل إرجاعــه إلى المســبح. خــال 
الفــرة المتبقيــة مــن اليــوم نخضعــه لجــدول زمنــي أو نســأله كثــراً مــا إذا أراد الذهــاب 

إلى المرحــاض.

كم من الوقت يحتاج الأمر ؟

يعتمــد تدريــب طفلــك عــى المرحــاض، تمامــاً كــا هــو الحــال مــع الأطفــال العاديــن. 
قــد يســتغرق الأمــر عــدة أيــام أو أســابيع أو حتــى شــهور، ولكــن لا ينبغــي أن يســتغرق 
ــد  ــقاً يعتم ــاً منس ــتخدم نهج ــاض، اس ــى المرح ــب ع ــاح في التدري ــنوات. للنج ــر س الأم
عــى البيانــات. مهــا فعلــت، لا تستســلم! قــم بتعديــل خطتــك إذا كنــت بحاجــة لذلــك، 
ولكــن لا تستســلم ! يحتــاج طفلــك هــذه المهــارة الحيويــة أكثــر مــن أي مهــارة أخــرى، 

ويمكنــك مســاعدته عــى الوصــول إلى هــذا الهــدف.

تعليم مهارات المساعدة الذاتية الأخرى

ــل  ــل: غس ــاً  مث ــا مع ــم ربطه ــددة يت ــارات متع ــة في مه ــاعدة الذاتي ــارات المس ــل مه  تتمثّ
اليديــن،  ارتــداء الملابــس  تعليــق المعطــف في المشــجب بالمدرســة، أو تنــاول الدجاج بالشــوكة، 

أو ارتــداء القميــص، وكلهــا تحتــاج إلى التعليــم بشــكل مختلــف عــن المهــارات اللغويــة.
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ــه  ــا حثّ ــةً. حاولن ــنوات كامل ــع س ــه لأرب ــل يدي ــة غس ــوكاس كيفي ــم ل ــا تعلي حاولن
ــا  ــس م ــن عك ــوض، ولك ــوق الح ــور ف ــن الص ــلة م ــا سلس ــة، علَّقن ــاً في كل مرحل لفظي
ــا نتوقّعــه، لم يتعلــم لــوكاس أن يغســل يديــه حتــى التحــق بمدرســة تحليــل الســلوك  كنّ
التطبيقــي ABA عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات . اتضــح أنّ اســتخدام الأوامــر 
اللفظيــة أو سلســلة مــن الصــور ليســت الوســيلة الأمثــل لتعليــم المهــارات المعقــدة مثــل 
ــا  غســل اليديــن. بــدلاً مــن ذلــك، يُنصــح بتطويــر تحليــل المهــام، والحــثّ الجســدي كلّ

ــاً. ــا كان ذلــك ممكن لــزم الأمــر وكلّ
يمكنــك تقليــل الطلبــات الخاصــة بــك لــكل خطــوة عــى حــدة. بعــد توجيــه 
الأمــر:  »اغســل يديــك«، حــاول ألا تتحــدث أثنــاء الإجــراء،  لأن الهــدف هــو أن يقــوم 
 الطفــل بإكــال الخطــوات بشــكل مســتقل، وســتكون المطالبــات اللفظية صعبــة التلاشي.
ــل  ــتُ أكم ــة،  كن ــن في المدرس ــل اليدي ــة غس ــم كيفي ــوكاس يتعل ــه كان ل ــت نفس في الوق
ــم كيــف أســتعمل تحليــل مهمــة مــا.  دروسي في تحليــل  الســلوك التطبيقــي ABA وأتعلّ
ســيكون تحليــل المهــام مفيــداً لتعليــم طفلــك أي مهــارة تتطلــب خطــوات متعــددة. 
إن أفضــل كتــاب وجدتــه لمســاعدتك في كتابــة تحليــل المهــام هــو »نهــج الهــرم في التعليــم: 
 The pyramid Approach for Education :ــار ــال الصغ ــس للأطف ــط التدري خط
 Andy Bondy للدكتــور أنــدي بونــدي Lesson Plans for Young Children

وعــدد قليــل مــن زملائــه )2002(.
قــم بإنشــاء تحليــل المهــام الخــاص بــك عــن طريــق كتابــة كل خطــوة مــن أي مهــارة 
معقــدة. مــن الأســهل أن تشــاهد تلميــذاً عاديــاً يــارس المهــارة، أو قُــم بذلــك بنفســك 

واكتــب كل خطــوة.
فيما يلي مثال يوضح تحليل مهمة غسل اليدين:

أمسك بمقبض الصنبور وقم بتشغيل  المياه.
ضع اليد اليمنى على مضخة الصابون واليسرى تحتها.

اضغط على المضخة مرتين.
افرك اليدين  معاً مدة خمس إلى عشر ثوان.

تعليم مهارات المساعدة الذاتية
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اغسلهما تحت الصنبور
أمسك المقبض ثم أغلقه

جفّف اليدين بالمنشفة.
أعد المنشفة إلى الرّف.

النــوع مــن  القيــام بهــذه المهمــة مــع طفلــك، اســتمر في اســتخدام نفــس  عنــد 
الصابــون )قطعــة صابــون أو ســائل( واحتفــظ بــه في المــكان نفســه عــى الحــوض 
حتــى يكــون الإجــراء متســقاً. إذا كان مــوزع الصابــون عــى الجانــب الأيــر مــن 
الحــوض،  فقــد تحتــاج إلى تعليــم طفلــك أن يضــع يــده اليمنــى تحــت الأنبــوب ويضــخ 
ــثّ . ــاشي الح ــن ت ــث يمك ــق بحي ــع متناس ــو أن الجمي ــم ه ــر المه ــرى. الأم ــده الي  بي

بمجــرد أن يتــم تحليــل المهمــة، قــم بتقييــم قــدرات طفلــك لــكل خطــوة مــن الخطــوات 
المختلفــة. اطلــب مــن طفلــك غســل يديــه ورؤيــة مــا ســيفعله. هــل يفتــح المــاء البــارد؟ 
ــف؟  ــره بالتوقّ ــى تأم ــتمرار حت ــون باس ــخّ الصاب ــل يض ــط؟ ه ــوف فق ــي بالوق أو يكتف

ــة. ــة  نقطــة البداي ســيكون تقييمــك بمثاب

ــل إلى  ــاج الطف ــة. يحت ــة متكامل ــم بطريق ــن علّ ــدة،  ولك ــى ح ــارة ع ــم كل مه لا تعلِّ
ــن  ــك، م ــهيل ذل ــك تس ــح. يمكن ــظ ترتيبها الصحي ــاً وحف ــا مع ــة بأكمله ــم العملي تعلّ
خــال الوقــوف خلــف الطفــل ودفــع ذراعيــه ويديــه فقــط بقــدر مــا هــو ضروري لمنــع 

ــا. ــة إلى نهايته ــوات بسلاس ــى الخط ــاظ ع ــاء والحف الأخط

ــك  ــاً،  يمكن ــة أيض ــال المنزلي ــام بالأع ــك القي ــم طفل ــد تعلي ــد عن ــة مفي ــل المهم تحلي
تخصيــص واحــدة لتجهيــز الطاولــة مثــاً أو التقــاط الألعــاب. قــم بتطويــر سلســلة 
متناســقة مــن الخطــوات التــي يمكــن أن يتعلمهــا الطفــل، وســيتعلمها. اشــتغلتُ مــرةً 
مــع فتــاة تبلــغ مــن العمــر 14 ســنة مصابــة بمتلازمــة داون وكانــت تتعلــم تحضــر طاولــة 
الغــداء في المدرســة. كان ســؤالي الأول للمدرّســة: مــا هــي أول خطــوة ؟ هــل أحــرت 
صينيــة واحــدة أو أربعــاً في وقــت واحــد؟ متــى يجــب أن تعــود لحمــل الأواني أو يجــب 

ــة؟ ــل أن تتوجــه إلى الطاول عليهــا أن تكدســها قب
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اعترفــت لي المعلمــة بأنهــا لم تفكــر فعليــاً في العمليــة وأرادت لهــا ببســاطة أن »تحــر 
الطاولــة«. أوضحــت أنهــا ســتضطر إلى إعــداد الإجــراء حتــى تتمكــن مــن حــثّ التلميذة 
ــى  ــداً ع ــب معتم ــح الطال ــى يصب ــاً، حت ــاشي تدريجي ــوم بالت ــم تق ــف ث ــن الخل ــق م برف

نفســه في هــذه المهمــة.

هــذه الإجــراءات نفســها يمكــن اســتخدامها للعديــد مــن مهــارات المســاعدة الذاتيــة 
ــي  ــل التقن ــادة التسلس ــون إع ــن أن تك ــا يمك ــا. ك ــس ونزعه ــداء الملاب ــك ارت ــا في ذل ب
مفيــدةً أيضــاً مــع هــذه المهــارات، حيــث تطلــب مــن طفلــك أداء آخــر خطــوة قــام بهــا في 
التسلســل، وتــولَّ أنــت البقيــة. بمجــرد إتقــان هــذه المهــارة، اجعــل الطفــل يقــوم بالــيء 

ذاتــه  مــع آخــر خطوتــن.

لــذا، إذا كان نــزع الأحذيــة والجــوارب هــو هدفــك، ألــغِ ربــط حــذاء طفلــك وخفّفــه 
بــا يكفــي، بحيــث إنّــه عندمــا تعطــي الأمــر: »اخلــع حــذاءك«،  قــم بفــكّ رباطــه 
وأرْخِــه قليــاً وهكــذا يســهل عــى الطفــل الامتثــال. وينطبــق الــيء نفســه بخصــوص 
الجــوارب. يمكنــك تخفيــف الجــوارب لجعلهــا تُنــزع بســهولة، ثــم تطلــب مــن طفلــك 

إكــال المهمــة.

ــث  ــر بحي ــس أك ــتخدم ملاب ــا، اس ــس ونزعه ــداء  الملاب ــارات  ارت ــم مه ــد تعلي عن
يكــون هنــاك جهــد أقــل في ســحب البنطلونــات أو ســحب الجــوارب. تذكــر أن تقــوم 
ــاً، بحيــث يمكنــك أن تشــعر بمقــدار العمــل  بالحــثّ مــن الخلــف كلــا كان ذلــك ممكن
الــذي يقــوم بــه الطفــل وكيــف تحتــاج إلى تغيــر الحــثّ. مــن نــواحٍ عديــدة،  يُعــدُّ تعليــم 
ــم المهــارات  ــة عــن تعلي مهــارات الذهــاب إلى المرحــاض، والتعلــم الــذاتي لا يقــل أهمي
ــه سِــجلّ  حافــل  مــن  ــة. كــا أن اســتخدام طريقــة ســلوكية في هــذه الحــالات، ل اللغوي
الإثباتــات العلميــة.  كلــا تمكّــن طفلــك مــن القيــام بالمهمــة بنفســه، كانــت فرصــه 
أفضــل في المســتقبل. إنّ اعتــاد الطفــل عــى نفســه في الذهــاب إلى المرحــاض، بالإضافــة 
إلى مهــارات المســاعدة الذاتيــة ســيجعلانك تحــس بحريــة أكــر وهكــذا  تركــز أكثــر عــى 

ــة. ــة والأكاديمي ــارات اللغويّ المه

تعليم مهارات المساعدة الذاتية
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ــع  ــة لوض ــاب الأدوات اللازم ــذا الكت ــن ه ــابقة م ــول الس ــك الفص ــت ل ــد منح لق
ــم كيــف يعيــش  برنامــج الســلوك اللفظــي )VB( لطفلــك، بهــدف مســاعدته عــى تعلّ
في هــذا  العــالم. ولكــن، كــا ســبق أن ذكــرت، إنّ إعــداد البرنامــج هــو في الواقــع الجــزء 
ــه لا يوجــد عــجٌا لمــرض التوحــد حتــى الآن، لذلــك ســيظل حقيقــة  الســهل. اعلــم أنّ

ــاة بالنســبة لــك ولطفلــك وعائلتــك في المســتقبل. ــق الحي مــن حقائ

لكنها ليست مأساة ! 

في هــذا الفصــل، ســأتنصّل مــن دور »محللــة الســلوك المعتمــدة )BCBA(«، وأتكلــم 
بصفتــي أمّــاً، عــى أمــل إعطــاء بعــض النصائــح حــول التعامل مــع التشــخيص والتوصل 

إلى العــجا المناســب في أقــرب وقــت ممكــن.

ــص للوالديــن عــى وجــه الخصــوص، ولكــن آمــل أن يقــرأه  هــذا الفصــل مخصَّ
ــم عواطفهــم هــو جــزء كبــر مــن  المختصّــون أيضــاً لأن العمــل مــع أفــراد العائلــة وتَفهُّ
ــق لي  ــل صدي ــت أفض ــه، إذا كن ــأخبرك ب ــتُ س ــا كن ــط م ــذا  بالضب ــب. ه ــجا المناس الع
وكنــت قــد اكتشــفت أن طفلــك يعــاني مــن إعاقــة مــا  مثــل: التوحــد أو متلازمــة داون.
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وافق على التشخيص فوراً

ــد  ــك ق ــرض أن حيات ــاعدته. لنف ــن مس ــت م ــاق، تمكن ــك مع ــت أن طفل ــا أدرك كل
تغــرت إلى الأبــد، وســتكون مختلفــة عــا تخيلــت أنهــا ســتكون. لكــن لا تفقــد الأمــل في 

أن يتمكــن طفلــك مــن الحصــول عــى حيــاة ســعيدة وذات معنــى.

ــد،  ــك بالتوح ــخيص طفل ــرد تش ــه بمج ــر أن ــت مبك ــرني في وق ــق أخ كان لي صدي
فإنــك تدخــل عالمــاً جديــداً تمامــاً حيــث يكــون التوحــد هــو المركــز. لقــد وجــدت 
ــط  ــي ترتب ــداث الت ــخ الأح ــدأت في تســجيل تواري ــث ب ــبة إلّي، حي ــذا صحيحــاً بالنس ه
بتشــخيص لــوكاس. أتذكــر أن شــيئاً مــا حــدث »قبــل عــام« مــن التشــخيص أو »بعــد 
ســتة أشــهر« مــن بــدء العــجا. أعلــم مــدى صعوبــة قبــول أن حياتــك قــد تغــرت إلى 
ــام بذلــك، كان ذلــك أفضــل. إنهــا حقــاً  ــد وبسرعــة، ولكــن كلــا تمكنــت مــن القي الأب

ــك. ــاة عائلت ــاً حي ــيغير تمام ــد س ــرض التوح ــخيص م ــة أن تش حقيق

ــت  ــت لس ــور، فأن ــى الف ــرات ع ــذه التغي ــول ه ــن قب ــن م ــك،  إذا لم تتمك ــع ذل وم
ــة  ــي بحاج ــي أنن ــب نف ــرني طبي ــوكاس، أخ ــخيص ل ــم تش ــا ت ــر عندم ــدك. أتذك وح
إلى أن أحــزن لأن لــوكاس لم يكــن طبيعيــاً ولــن يكــون طبيعيــاً أبــداً، ولهــذا فــإن حيــاتي 
لــن تكــون طبيعيــة . أخبرتــه بأننــي في تلــك المرحلــة لم أكــن مســتعدةً للتخــي عــن حيــاة 
طبيعيــة، وأن كل مــا أحزننــي وقتئــذ هــو ســنوات الحضانــة. وعندمــا أصبــح في الثالثــة 

ــه مــدى العمــر. ــة في الحــزن علي مــن عمــره، لم أســتطع المواصل

ــه بالعــجا المكثــف، يمكــن للــوكاس أن يتعــافى تمامــاً. كنــت  اقتنعــت بعــد ذلــك أن
بحاجــة أن أبقــى متفائلــة، ولكــن كان لزوجــي تشــارلز طريقــة مختلفــة. في طريــق عودتنــا 
مــن مكتــب طبيــب الأطفــال المتخصــص في النمــو حيــث تــم تشــخيص لــوكاس، كان 
ــة«،   ــب إلى الكلي ــن يذه ــداً أو ل ــزوج أب ــن يت ــه ل ــد أن ــل: »أعتق ــياء مث ــول أش ــارلز يق تش
ــاً،  ــه أن يبقــى هادئ ــتُ أبكــي وأطلــب من ــد« كن ــا إلى الأب ــه أن يعيــش معن »ســيكون علي
مخــرةً إيــاه أننــي لــن أزور هــذا الطبيــب  مــرة ثانيــة. لم أكــن أرغــب في  التوقّــع مــا الــذي 
ســيكون عليــه لــوكاس بعــد 20 عامــاً. كانــت مــن أهــمّ أولويــاتي هــي إدخالــه في برنامــج 
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ــاً  ــور يوم ــوض في الأم ــي )ABA(، والخ ــلوك التطبيق ــي للس ــل التطبيق ــجا بالتحلي الع
بعــد يــوم.

في يــوم تشــخيص لــوكاس، آمنــتُ تمامــاً بفكــرة الشــفاء، حتــى إننــي تخيلــت الحفلــة 
التــي ســنقيمها  بمناســبة شــفائه. لكــن بعــد بضــع ســنوات اعتقــدت أن تشــارلز كان في 
 غايــة التشــاؤم بــأن تنبــأ نتائــج ســيئة للــوكاس، كانــت تفاعلاتنــا الأولى مختلفــة للغايــة.
غالبــاً مــا يتســبب تشــخيص مــرض التوحــد في حــدوث هــذا النــوع مــن التفاعــل عنــد 
ا وغــر واقعــي  أحيانــاً، ولــدى  الأبويــن. ســيكون أحــد الوالديــن )مثــي( متفائــاً جــدًّ
الوالــد الآخــر وجهــة نظــر معاكســة تمامــاً. ولكــن في نهايــة المطــاف، كان تفــاؤلي وتشــاؤم 
تشــارلز أو نظرتــه الواقعيــة يخلقــان جــوّاً مــن التــوازن بينــا بدأنــا نســتمع إلى آمــال بعضنــا 

وأحلامنــا ومخاوفنــا بخصــوص حيــاة لــوكاس.

ــا إلى الأبــد.  لكــن مهــا كانــت الأشــواط التــي قطعهــا لــوكاس، فقــد تغــرت حياتن
ــلوكية  ــة س ــا محلل ــنوات،  أن ــبع س ــد س ــة. الآن،  بع ــت ممرض ــخيصه، كن ــم تش ــا ت عندم
 Berks County وأحــد المؤسســن لجمعيــة مقاطعــة بــارك للتوحــد لـــ BCBA معتمــدة
ــة  ــة فقــط، أصبحــت مؤلفــةً ومُتحدث Autism Society. وفي الســنوات القليلــة الماضي

ومستشــارة وخبــرةً في التوحــد.

تحديد الفشل

لا تعتــر نفســك أو طفلــك فاشــاً إذا لم يتعــافَ مــن  التوحــد، أو إذا كان بحاجــة إلى 
الكثــر مــن الدعــم في المدرســة، أو إذا لم يســتطع التخاطــب في حياتــه. كانــت صديقتــي 
كارول لديهــا ابــن مصــاب بالتوحــد المعتــدل وهــي بالمناســبة أول »صديقــة لي في مجــال 
التوحــد« بعــد أن وُجّهــتُ إليهــا وذهبــتُ إلى منزلهــا للحضــور إلى جلســة عــجا ابنهــا. 
ــنة  ــاً.  و في س ــت مع ــن الوق ــر م ــا وكارول الكث ــت أن ــت، أمضي ــي تل ــنوات الت في الس
 Vincent Carbone 2000 ســافرت إلى فلوريــدا لمشــاهدة الدكتــور فينســنت كاربــون
وبــدأت بإعطائــي أول معلومــات عــن الســلوك اللفظــي  VB، كنــت أتســاءل كيــف كان 
ســيكون مســاري دون صداقتهــا. ولكــن حتــى مــع دعمهــا ومشــورتها، وعملنــا الشــاق، 
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مــازال ابْنانــا مختلفــن عــن أقرانهــا . لقــد تعلمنــا  في صداقتنــا، أنــه إذا كان عــجا التوحــد 
هــو مجــرد عمــل شــاق، لــكان ابنانــا قــد تعافيــا منــذ ســنوات.

لكننــا نعــرف أيضــاً،  أن تحليــل الســلوك التطبيقــي  ABA والســلوك اللفظــي VB قــد 
ــا عــى العمــل في أعــى مســتوى ممكــن وعــى الرغــم مــن أنهــا بلغــا مــن  ســاعدا طفلين
العمــر الآن عــر ســنوات،  إلا أنــه لم يحــن الوقــت للاستســام، حيــث يســتمر التعلــم، 

وســنواصل مســرتنا.

إن معظــم الكتــب التــي كتبهــا الآبــاء والتــي قرأتهــا عــن مــرض التوحــد مكتوبــة مــن 
قبــل أشــخاص كان تفاعــل أطفالهــم إيجابيــاً  جــداً مــع العــجا، ويدّعــي بعــض هــؤلاء 
ــج  ــل البرام ــع أفض ــى م ــن حت ــد. ولك ــن التوح ــاً م ــافى« تمام ــد تع ــم »ق ــاء أن طفله الآب
ــة الأطفــال المصابــن  ــل الســلوك التطبيقــي ABA فــإن غالبي وأكثرهــا تطــوراً مثــل تحلي
ــن،  ــال التوحدي ــات الأطف ــت بمئ ــد أن التقي ــل. وبع ــكل كام ــوا بش ــن يتعاف ــد ل بالتوح
وجــدت بعــض الأطفــال فقــط الذيــن أعتقــد أنــه لا يمكــن تمييزهــم تمامــاً عــن أقرانهــم، 
ــك  ــون هدف ــب ألا يك ــرداد يج ــد أن الاس ــبب، أعتق ــذا الس ــد. له ــن التوح ــوا م أو  تعاف

ــد. الأســاسي أو الوحي

ومــع ذلــك،  سيتحســن جميــع الأطفــال تقريبــاً بشــكل كبــر مــن خــال العــجا 
الســلوكي، وقــد يتعــافى طفلــك أو يصبــح غــر قابــل للتمييــز عــن نظرائــه، وهــذا 
ســبب كافٍ لمواصلــة العمــل والمحاولــة. سيتحســن بعــض الأطفــال أكثــر مــن 
ــاة. لا تقــارن مســار طفلــك  غيرهــم، مثلــا هــو الحــال  مــع جميــع الأطفــال في الحي
مــع أي طفــل آخــر. ابحــث بــدلاً مــن ذلــك عــن نقــاط قوتــه واســتخدمها لتعزيــز 

ــة.   ــه الضعيف قدرات

ب مصيدة : الأداء العالي - المنخفض
ّ
تجن

ــا  ــل م ــو تجاه ــك ه ــه لطفل ــن أن تفعل ــل شيء يمك ــون أفض ــان يك ــض الأحي في بع
ــض  ــون أو بع ــخاص مختصّ ــاك أش ــون هن ــد يك ــد، ق ــال التوح ــض. في مج ــه البع يقترح
أفــراد العائلــة الذيــن ســيحاولون إقناعــك بــأن طفلــك يعمــل بكفــاءة عاليــة أو منخفــض 
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ــن  ــي VB لك ــلوك اللفظ ــي ABA أوالس ــلوك التطبيق ــل الس ــن تحلي ــتفادة م الأداء للاس
ــن.  ــن كلا البرنامج ــتفادة م ــاً الاس ــك حق ــس. ويمكن ــرني العك ــي تخ تجربت

ــاء يقولــون: إن طفلهــم يعــاني »فقــط« مــن اضطرابــات النمــو  كثــراً مــا أســمع الآب
الشــاملة غــر المحــدودة  PDD-NOS أو أنــا لا أريــد الانضــام إلى مجموعــة دعــم 
التوحــد، لأن طفــي يعــاني مــن متلازمــة أســرجر. ومعظــم هــؤلاء النــاس لديهــم 
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن »انخفــاض الأداء«. إن إجــراء هــذه المقارنــات يشــبه 
ــواع مختلفــة مــن  ــاك نتائــج مختلفــة لأن ــواع السرطــان المختلفــة. قــد تكــون هن ــة أن مقارن

السرطانــات، ولكــن أيّ تشــخيص للسرطــان هــو تغيــر الحيــاة.

لأكــون صادقــة،  لســت متأكــدة مــن ماهيــة التوحــد ذي الأداء العــالي. اعتــدتُ 
ــه عندمــا كان طفــاً صغــراً، كان  ــة لأن ــأن لــوكاس كان يعمــل بكفــاءة عالي الاعتقــاد ب
يذهــب إلى حضانــة الأطفــال العاديــن وكان يبــدو عاديــاً. لم يكــن لديــه ســلوكٌ نمطــي 
ــم  ــك، ت ــع ذل ــه. وم ــؤذي نفس ــن ي ــاً ولم يك ــن عدواني ــد، ولم يك ــزّ الي ــق أو ه ــل خف مث
ــذا توقفــت عــن اســتخدام  ــه مصــاب بمــرض التوحــد المعتــدل، ل ــه بأن تشــخيص حالت

ــه. ــف حالت ــن أص ــالي« ح ــح »الأداء الع مصطل

لــوكاس كمقيــاس للأطفــال الآخريــن  اســتخدام  بــدأت في  ذلــك،   مــن  بــدلاً 
ــه  ــن خلال ــن م ــال الآخري ــم الأطف ــط وأقيّ ــوكاس في الوس ــع ل ــتُ أض ــن.  كن التوحدي
فيكــون أداؤهــم إمّــا جيــداً أو ضعيفــاً. لكــن بــدا لي في يــومٍ مــا أن ذلــك معيــار فاشــل،  
وأدركــت ذلــك  عندمــا زرت مدرســة تحليــل الســلوك التطبيقــي  ABA التــي كان 
لــوكاس يرتادهــا ولاحظــت أثنــاء  وقــت الاســراحة، أنــه كان هنــاك صبــي يعــاني مــن 
صعوبــة في الجلــوس عــى كرســيه وكان يتخبــط عــى الأرض ويُصعّــبُ مهمــة الموظفــن. 
كان لــدى المدرســن إجــراءات معمــول بهــا للتعامــل مــع ســلوكه، ولكــن في ذاك الوقــت 

ــا هــزّني صراحــةً. ــكاً وذلــك م كان الموقــف مُرب

ــبة إلى  ــداً بالنس ــة ج ــة عالي ــوكاس كان ذا وظيف ــق، لأنّ ل ــعرت بالقل ــك، ش ــد ذل بع
تلــك المدرســة. طلــب منــي مديــر المدرســة توضيــح مــا الــذي كان يقلقنــي وشرحــت لــه 
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أنــه مــن خــال ســلوك مماثــل خــال وقــت الاســراحة، قــد يخطــو لــوكاس خطــوة إلى 
ــه. الــوراء إذا كان في الفصــل ذات

أخــرني المديــر أن الطفــل الــذي كان يتخبــطُّ خــال وقــت التجمــع كان قــادراً عــى 
قــراءة كتــب الفصــل، وكان لديــه مهــارات ممتــازة  في الرياضيــات عــى مســتوى الصــف، 

وكانــت لغتــه متطــورة مقارنــة بلــوكاس.

في تلــك اللحظــة،  قــررت ألّ أســتعمل عبــارات مثــل  »عاليــة الأداء« و»منخفضــة 
الأداء« بعــد اليــوم لأنهــا مصطلحــات ذاتيــة للغايــة وعديمــة الجــدوى. في الواقــع إذا 
كان المعلمــون يضطــرون إلى وضــع التلاميذ الأحســن أداء في الطاولات الأولى وذوي 
الأداء المتوســط في الأخــرة،  فهــم مخطئــون! لأن الأطفــال بطبيعتهــم مختلفــون ولديهم 
مهــارات في مجــالات مختلفــة. بمعنى أنه يمكن أن يكون لــدى الطفل مهارات أكاديمية 
ــة مــع مشــاكل ســلوكية. ــة عالي ــة ضعيفــة، أو مهــارات لغوي ــط اجتماعي ــة ورواب  عالي
ولســوء الحــظ  كلــا كان مظهــر طفلــك عاديــاً،  فســيكون عليــك عــى الأرجــح 
يّــاً. وهــذا مــا قــد يزيــد  الدفــاع عنــه. كــا  ســيحاول بعــض الآبــاء إبقــاء التشــخيص سِّ
مــن المشــكلة، لأنــه في كثــر مــن الأحيــان يصعــب إخفــاء الاختلافــات عــن أطفــال 
ــالي«  ــال »ذوو الأداء الع ــؤلاء الأطف ــل ه ــق أو يُم ــح أن يُضاي ــن المرج ــدارس. م الم

ــجامهم.  ــدم انس ــبب ع بس

ولســوء الحــظ فهــم لا يحصلون عــى تعليم فــردي في اللغــة أو المهــارات الأكاديمية أو 
الاجتماعيــة التــي تســاعدهم عــى التأقلــم. ســتحتاج عــى الأرجــح إلى تعليــم المختصــن 
والضغــط )بطريقــة لطيفــة( عليهــم للتأكــد مــن حصــول طفلــك )الــذي يبــدو عاديــاً( 

عــى الخدمــات التــي يحتاجهــا.

لــكلّ هــذه الأســباب، أؤمــن بأنــه لا ينبغــي لنــا تصنيــف الأطفــال عــى أســاس الأداء 
الجيــد أو الســيّئ. بــدلاً مــن ذلــك،  يجــب تقييــم نقــاط قــوة طفلــك واحتياجاتــه،  ويجــب 

ــى الخدمــات المناســبة لمســاعدته عــى التحســن. أن يتلقَّ
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احصل على قدر كبير من العلاج،  في أقرب وقت ممكن

ــة  ــت معتدل ــه كان ــد أن حالت ــت أعتق ــرة،  كن ــوكاس لأول م ــخيص ل ــم تش ــا ت عندم
وكل التوقعــات توحــي بأنــه ســيتعافى، ولا يحتــاج إلى الكثــر مــن العــجا. كنــتُ مخطئــةً، 

ولم أدرك ذلــك في الوقــت المناســب .

Glen Dun�  حضـرت ورش�ـة عم�ـل لم�ـدة ي�ـوم واح�ـد قدمه�ـا الدكت�ـور غليـن دانب ال
ــج  ــر مــن العــجا وأخــرني أن أعال ــا إلى الكث ــاج رب ــن يحت ــوكاس ل ــه أن ل lap وأخبرت
لــوكاس كــا لــو كان أشــد حــالات التوحــد صعوبــةً، وأضــاف أنــه في تجربتــه الطويلــة، 
شــاهد  أطفــالاً في الثالثــة مــن العمــر )نفــس حالــة لــوكاس(  أصبحــوا طبيعيــن في ســن 

الثامنــة، بينــا غيرهــم لم يفعلــوا.

ــم  ــن كان أمله ــديد مم ــد الش ــن بالتوح ــالاً مصاب ــد رأى أطف ــة، كان ق ــة مماثل وبطريق
ــة لم يعــد بالإمــكان تمييزهــم عــن  ــاً جــداً، وعنــد بلوغهــم ســن الثامن في التحســن ضئي

ــن. ــال الطبيعي الأطف

ــة،  ــت معتدل ــد أن كان ــة بع ــم صعب ــت حالته ــالاً أصبح ــه رأى أطف ــاف: أن و أض
بســبب عــدم حصولهــم عــى العــجا المكثــف الــذي كانــوا بحاجــة ماسّــة إليــه. وقــال: 
ــه،  ــاج إلي ــر ممــا يحت ــد مــن العــجا أكث ــداً عــى إعطــاء لــوكاس المزي ــدم أب ــن أن ــي ل إنن
ولكنــتُ اليــوم  نادمــة إذا لم أعاملــه بحــزم بــا فيــه الكفايــة، وذلــك اســتناداً إلى قــراءتي 

الخاصــة لمهاراتــه.

قــد لا يكــون مــن الســهل الحصــول عــى الخدمــات المناســبة لطفلــك،  لكــن الأمــر 
ــه المختصــون عــى محمــل الجــد. فقــد أخبرتنــي  ــاً مــا يخــرك ب ضروري. لا تأخــذ دائ
أمّ طفــلٍ يبلــغ مــن العمــر 30 شــهراً أن خدمــات التخاطــب لابنهــا قــد خُفضــت إلى 
ــى  ــدر ع ــر يق ــن  تأخ ــاني م ــه يع ــاً أن ــه كان واضح ــم أن ــهر، رغ ــدة في الش ــاعة واح س
الأقــل بســنة كاملــة. وظلّــت تظــن أنهــا يجــب ألّ تقلــق أو أنهــم لم يخفّفــوا مــن الخدمات 

التــي يتلقّاهــا ابنهــا. 
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وبــدلاً مــن الاعتــاد عــى هــذا الــرأي، كان ينبغــي عليهــا أن تلقــي نظــرة عــى 
تقييــم درجــات اللغــة المعياريــة الخاصــة بابنهــا وبقيــة البيانــات الموضوعيــة. قــد ترجــع 
المشــكلة إلى عــدم توفــر العــجا الــازم، أو نقــص في الخدمــات أو مشــاكل في التوظيــف 
والتمويــل، أكثــر مــن عــدم تحســن مســتوى طفلــك. عندمــا ينتابــك الشــك، ابحــث عــن 

ــة لإخضــاع احتياجــات طفلــك للتدخــل المكثــف. ــات موضوعي بيان

كن مستعداً لمناصرة قضية طفلك

ربــا تكــون أكثــر نصيحــة مؤثــرة ســأقدمها لــك،  هــي أنــك ســتضطر ربــا  إلى 
الدفــاع عــن حقــوق طفلــك في تلقــي التربيــة والخدمــات الجيــدة. آمــل أن تكــون أحــد 
المحظوظــن الذيــن ليســوا مضطريــن للمحاولــة  )عــى الأرجــح لأن الآخريــن قــد 
ــاك طــرق تجعــل نضالــك  ــق(، ولكــن في حــال لم تكــن كذلــك،  فهن ــدوا لــك الطري مهّ
ــات  ــوفات لاحتياج ــاظ بكش ــو الاحتف ــذا ه ــر له ــة للتحض ــل طريق ــهولةً. أفض أكثرس

ــا. ــي يتلقّاه ــات الت ــك والخدم طفل

ــه بالتوحــد، شــعرت  ــم تشــخيص إصابت ــة مــن العمــر، وت ــا بلــغ لــوكاس الثالث حالم
ــام  ــبه ت ــكل ش ــت بش ــد تعلم ــف. لق ــد كل منعط ــه عن ــن أجل ــارب م ــت أح ــي كن كأنن
ــة، وهــذا مــا أجــده غــر  ــداً جــداً عــن المثالي أن توفــر الخدمــات التعليميــة ســيكون بعي
ــن،   ــتمرت عام ــة اس ــدت نفــي في معركــة قانوني ــهر وج ــاً. في غضــون أش ــول تمام مقب
مــع المحامــن ومراســي المحاكــم والشــهود المعنيــن. كان الأمــر مذهــاً بالنســبة إلي لأنــه 
ــتير،  ــة الماجس ــى درج ــت ع ــي؛ إذ تحصل ــور في صالح ــت كل الأم ــورق - كان ــى ال - ع
ــط  ــة التخطي ــتُ الممرضــات عــى كيفي ــث درّب ــر الموظفــن حي وعملــت كمنســقة لتطوي
ــاظ  ــى الاحتف ــدت ع ــك اعت ــات، لذل ــرةً للممرض ــاً مدي ــت أيض ــدة، وكن ــداف جي لأه

ــد الــرورة. ــة بعــض الــيء عن ــدة وأصبحــت حازم بكشــوفات جي

كانــت عائلتــي تعيــش بالمدينــة نفســها،  لــذا كنــت محاطــة بالكثــر مــن الدعــم 
بخصــوص مراقبــة  الأطفــال، وكان لــدي مــوارد ماليــة وســيّارة أتنقّــل بهــا بالإضافــة إلى 
الإنترنــت. كان لــدي أيضــاً القــدرة عــى الحصــول عــى تقييــات شــخصية كــا تعلمــتُ 

ــح النظــام. كيــف أتصفّ
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كنــت أعتقــد أننــي قــادرة عــى التعامــل بســهولة مــع نظــام المحكمــة، الــذي يُدعــى 
ق بــأني  بالإجــراءات القانونيــة الواجبــة. ولكــن كنــت مخطئــة مــرة أخــرى. لم أصــدِّ
ســأضطر إلى النضــال مــن أجــل لــوكاس للحصــول عــى مــا اعتقــدتُ أنــه يحتاجــه 
ويســتحقه. لقــد كان الأمــر مكلفــاً للغايــة، حيــث لا يوجــد محامــي الدفــاع المجــاني 

لأوليــاء الأطفــال أصحــاب الهمــم.

كانــت المحافظــة التــي عشــتُ فيهــا، تشــهَدُ عــى الأقــل عــر ســنوات مــن التأخــر، 
ولم تكــن تقــدّم عــجا تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA في أواخــر التســعينيات. لكننــي 
شــعرتُ بــأن حيــاة طفــي كانــت عــى المحك لذلــك تصرفــتُ بسرعــة. يســعدني التصريح 
بذلــك بمســاعدة عــدد قليــل مــن الأصدقــاء الذيــن تقدمــوا بطلبــات للإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة في الوقــت نفســه، لــذا أحــرزت المؤسســة التعليميــة تقدمــاً واضحــاً، 
 بالإضافــة إلى تقديــم خدمــات محسّــنة ليــس فقــط للــوكاس، بــل لــكل طفــل في المقاطعــة.

بعــض الأشــخاص لا يرغبــون في الدفــاع، وبــدلاً مــن ذلك، ينتقلــون إلى منطقة مدرســية 
يســهل الوصــول إليهــا طمعــاً في برنامــج جيــد. أعتقــد أنــه مــن الأفضــل تغيــر خيــارات 
البرنامــج في المــكان الــذي تعيــش فيــه بــدلاً مــن الانتقــال، لأن الخدمــات يتــم تحديدها في 
الغالــب مــن قِبــل مســؤولي المدرســة وأعضــاء مجلــس الإدارة الذيــن قــد يتغــرون في أي 
وقــت. قــد تنتقــل إلى مقاطعــة  تقــرح علاجــاً ملائــاً للتوحــد لتجــد أنــه بعــد مــرور عــام  
ــاً إلى خفــض التمويــل المخصــص لتلــك البرامــج.  تقــرّر الهيئــة المدرســية المنتخبــة حديث
ــز  أو يمكنــك بيــع منزلــك واقتــاع عائلتــك بأكملهــا فقــط، لتكتشــف أن المعلــم المتمي
الــذي قمــت بالانتقــال مــن أجلــه واجَــه مشــكلة طبيــة ولم يعــد موجــوداً. إنّ السياســات 

والبرامــج التعليميــة ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية ليســت منقوشــة عــى الحجــر.

اخــرتُ قضــاء وقتــي في الســنوات القليلــة الماضيــة في العمــل لمصلحــة المنطقــة  التــي 
ــة  ــر أنظم ــك، لتطوي ــا  وذل ــي إليه ــي أنتم ــة الت ــة والولاي ــة والمقاطع ــا المدرس ــع فيه تق
جيــدة لتلبيــة احتياجــات جميــع الأطفــال المصابــن بالتوحــد. مــن خــال مــروع 
الســلوك اللفظــي VB في بنســلفانيا، وكذلــك مــن خــال التشــاور الخــاص،  كان لي 
شرف العمــل مــع مئــات مــن المختصــن الذيــن يقومــون بتنفيــذ برامــج تحليــل الســلوك 
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التطبيقــي ABA والســلوك اللفظــي VB، داخــل فصــول المــدارس العامــة للتلاميــذ 
ــن  ــادئ البرنامجــن تعمــل مــع الأطفــال المصاب ــاشرة أن مب ــرون مب التوحديــن. وهــم ي
ــه  ــراً، أن ــات مؤخ ــدى المعل ــرت لي إح ــد ذك ــة. وق ــات ذات الصل ــد والاضطراب بالتوح
لم تكــن لديهــا أي فكــرة عــن كيفيــة تعليــم الطــاب المصابــن بالتوحــد في المــاضي، وقــد 
ــي  ــلوك التطبيق ــل الس ــج تحلي ــق نه ــذ تطبي ــا  من ــع تلاميذه ــاح جمي ــدى نج ــت بم أُعجب

.VBوالســلوك اللفظــي ABA

ــة  ــع المدرس ــل م ــة إلى العم ــك بحاج ــر أن ــك، تذك ــة ابن ــك لقضي ــاء مناصرت ــذا، أثن ل
ــن  ــر م ــك الكث ــب من ــن يتطل ــاً ول ــاً طوي ــر وقت ــتغرق الأم ــن يس ــبة. ل ــج مناس ــاء برام لإنش
العمــل. لا ينبغــي أن تُصبــح المنــاصرة أمــراً شــخصياً أو بغيضــاً . حــاول أن تكــون حازمــاً، 
ــقِ عــى معيــار الجــودة التعليميــة مرتفعــاً لمصلحــة طفلــك،  بــدلاً مــن أن تكــون عدوانيــاً وأبْ
وقــد تحتــاج إلى التنــازل عــن بعــض النقــاط للحصــول عــى بعــض الخدمــات المهمــة لطفلــك.

في الولايــات المتحــدة،  يحــقّ للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة )أصحــاب 
الهمــم(. الحصــول عــى تعليــم مجــاني، مناســب،  عــام )FAPE(. يبــدو هــذا جيــداً، عــى 
الرغــم مــن ذلــك، إلا أنــه لا يعنــي أن مديــري المــدارس ســيكونون حريصــن عــى منــح 

طفلــك الخدمــات التــي تعتقــد أنهــا مــن حقّــه.

لذلــك،  كــن مســتعداً. احتفــظ بجميــع وثائقــك في حافظــة. بهــذه الطريقــة، ســتتمكن 
ــة  ــتعداً لمعالج ــتكون مس ــاً وس ــر تنظي ــتبدو أكث ــهولة. س ــرك بس ــى تقاري ــور ع ــن العث م

الثغــرات في برنامــج طفلــك.

أحــرِ صديقــاً أو فــرداً مــن العائلــة إلى كل اجتــاع الخطــة التعليميــة الفرديــة 
)IEP(، أو أيّ مــكان ســيتم فيــه مناقشــة تعليــم طفلــك أو برمجتــه. اطلــب منهــم تدويــن 
ملاحظــات أو تســجيلًا صوتيــاً في الاجتــاع )تحتــاج إلى إعطــاء مديــري المدرســة إشــعاراً 
ــام بذلــك(. قــد يكــون مــن المربــك نوعــاً مــا أن  ــام إذا كنــت تخطــط للقي قبــل بضعــة أي
تجلــس في اجتــاع مثــل هــذا، لأن الجانــب الآخــر مــن الطاولــة ســيقابلك عــى الأرجــح 

ســتة أو ســبعة أشــخاص،  لــذا مــن المهــم أن يرافقــك شــخص مــا.
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ــا  ــاج إلى اتخاذه ــد تحت ــدة ق ــوة جي ــاً خط ــو أيض ــن ه ــد المحام ــاعدة أح ــب مس إن طل
في وقــت مبكــر. لقــد وجــدت محاميــن بالمجــان عــى مســتوى الجمعيــة  المحليــة للصحــة 
العقليــة عندمــا كان لــوكاس في الثالثــة مــن عمــره وكانــت نصائحهــا ودعمهــا لا يقدران 
بثمــن. كــا  دفعــتُ ســابقاً أيضــاً للمحامــن ووكلاء النيابــة عندمــا احتجــت إلى معلومات 
دة، وتســتطيع مجموعــة الدعــم المحليــة للتوحــد التــي تنتمــي  إليهــا، توجيهك  قانونيــة محــدَّ

نحــو المحامــن  ووكلاء النيابــة  ذوي الســمعة الطيبــة في منطقتــك.

دوّن الأمــور كلــا أمكــن ذلــك. إذا كانــت لديــك محادثــات هاتفيــة مــع أي شــخص 
بخصــوص طفلــك،  فعليــك الحصــول عــى اســمه وعنوانــه، وبعــث رســالة لــه لتأكيــد 
ــالة  ــع رس ــخصية م ــات الش ــع الاجتماع ــة جمي ــاً متابع ــك أيض ــة. يمكن ــات المحادث محتوي
توثــق مــا لاحظتــه أو ســمعته في الاجتــاع، مخاوفــك، ومــا هــي المعلومــات التــي لا تــزال 

تحتــاج إليهــا )والــذي وُعــدت بهــا،  إذا كان قابــاً للتطبيــق (.

إنّ كتــاب دليــل الحصــول عــى خدمــات فعالــة للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
Gary Mayerson )والــد طفــل  )أصحــاب الهمــم(. لصاحبــه غــاري مايرســون 
www. ــروني ــع الإلك ــة إلى الموق ــك، بالإضاف ــداً ل ــيكون مفي ــام 2004 س ــدي( ع توح

ــن  ــاضي، م ــب التق ــن تجن ــك م ــى يمكن ــداً حت ــك جيّ ــرّ نفس wrightslaw.com. ح
خــال التعلــم بقــدر مــا تســتطيع عــن قانــون التعليــم الخــاص، وحضــور ورش عمــل 

ــن ذوي الخــرة. ــاء الأمــور الآخري للدعــوة والتواصــل مــع أولي

عنــد العمــل مــع المختصــن أو إدارات  المــدارس تذكــر مبــادئ تحليــل الســلوك 
التطبيقــي ABA. تمامــاً كــا هــو الحــال عنــد العمــل مــع طفلــك، تحتــاج إلى إقــران نفســك 
بالتعزيــز )إحضــار الكعــك إلى اجتــاع(، وتخفيــف المطالــب )لا تطلــب كل شيء في 

ــرام! ــز إيجــابي عندمــا تســر الأمــور عــى مــا ي وقــت واحــد(، وإعطــاء تعزي

جرّب كل علاج على حِدة

أحــد الأخطــاء التــي يرتكبهــا الكثــر مــن أوليــاء الأطفــال المشــخصين حديثــاً، هــو 
تجربــة العديــد مــن العلاجــات في وقت واحــد. أتفهم تماماً الحماســة لبدء مســاعدة طفلك 
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 قــدر الإمــكان،  لكــن فيــا يخــص التوحد،  فــإن اتباع نهــجٍ عملّي ســيحقق أفضــل النتائج.
ابــدأ بتنفيــذ برنامــج تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA  و الســلوك اللفظــي VB في أقــرب 
وقــت ممكــن وشــاهد كيــف يســتجيب طفلــك. هنــاك وفــرة مــن العلاجــات الأخــرى 
المتاحــة بــا في ذلــك الوجبــات الغذائيــة الخاصــة  والأدويــة،  والعلاجــات الطبيــة 
الحيويــة، والعــجا بالتكامــل الحــي، والعلاجــات القائمــة عــى العلاقــات. إذا بــدأت 
جميــع العلاجــات معــاً، فلــن تتمكــن مــن التفريــق بــن العــجا الفعّــال وغــر الفعّــال.

وقــد أخــرني الدكتــور جيمــس كوبــان James Coplan ) طبيــب أطفــال مختــص 
في النمــو( الــذي شــخّص لــوكاس، بأنــه يســتخدم الــدواء لعــجا مــرض التوحــد لكــن 

بعــد أن يتــم وضــع برنامــج ســلوكي جيــد.

بالنســبة إلينــا، كان مــردود لــوكاس ممتــازاً باتّبــاع برنامــج تحليــل الســلوك التطبيقــي 
ــا في اســتعمال الــدواء في الوقــت نفســه، لم نكــن لنعــرف التأثــر  ــا بدأن ABA لدرجــة أنن

الهائــل الناتــج عــن برنامــج ســلوكي جيــد.

لقــد جربنــا عــرات الأدويــة عــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة، ولكــن الغالبيــة 
العظمــى تســببت في آثــار جانبيــة ســلبية. ثــمّ جرّبنــا كل دواء بمعــزل عــن البقيــة حتــى 
ــي أوصي الآن  ــه، ولكن ــد لم أفعل ــاك شيء واح ــاص. هن ــره الخ ــة تأث ــن معرف ــن م نتمك
ــة  ــات الغذائي ــات( والمكم ــع الجرع ــة )م ــع الأدوي ــة لجمي ــاظ بقائم ــو الاحتف ــه، وه ب
والعلاجــات الأخــرى التــي تحــاول تجربتهــا. ســجّل تاريــخ بدايــة تعاطــي الــدواء 
وتاريــخ التوقّــف عنــه، وســجّل جميــع الآثــار الجانبيــة الإيجابيــة والســلبية بينــا كان 

ــه. ــك يتناول طفل

مــن المهــم أيضــاً معرفــة موعــد إيقــاف العــجا، أو إضافــة أيّ شيء مختلــف إلى المزيج. 
ســبق أن رأيــتُ العديــد مــن المراهقــن ممــن تناولــوا حميــة غذائيــة خاليــة مــن الغلوتــن - 
الكازيــن ـ لســنوات،  في حــن لا يزالــون  يعانــون مــن مشــكلات ســلوكية كبــرة نظــراً 
ــن  ــم قلق ــى أولياؤه ــي ABA. يبق ــلوك التطبيق ــل الس ــج تحلي ــم لبرنام ــدم خضوعه لع
ــة، ولا  ــة خاطئ ــون أي أطعم ــم لا يتناول ــن أنّ أطفاله ــد م ــون التأك ــم يحاول ــة أنه لدرج
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يلاحظــون للأســف الأبحــاث الســليمة وراء البرامــج الســلوكية مثــل تحليــل الســلوك 
.VBوالســلوك اللفظــي /ABA التطبيقــي

هــذا لا يعنــي أنــه وجــب تجاهــل العلاجــات غــر التقليديــة أو البيولوجيــة الطبيــة، 
لأنهــا تســاعد العديــد مــن الأطفــال. لكــنّ يجــب أن يكــون البرنامج الســلوكي هــو الأول  

وأنّ كلّ التدخــات الأخــرى يجــب إضافتهــا لاحقــاً بحيــث يمكنــك تقييــم آثارهــا.

م ما استطعت حول علاجات طفلك
ّ

تعل

 Lovaas  ولوفــاس ABA عندمــا بــدأ لــوكاس برنامــج عــجا تحليل الســلوك التطبيقــي
أوصــت مستشــارته  بأنــه عــى أحــد أوليــاء الأمــور أن يتعلم كيف يكــون معالجــاً. وأوصتني 
بجلــب جليســة أطفــال لابنــي ســبنسر )طفــي العــادي( لمــدة خمــس ســاعات في الأســبوع 
ــذه  ــت ه ــبة إلّي،  كان ــوكاس. بالنس ــع ل ــة م ــجا حقيقي ــة ع ــراء جلس ــن إج ــن م ــى أتمك حت
ــي حصلــت عــى شــهادة  ــراً لدرجــة أنن ــي فعــاً اســتمتعت كث ــة جــداً، لأنن نصيحــة ثمين
محللــة ســلوكية معتمــدة  BCBA. ولكــن بشــكل عــام،  كان مــن المفيــد جــداً أن أعمــل مــع 
ــاء  ــا الاستشــاريّ أثن ــه وضعفــه. كلــا زارن ــة ردوده، وملاحظــة نقــاط قوت ــوكاس، ورؤي ل
ــاءة، وهــو الأمــر الــذي  عمــي مــع لــوكاس، كنــت أحصــل عــى ملاحظــات وتعليقــات بنّ

مكننــي في الأخــر مــن تدريــب المعالجــن الآخريــن الذيــن زارونــا  في المنــزل.

ــا،  ــرض التوحــد أو اضطــراب م ــن م ــاني م ــل يع ــع طف ــل م ــاً تعم إذا كنــت مختص
ــاً ليقــرآه واطلــب منهــا أن يشــاهدا جلســات  ــه. امنحهــا دلي ك والدي ــرِْ فيجــب أن تُ
ــن في العــجا )وهــو  ــاء  خبيري ــح الآب ــة حيــث أصب العــجا. إذا كنــت تعمــل مــع عائل
ــد(، فعليــك الســاح لهــم بإظهــار مــا يناســب طفلهــم. أشرك  أمــر شــائع في مــرض التوحُّ

ــن قــدر المســتطاع، لأنهــم ســيواصلون المســرة بعــد انتهــاء مهمتــك. الوالدي

اعتن بنفسك واقض كل يوم كما يجب ولا تقلق بشأن المستقبل

يمكــن أن يتغلــب التوحــد وغــره مــن الاضطرابــات  النمائيــة عــى حياتك إذا ســمحت 
لهــا بذلــك لكــن هنــاك الكثــر مــن الأشــياء التــي يمكنــك إنجازهــا في يــوم واحد.
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قــم بــإشراك أفــراد عائلتــك الكبــرة وأصدقائــك بأكــر قــدر ممكــن، مــن خــال 
إحضارهــم إلى المؤتمــرات وجلســات العــجا. امنحهــم هــذا الكتــاب للقــراءة،  
ــن  ــم، كان م ــا زادت معرفته ــك. وكل ــع طفل ــه م ــاول تحقيق ــا تح ــوا م ــى يعرف حت

ــك. ــهل دعم الأس

ــاعدتني  ــتطاع، وس ــدر المس ــم ق ــارية لتعل ــل استش ــة عم ــي في كل ورش ــرت أم ح
في تأســيس جمعيــة التوحــد في بيركــس. كان والــداي عــى حــدٍّ ســواء يحــران معــي في 
حــالات الإجــراءات القانونيــة، وراقبــا أطفــالي بشــكل متكــرر حتــى أتمكــن مــن حضــور 
ــت  ــا كن ــي عندم ــرون إلى جانب ــاء آخ ــي وأصدق ــت أخت ــات. كان ــرات والاجتماع المؤتم
بحاجــة إلى شــخص مــا يســتمع إلّي، أو كلّــا أُصبــت بالإحبــاط مــن موضــوع التشــخيص 

وبقيــة الإجــراءات.

اســتند إلى أصدقائــك بقــدر مــا تســتطيع، وقــم بإشراكهــم في كل جانــب مــن جوانــب 
البرمجــة وفي حيــاة طفلــك. دع الآخريــن يهتمــون بطفلــك التوحــدي قــدر الإمــكان،  لأن 
الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة )أصحــاب الهمــم(. يجــب أن يتعلمــوا الاســتماع إلى 
أشــخاص آخريــن وتطويــر علاقاتهــم مــع الكبــار بخــاف آبائهــم. تحتــاج إلى اســراحة 
أيضــاً، لذلــك عندمــا يعــرض شــخص مــا أخــذ طفلــك بضع ســاعات، اســمح لــه بذلك! 
يمكنــك جلــب جليســة أطفــال بصفــة منتظمــة حتــى تحصــل عــى فــرات راحــة منتظمــة، 

ولا تعتمــد عــى العــرض المجــاني لرعايــة الأطفــال مــن قِبــل العائلــة والأصدقــاء.

ــه مــن المهــم أن  ــوة دافعــة في حياتــك، إلا أن عــى الرغــم مــن أن التوحــد ســيكون ق
ــخيص.  ــن التش ــداً ع ــت بعي ــض الوق ــاء بع ــة لقض ــات الجانبي ــن الرح ــر م ــذ الكث تأخ
طلــب الدكتــور كوبــان Coplan مــن زوجــي أن نقــي الوقــت معــاً كزوجــن، وأنــه 
في بعــض الأحيــان كان عــى زوجــي وســبنسر أن يقومــا ببعــض الأمــور معــاً، والــيء 
ــوم  ــزل ونق ــده في المن ــوكاس وح ــرك ل ــاً أن ن ــرح أيض ــوكاس. اق ــبة إلّي ول ــه بالنس نفس
بأنشــطة مــع ســبنسر، حيــث أشــعرناه بأننــا بحاجــة للاســتمتاع بالحيــاة واكتشــاف أمــورٍ 

ــاً. ــوكاس أحيان دون وجــود ل
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وأخبرنــا  الدكتــور كوبــان Coplane  بــأن  علينــا  زيــارة مستشــار قضايــا الــزواج 
في اليــوم الــذي شــخّص فيــه لــوكاس. عندمــا قــام لــوكاس بــأول تشــخيص لــه، 
ــب في  ــوكاس الحلي ــب ل ــا طل ــان Coplane عندم ــور كوب ــي إلى الدكت ــتكى  زوج اش
منتصــف الليــل وأسرعــت لأقدّمــه لــه رغــم أنّ زوجــي كان مــرّاً  عــى أن الماء ســيكون 
أفضــل في ذلــك التوقيــت. قــال الدكتــور كوبــان Coplane إنــه إذا كنــا نواجــه صعوبــة 
في الاتفــاق عــى مجــرّد مــروب، فلــن تكــون الأمــور ســهلةً عندمــا يحــن وقــت اتخــاذ 

ــة حــول مســتقبل لــوكاس. القــرارات المهمّ

بحثــت أنــا وزوجــي عــن مكتــب استشــاري، ووجدنــا أنــه مــكان رائــع حقــاً  للتعبــر 
ــول  ــرارات ح ــوص الق ــركة بخص ــة مش ــاد أرضي ــك إيج ــة، وكذل ــاعرنا الحزين ــن مش ع
مســتقبل لــوكاس. في حــن أن العديــد مــن الأزواج انفصلــوا نتيجــة تشــخيص طفلهــم 
بالتوحــد، أمّــا بالنســبة إلينــا فأشــعر أن علاقتنــا الزوجيــة أصبحــت أقــوى بفضــل 
التوحــد. لقــد كان علينــا التفــاوض معــاً، واتخــاذ قــرارات لجعــل لــوكاس يتحسّــن. لقــد 
ــا إلى هــذه النقطــة التــي نحــن عليهــا الآن،  ــا عــدة دورات معــاً وبفضلهــا وصلن حضرن

ــراد أو الأزواج. ــع الأف ــك جمي ــا أوصي بذل وأن

هنــاك أيضــاً مجموعــات دعــم ســتقدم لــك المســاعدة. إذا كان هنــاك واحــد في 
ــارة  ــك زي ــت، يمكن ــى الإنترن ــك. ع ــل ذل ــك، فافع ــور بنفس ــك الحض ــك يمكن منطقت
وجــدت  حقيقــةً   .www.autismspeaks.org أو   www.autism-society.org
ــخاصاً في  ــد أش ــد لا تج ــك ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــن. ع ر  بثم ــدَّ ــت لا يُق ــر الإنترن ــاً ع دع

ــك.  ــاء يفكــرون مثل ــاً آب ــك ســتجد دائ ــاركونك إحباطاتــك، إلا أن محيطــك يش

أنــا دائمــةُ البحــث عــن أوليــاء أمــور الأطفــال الأكــر ســناً لإرشــادي  خــال فــرة 
ــاء الأطفــال  ــن صداقــات مــع أولي ــوكاس. مــن المهــم أيضــاً تكوي البلــوغ بخصــوص ل
الذيــن هــم في عمــر طفلــك، بحيــث يمكنــك إرســال بريــد إلكــروني أو الاتصــال 
ــون مــن  ــد يتمكن ــة إلى الدردشــة أو طــرح ســؤال ق ــد الحاج للحصــول عــى الدعــم عن

ــداً. ــت وحي ــك لس ــر أنَّ ــه. تذكّ ــة عن الإجاب

الخلاصة
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خُــذ الأشــياء كــا تــأتي دون تهويــل، هــذا ليــس بســباق قصــر! إنــه ماراثــون طويــل 
مــع الكثــر مــن الصعوبــات في المســار، وأنــت بحاجــة إلى أن تتمالــك نفســك، لأن 
أمامــك عــى الأرجــح ســنوات مــن العــجا والتقلبــات والمنعرجــات مــع تقــدم طفلــك 
ــة  ــة و/ أو الأكاديمي ــارات المهني ــم المه ــن ث ــة، وم ــك في اللغ ــع ابن ــتعمل م ــر. س في العم
ــة.  ــاب إلى الكلي ــى الذه ــا حت ــتقل، أو رب ــكل مس ــش بش ــك للعي ــداد طفل ــم إع ــن ث وم
ــك  ــد لأن ــل بج ــك تعم ــل وأن ــبباً للأم ــاً س ــاك دائ ــة أن هن ــال كل مرحل ــن خ ــر م تذكّ

ــة. ــاة ممكن ــد أن يحصــل طفلــك عــى أفضــل حي تري

صنع عصير الليمون

كانــت رحلتــي مــن خــال مــرض التوحــد تتمثــل في جعــل الوضــع أفضــل لي ولابني 
وعائلتي.

ومــن المفارقــات،  أنــه قبــل تشــخيص لــوكاس، كنــت في اجتــاع في نــادي الأمهــات 
ــاه قبــل ولادة  ــد« هــو معرفــة مــا فعلن ــة الجلي حيــث كان الســؤال الخــاص بنشــاط »إذاب
ــا للقيــام بــه في المســتقبل.  في ذلــك الوقــت كان ســبنسر يبلــغ مــن  ــا، ومــا خططن أطفالن
العمــر ســنة، ولــوكاس ســنتين  ونصــف، ولم يتــم تشــخيص حالتــه بعــد بالتوحــد. 
عندمــا جــاء دوري للإجابــة عــن الســؤال، ذكــرت أننــي كنــت مديــرةً الممرضــن وأننــي 
في المســتقبل أرى نفــي أعــود إلى المدرســة، وأحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه، وأصبــح 
باحثــة وكاتبــة وخبــرة في بعــض المواضيــع  )التــي لم أحدّدهــا(. عــى الرغــم مــن أنّــه لم 
يكــن لــديّ أي فكــرة عــن أن الموضــوع يــدور حــول مــرض التوحــد، يســعدني أن أبلغكم 
ــي مــرّت عليهــا ســبع ســنوات( لذلــك تغــرت  ــة) الت ــق هــذه الأمني ــي بصــدد تحقي أنن
حيــاتي بشــكل كبــر، تمكنــتُ مــن تحقيــق الأهــداف الخاصــة بي أثنــاء مســاعدة لــوكاس 

عــى تحقيــق أهدافــه.

ومــن خــال مســرتي اكتشــفت أيضــاً حبّــي لمســاعدة  الأطفــال والعمــل معهــم، هــم 
الذيــن يعلموننــي شــيئاً جديــداً كل يــوم.  كــا اكتشــفتُ أيضاً شــغفي بتكويــن المختصين، 
ــة أطفالهــم  ــة رعاي ــاء كيفي ــم الآب ــا، وتعلي ــة تقديــم خدمــات أفضــل لأطفالن حــول كيفي

الفصل الثاني عشر
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بشــكل أفضــل. ســبق أن قيــل لي: إننــي اســتخرجتُ عصــر الليمــون مــن حبّــة  ليمــون، 
وربــا هــذا صحيــح، لكننــي حقــاً أرى أن رحلــة حيــاتي حتــى الآن كانــت مفيــدة  للغايــة.

هــذا لا يعنــي أنّ الأمــر قــد انتهــى، أو أنــه لــن يكــون هنــاك تحديات فاشــلة في مســالك 
التوحــد الوعــرة. لكنــي أعــرف أنــه طالمــا أبقــى مركّــزة عــى أهــدافي لمســاعدة أطفــالي، 
ــي. ــة عائلت ــدافي برفق ــوغ أه ــا إلى بل ــةً م ــاً طريق ــأجد دائ ــة، س ــل حال ــوا في أفض  ليكون

ــا، ونأخــذ بعــض الوقــت للاســتمتاع  ــا عــى مهلن ــك الحــن، نحــن نعيــش حياتن إلى ذل
ــق. ــة عــى طــول الطري بالمناظــر الطبيعي

إن الــروع في تنفيــذ برنامــج الســلوك اللفظــي VB هــو خطوتــك الأولى. لقــد حــان 
الوقــت لاتخــاذ هــذه الخطــوة، ومعرفــة إلى أي مــدى أنــت قــادر عــى أن تمــي فيــه؛ أنــت 

وطفلــك وعائلتــك.

الخلاصة





ملحق 1

مسرد المصطلحات / الاختصارات

تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA: هــو علــم الفهــم وتحســن الســلوكيات المهمــة 
مجتمعيــاً. 

ABC سابقة - سلوك - نتيجة: يصف حالة الطوارئ الثلاثة لجميع السلوكات.

ســابقة الســلوك Antecendant: مــا يحــدث قبــل الســلوك، ممكــن أن يكــون 
ــه. ــن المنب ــون رن ــد يك ــط« أو ق ــى الخ ــف ع ــل »ق ــراً  مث أم

السلوك Behavior: حركة لكائن حي يمكن ملاحظته.

وصف ما يبدو عليه السلوك.

النتيجــة Consequence : مــا يحــدث فــوراً  تبعــاً للســلوك، وهــو الــذي يزيــد أو 
يقلــل مــن فرصــة حــدوث هــذا الســلوك في المســتقبل.

أمثلة:

أ - »المس الأنف«. ب - يلمس الأنف . ج- الحصول على بسكويت.

أ - حل  اللغز puzzle. ب-  يقول »لا« .ج - إزالة المهمة.

ــور  ــل الدكت ــن قب ــم م ــارات  التعلّ ــية ومه ــة الأساس ــم اللغ ــار لتقيي ABLLS اختص
 .Marc Sundberg ومــارك ســوندبيرغ James Partington جيمــس بارتينغــون
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ــلوك  ــي ABA، والس ــلوك التطبيق ــل الس ــج تحلي ــن برام ــتخدامه ضم ــم اس ــا يت ــاً م غالب
ــارات. ــع المه ــام تتب ــج ونظ ــل المناه ــم ودلي ــي كأداة تقيي اللفظ

التسلســل الخلفــي  Backward Chaining :  أســلوب التدريــس المســتخدم 
لتدريــس المهــام الكاملــة مثــل: بنــاء الألغــاز وأداء الأغــاني. عنــد اســتخدام هــذا 
الأســلوب لتعليــم الطفــل أن يــؤدي أغنيــة،  عليــك أولاً أن تــرك كلمــة واحــدة ليقــوم 
الطفــل بإنتاجهــا، عــى ســبيل المثــال » يــاّ تنــام يــاّ تنــام لاذبحلــك طــر ...«. بمجــرد 
أن يغنــي الطفــل »الحــام«،  يمكنــك إضافــة   الكلمــة التــي قبلهــا  لجعــل الطفــل يغنــي » 

طــر الحــام«،  وهكــذا.

محلــل ســلوكي معتمــد / محلّــل ســلوكي مســاعد: هــو الشــخص الــذي اســتوفى 
المتطلبــات ليصبــح محلــاً ســلوكياً معتمــداً. يكــون الشــخص الحائــز عــى شــهادة 
ــن  ــل، في ح ــى الأق ــتير ع ــة الماجس ــى درج ــاً ع ــد BCBA حاص ــلوكي معتم ــل س محل
يكــون المحلــل الســلوكي المســاعد المعتمــد )BCaBA( حاصــاً عــى الأقــل عــى 
ــب  ــا،  يج ــة الدني ــر التعليمي ــزام بالمعاي ــب ضرورة الالت ــوس. إلى جان ــة البكالوري درج
عــى  المحلــل الســلوكي المعتمــد BCBA/ المحلّــل الســلوكي المســاعد المعتمــد مــن 
مجلــس الإدارة BCaBA أيضــاً إكــال دورة تحليــل الســلوك التطبيقــي  ABA الدراســية،  
والإشراف عــى اختبــار التحليــل الســلوكي المســاعد  BCBA الحــالي، واجتيــاز امتحــان 

.www.BACB.comــع ــى موق ــات ع ــع المعلوم ــر جمي ــابي. تتواف كت

المعــزز المــروط conditionned reinforcer : هــو المعــزز الــذي كان محايــداً في 
الســابق، ولكنــه أصبــح الآن معــززاً. تعتــر الرمــوز أو النقــود أمثلــة جيــدة عــى المعززات 

المشروطــة، حيــث يمكــن اســتخدامها لدفــع ثمــن الأغراض.

الحرمــان  Deprivation : إن المعــزز غــر المتــاح لفــرة زمنيــة محددة يــؤدي إلى زيادة 
في الســلوك )الناتــج عــن هــذا المعزّزســابقاً(. يمكننــا الاســتفادة مــن حــالات الحرمــان 
الطبيعيــة، عــن طريــق إجــراء جلســات طلــب mand قبــل الغــداء عندمــا يكــون الطفــل 

عــى الأرجــح أكثــر جوعــاً.

الملاحق
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الاحتماليــة   :Descrete Trial Teaching المنفصــل  التجريبــي  التدريــس 
ــال ذوي  ــارات الأطف ــم مه ــتخدمة لتعلي ــة ) س س ن(  المس ــات  الثلاث ذات المصطلح

الإعاقــات. كل تجربــة منفصلــة تســتخدم لتعليــم مهــارة جديــدة.

ــاً أو  ــون فوري ــن أن يك ــر، ويمك ــخص آخ ــه ش ــا يقول ــرار م ــد Echoic : تك التردي
ــي. ــراء لفظ ــكينر B. F Skinner كإج ــل ب. ف. س ــن قب ــه م ــم تعريف ــراً. ت متأخ

ــاء  ــتخدامها أثن ــن اس ــي يمك ــة الت ــاصر الغذائي ــة Edibles: هــي العن ــواد الغذائي الم
ــدرب  ــى الم ــب ع ــي VB . يج ــلوك اللفظ ــي ABA / الس ــلوك التطبيق ــل الس ــة تحلي برمج
دائــاً إقــران العنــاصر الغذائيــة بالثنــاء، وغــره مــن المعــززات الطبيعيــة الأخــرى حتــى 

ــة. ــة التــاشي في النهاي ــم عملي تت

برامــج  في  مســتخدمة   تقنيــة   :  Enroless Teaching أخطــاء  دون  التعليــم 
الســلوك اللفظــي VB لمنــع الأخطــاء أو تقليلهــا. يتــم تقديــم الحــثّ  فــوراً بعــد إعطــاء 

ــم. ــة التعمي ــر تجرب ــثّ ع ــذا الح ــاشي ه ــم ت ــم يت ــؤال، ث ــرح الس ــه أو ط التوجي

ــح  ــة لتصحي ــذه التقني ــتخدام ه ــم اس ــأ Error Corrections:  يت ــح الخط تصحي
الأخطــاء التــي لم يتــم منــع حدوثهــا. يتــم إعــادة طــرح الســؤال أو الاتجــاه، ويتــم تقديــم 

طلــب سريــع، ثــم يتــم اســتخدام تجربــة النقــل لتقليــل أو إزالــة المطالبــة.

Free Appropriate Public Educa� عـ�ا  مناسـ�ب  مجـ�اني  متعليـ�م 
FAPE(  tion(: وهــو حــقّ للأطفــال ذوي الإعاقــة )الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 3 

و21 ســنة( في الحصــول عــى هــذا المســتوى التعليمــي.

مهارات التقليد  Immitation Skills: هي محاكاة حركات شخص آخر.

إلى  هــذا  يشــر   :Intensive Trial Teaching المكثــف  التدريــس  تجــارب 
توجيهــات الســلوك اللفظــي VB المتســارعة، التــي عــادة مــا يتــم إجراؤهــا عــى الطاولــة 
باســتخدام التدريــس دون أخطــاء، والتــاشي في الطلبــات، والمــزج والتنويــع، والتحفيــز 

.VR عــى الإجــراءات، وجــدول ثابــت بالنســب المتغــرة
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الاســتجابات اللفظيــة Intraverbals :  هــي مــلء الفراغــات أو الإجابــة عــن 
أســئلة مــن نــوع: أيــن، متــى، كيــف ...إلــخ . الاســتجابة لســلوك شــخص لفظــي آخــر 

ــزات. ــن المحف ــا م ــة، أو غيره ــرات بصري ــود مؤث دون وج

الطلب Mand: هو طلب للحصول على عنصر أو إجراء أو اهتمام أو معلومات.

مطابقــة النمــوذج  Matching to sample: إمكانيــة مطابقــة العنــاصر مــع 
عنــاصر أخــرى أو صــور متطابقــة أو متشــابهة.

عمليــة تحفيزيــة Motivational operation : يشــار إليهــا باســم MO وهــي 
دافــع أو رغبــة شــخصٍ مــا لــيءٍ مــا،  ســواء كان ذلــك عنــراً أو حركــة أو اهتمامــاً أو 

معلومــات وهــي تتأثــر بمبــادئ الشــبع والحرمــان.

التعليــم في  البيئــة الطبيعيــة Natural Environnement Teaching:  يتحكّــم 
ــي،  ــاط التدري ــوع النش ــة  MO ( في ن ــة التحفيزي ــل )أو العملي ــالي للطف ــام الح الاهت
وبذلــك  قــد يتــم تحويــل  أهــداف التدريــس إلى اللعــب والأنشــطة الترفيهيــة الأخــرى.

الإجــراء Operant: يحــدد مــن حيــث ســابقته ونتيجتــه. عــى ســبيل المثــال، الســمة 
الخاصــة بالطلــب هــي التحفيــز، ونتيجــة الطلــب هــي الحصــول عــى الغــرض  المطلوب.

الإقــران Pairing: هــو عمليــة اســتخدام معــززات عاليــة لمطابقة  الأغــراض والمواد 
والبيئــات لتصبــح تعزيــزاً. نريــد أن يركــض الطفــل إلى منطقــة العمــل وإلى الأشــخاص 

قبــل تقديــم الطلبــات.

 Picture Exchange Communication  ــور ــادل الص ــل بتب ــام التواص نظ
PECS ( System(: وضعــه الدكتــور أنــدي بونــدي Andy Bondy والســيدة 
ــادل  ــال تب ــم الأطف ــم تعلي ــام،  يت ــذا النظ ــتخدام ه ــتLori Frost . باس ــوري فروس ل

ــم. ــم واحتياجاته ــارة إلى رغباته ــياء للإش ــور الأش ص

التحقيــق الأوّلي  Probe Cold: يتمثــل في البيانــات  التــي يتــم جمعهــا قبــل إجــراء 
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أي تدريــس في اليــوم  لمعرفــة مــا إذا كان الطفــل يســتطيع الاســتجابة بعــد عــدة ســاعات 
ــة  ــراء التحقيــق الأوّلي في الصبــاح، أو في بداي ــم إج ــا يت ــادة م ــس. ع ــدم التدري ــن ع م

ــة. ل  الجلســة التعليمي أوَّ

ــارة عــن تلميــح أو علامــة لمســاعدة الطفــل  عــى تقديــم  الحــثّ Prompt: هــو عب
الــرد الصحيــح. يجــب أن يكــون الحــثّ  جــزءاً مــن الســلوك الســابق، ويضــاف قبــل أن 
تتــاح للمتعلــم فرصــة للــردّ. عندمــا تضيــف الحــثّ في العمليــة، يجــب أن تخطــط للتــاشي 

بحيــث يمكــن للطفــل أن يصبــح مســتقلًا بخصــوص الــردّ.

المهــارات الاســتقبالية Receptive Skills: القــدرة عــى فهــم اللغــة واتبــاع 
التوجيهــات.

التعزيــز Reinforcement: هــي نتيجــة تتبــع  الســلوك وتزيــد مــن احتــال زيادتــه 
في المســتقبل. يمكــن أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية.

الإشــباع Satiation: عكــس الحرمــان. المعــزز يفقــد قيمتــه لأن الطفــل قــد تشــبّع 
منــه.

ــف  ــاً مؤل ــو أيض ــلوك، وه ــي للس ــل التجريب ــس التحلي ــكينر Skinner:   مؤس س
.)1957(  Verbal Behavior كتــاب الســلوك اللفظــي

الاتصــال اللفظــي Tact : ويشــمل التمييــز أو تســمية بعض المحفزات الحســية  وغير 
ــج أو  ــم أو ضجي ــة أو طع ــكان أو رائح ــة أو م ــورة أو صف ــن أو ص ــل كائ ــة، مث اللفظي

شــعور.

ــوات  ــن  خط ــارة، ويتضم ــل المه ــن تحلي ــة Task Analysis:  يتضم ــل المهم تحلي
ــد وتعليــم خطــوات إشــكالية مــا في الترتيــب. متعــددة تســتخدم للمســاعدة عــى تحدي

متغــر  زمنــي  جــدول  وهــو   :Variable Rati  )VR  ( المتغــرّة  النســب 
خــاص  بالتعزيــز، وهــو متوســط عــدد الــردود الصحيحــة أثنــاء تســليم التعزيــز.
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اولسلك ايظفلل  Verbal behavior: أيّ ااصتل لمشي متسمعــاً مــا ويخــص: 
ادحتلث أو الإشــارة أو ابتدل اوصلر أو ايرشأتل أو اةباتكل أو التحــرّك، وام إلى ذكل. 
ــة أرخى في امحوةل وصحللل لىع  ــاكل لسوكيّ ــور مش ــااكبلء أو ظه ــك أاًضي ب ــق ذل يتعل

الاهتــام أو أغــراض ملموســة، أو رهللب نم اةطشنلأ يرغ اوغرلمب اهيف.

التــي  المهــارات   هــي   :Visual Performance المرئــي  الأداء  مهــارات 
تشــمل  المطابقــة والفــرز ومهــارات حــل الألغــاز puzzles وتصميــم المجسّــات.
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الملحق 2

نموذج تقييم السلوك اللفظي

تاريخ الانتهاء.............../ ............. /.............. الشخص الذي قام بالتقييم

اسم الطفل ............. العمر ............. تاريخ الميلاد .............../ .............

اسم )أسماء( الوالد........../.......... الوصي..........................................

اسم )أسماء( الإخوة وأعمارهم..........................................................

رقم الهاتف ...........................  رقم الهاتف 2 ....................................

 العنوان...........................................................................................................

......................................................................................................

عنوان البريد الإلكتروني....................................................................

معلومات طبية:

التشخيص )إذا كان معروفاً(   ........................  السن عند التشخيص.........

هــل يذهــب طفلــك حاليــاً إلى المدرســة و/ أو يتلقــى أي علاجــات أو خدمــات 
خاصــة؟ نعــم         لا

إذا كانــت الإجابــة بنعــم،  يرجــى ذكــر اســم المدرســة أو مقــدم الخدمــة وموقــع 
الخدمــات:
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الأدوية المتناولة حاليّاً:

الحساسيات:

النظام الغذائي / الممنوعات 

صِــفْ أنــاط الأكل والــرب. يرجــى الإشــارة إلى أن الطفــل يســتطيع تنــاول الطعــام 
بنفســه/ مــا هــو ملمســه/  أنــواع الأطعمــة التــي يتناولهــا. 

اذكر أيضاً ما إذا تم استخدام القارورات والأكواب الخاصة بالأطفال:

صِف أنماط النوم:

صِف مشاكل المرحاض:

معلومات خاصة باللغة: 

هل يستخدم طفلك أي كلمة؟  نعم.      لا

إذا كان الرد نعم،  فيرجى وصف مقدار الكلمات، وإعطاء أمثلة على ما يقوله:

إذا كان الجواب لا،  فهل كان طفلك يثرثر ؟ نعم.       لا

إذا كانت الإجابة نعم،  يرجى ذكر الأصوات التي سمعتها:

تقييم الطلب

هــل يمكــن لطفلــك أن يطلــب أشــياء يريدهــا بكلــات؟ بســكويت،  عصــر،  كــرة،  
ادفعنــي؟ نعــم.       لا

إذا كانــت الإجابــة بنعــم، فيرجــى إدراج قائمــة الأغــراض / الأنشــطة التــي يطلبهــا 
طفلــك باســتعمال كلماتــه.
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أمثلة من لغة الإشارة

ب�سكويت

جعل �أطراف الأ�صابع اليمنى 

تلام�س الكف الأي�سر

�سمك

افتح راحة اليد وحركها �إلى 

الأمام ك�سمكة تتحرك في الماء

بطاط�س

�ضع �أ�صبعين ب�شكل منحنٍ على 

ظهر اليد

  حلوى 

و�ضع ال�سبابة على الخد مع لف 

اليد

ال�شرب

�ضع الإبهام على الذقن

 ف�شار

انف�ض �أ�صابعك بالتناوب

تفاحة

لف اليد عند زاوية الفم لتلتف 

وتلام�س مرة �أخرى  )انظر �إلى 

الب�سكويت(

رقائق

�أم�سك ذراعك بالقرب من 

الكوع

حليب

قم  بحركة حلب الأبقار

الماء

�ضع �سبابة اليد الي�سرى على الذقن 
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�سيارة

اليد اليمنى خلف الي�سرى مع 

تحريك اليمنى للخلف

�أرجوحة

ا�ستعمل اليد اليمنى لتح�ضن 

�أ�صبعين من الي�سرى ثم قم 

ب�أرجحتها للأمام وللخلف

افتح

�ضع راحتي الكف للأ�سفل 

واجعلهما  متلام�ستين، لفهما 

جانباً واجعلهما نحو الأعلى

كتاب

�ضع الكف على الكف, افتح 

اليدين وارفع الراحتين

Puzzle لعبة اللغز

افتح ال�سبابة و�أرجعها للوراء 

لتلام�س الجبين

دورة المياه

هز اليد

فيلم

اليد الي�سرى �أ�سفل الكف الأيمن 

حرك برفق من جهة لأخرى

كرة

مقابلة الأ�صابع ب�شكل الكرة

ادفع

راحتا اليد مفتوحتان ادفع �إلى 

الأمام

اقفز

�ضع الأ�صابع على الكف على 

الجوانب ثم  ارفع واطوِ الأ�صابع 

ثم افتحها
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تاريخ الاكتساب تاريخ البدء الهدف

م م التصفيق 1

2006/06/10 2006/05/06 رفع الذراعين  إلى الأعلى 2

2006/06/10 2006/05/06 هز الرأس للإشارة إلى »لا« 3

2006/06/24 2006/05/06 هز الرأس  للإشارة إلى »نعم« 4

ــــــ 2006/06/24 الوقوف 5

ــــــ 2006/06/24 الجلوس 6

ــــــ 2006/06/30 النقر على الطاولة 7

استمارة  متابعة  المهارات - نموذج

اسم الطفل: رائد

المعايير: الحصول على  »نعم« خلال 3 أيام متتالية من التقييم الأولي

ضــع »م« في العمــود )الــذي يحمــل التاريــخ( لــكل مهــارة تــم إتقانهــا بالفعــل. 
ضــع قائمــة للمهــارات التــي لم تتقــن بعــد مــع إدراج تاريــخ البــدء والتاريــخ عندمــا تــم 

ــارة. ــاب المه اكتس

المهارة: الأوامر الاستقبالية
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اسم الطفل: .........

المعايير:  الحصول على »نعم« خلال عدة أيام متتالية من  التقييم الأولي 

ضــع  حــرف »م« في العمود)الــذي يحمــل التاريــخ( لــكل مهــارة تــم إتقانهــا بالفعــل. 
ــاب  ــخ اكتس ــدء،  وتاري ــخ الب ــد، وأدرج تاري ــن بع ــي لم تتق ــارات الت ــة بالمه ــع قائم ض

المهــارة.

تاريخ الاكتساب تاريخ البدء الهدف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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استمارة التحقيق الأسبوعية - نموذج

ــإدراج  ــوم ب ــا تق ــارات«. عندم ــة المه ــتمارة متابع ــة مــن كلّ »اس ــن أو ثلاث ــدد هدف ح
ــارة . ــاب المه ــخ  اكتس ــدء وتاري ــخ الب ــظ تاري ــارة،  لاح المه

تحديد  الأسبوع:.......................... اسم الطفل:....................	

الجمعة الخميس الأربعاء الثلاثاء الاثنين المهارات 
المستهدفة

الإجراءات

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم صفق استقبالية 1

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم دس بقوة استقبالية 2

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم قف استقبالية 3

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم المس 
رأسك

استقبالية 4

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم أين 
بطنك؟

استقبالية 5

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم المس 
الحذاء

استقبالية 6

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم جد 
الكوب

استقبالية 7

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم أين 
السيارة

استقبالية 8

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم افعل 
هذا)الممس 

رأسك 
بكلتا 

اليدين(

استقبالية 9
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لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم افعل هذا 
)صفق(

تقليد 10

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم طابق 
الحلوى 
)صورة 
لصورة(

تقليد  11

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم طابق 
السمكة 
)صورة 
لصورة(

تقليد 12

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم ما هذا؟ 
)بسكويت(

اتصال 
لفظي

13

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم ما هذه؟ 
)أرجوحة(

اتصال 
لفظي

14

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم قل 
»فقاعة«

ترديد 15

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم قل 
»عصير«

ترديد 16

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم يلا تنام 
يلا تنام 

لاذبحلك 
طير .....  

)الحمام(

استجابة 
لفظية

17

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم ذهب الليل 
طلع الفجر

استجابة 
لفظية

18
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استمارة التحقيق الأسبوعية 

ــإدراج  ــوم ب ــا تق ــارات«. عندم ــة المه ــتمارة متابع ــة مــن كلّ »اس ــن أو ثلاث ــدد هدف ح
ــارة. ــاب المه ــخ  اكتس ــدء، وتاري ــخ الب ــظ تاري ــارة،  لاح المه

الجمعة الخميس الأربعاء الثلاثاء الاثنين

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 1

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 2

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 3

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 4

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 5

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 6

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 7

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 8

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 9

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 10

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 11

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 12

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 13

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 14

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 15

لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 16
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الملحق 6

مواقع مفيدة

Mary Bar� موقــع مــاري باربــرا :www.verbalbehaviorapproach.com    

bera الــذي يحتــوي عــى معلومــات مســتجدة حــول منهــج الســلوك اللفظــي.

أوليــاء الأطفــال   موقــع أسّســه  هــو   www.verbalbehaviornetwork.com
المصابــن بالتوحــد في بدايــة عــام 2000. إنــه فضــاء رائــع لاكتشــاف جلســات التدريــب 

ــاذج عــن الاســتمارات الخاصــة  بالســلوك اللفظــي. والحصــول عــى ن

www.firstsigns.org:  يقــدم قائمــة مــن العلامــات البــارزة والمشــركة عنــد 
الأطفــال العاديــن، في محاولــة للمســاعدة عــى تشــخيص مــرض التوحــد المبكــر.

www.difflearn.com:  موقــع لــراء الأدوات والمســتلزمات المســاعدة في برنامــج 
تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA أو الســلوك اللفظــي  VB الخــاص بــك،  بــا في ذلــك 

العــدّادات، البطاقــات التعليميــة،  والكتــب.

المــواد  مــن  واســعة  مجموعــة  يقــرح  موقــع   :  www.superduperinc.com
التعليميــة لــكل مــن الأطفــال النموذجيــن والأطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد، بــا 

ــآت. ــز والمكاف ــام الجوائ ــك نظ في ذل

www.establishingoperationsinc.يشــتغل بــه مستشــارون متخصصــون في 
توفــر ورش عمــل تدريبيــة وإعــداد برامــج منزليــة تتمحــور عــى اللغــة للأطفــال الذيــن 

يعانــون مــن تأخــر اللغــة و/ أو التوحــد.

www.lifeprint.com يقدم المساعدة لتعليم لغة الإشارة.
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www.northernspeechservices.com:يقــدم معلومــات حــول ورش العمــل 
)عــى الإنترنــت وفي المؤتمــرات( حــول مختلــف المشــاكل  المتعلقــة بتدريــس الــكلام.

www.talktools.net: يقــدم معلومــات ومنتجــات لتســهيل عــجا النطــق القائــم 
عــى تنشــيط  عضــات الفــكّ.

ــخها  ــور ونس ــى ص ــور ع ــداً في العث ــث مفي ــرك بح ــد مح www.google.com: يُع
لمســاعدتك في برامــج الســلوك اللفظــي  VB الخاصــة بــك.

www.thepottystore.com: يقــدم مجموعــة واســعة مــن أدوات التدريــب عــى 
المرحــاض وخطــط أخــرى.
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ــن في  ــن المهني ــم م ــن وغيره ــن والمعلم ــاعد الوالدي ــاً يس ــاب دلي ــذا الكت ــدم ه »يق
ــدى أي  ــون ل ــب أن يك ــد، يج ــن بالتوح ــال المصاب ــع الأطف ــات م ــذه التقني ــتخدام ه اس
ــد« ــف التوح ــراب طي ــاب باضط ــل مص ــع الطف ــش م ــم أو يعي ــرف أو يُعلّ ــخص يع ش
Kimberley Barnes - كيمبيرلي بارنز
دكتور، حاصل على شهادة في »الكفاءة السريرية في علم لغة الكلام«

ــم  ــاً، ك ــدة 25 عام ــنة لم ــرة في الس ــي م ــلوك اللفظ ــن الس ــياً ع ــاً دراس ــتُ فص »درّس
ــي  ــل تعليم ــأنه أن يجع ــن ش ــا، كان م ــاب وقته ــذا الكت ــوزتي ه ــو كان بح ــى ل ــت أتمن كن

ــر«. ــة بكث ــر فعالي أكث
John O.Cooper جون أو. كوبر -

دكتور وأستاذ فخري في التعليم، جامعة ولاية أوهايو، شارك في تأليف كتاب 
»تحليل السلوك التطبيقي«

»مــع التوضيحــات والأمثلــة الواضحــة والموجــزة والقصــص المؤثــرة والمــوارد المفيدة 
التــي ســبق ذكرهــا، قدمــت مــاري للمجتمــع وصفــاً جَيِّــداً لتدريــس الســلوك اللفظــي، 
ــذا  ــن ه ــخة م ــاك نس ــراً امت ــخيصهم مؤخ ــمّ تش ــن ت ــال الذي ــاء الأطف ــى أولي ــب ع يج

الكتــاب«
Holly kibbe هولي كيبي-
  Establishing حاصل على درجة ماجستير في العلوم، محلل سلوكي معتمد، من شركة
Operations

»The Verbal Behaviour Approach الإشادة  بـ »نهج السلوك اللفظي
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»المؤلــف عبــارة عــن جولــة موجــزة وواضحــة  تخــصّ التدخــل الفعّــال عنــد الأطفــال 
ــن بالتوحــد مــن خــال التواصــل الكلامــي وغــر اللفظــي، كــا يُعــدّ الســلوك  المصاب
اللفظــي بمثابــة تنقيــح للعمــل الرائــد لـــ ب.ف ســكينر B.F. Skinner عــى اللغــة حيــث 
يقــوم عــى فكــرة أنّ اللغــة التعبيريــة ســلوكية بــدلاً مــن كونهــا مجــرد إدراكيــة، ولا تكتفــي 

المؤلفــة بجعــل لغــة ســكينر الغامضــة واضحــة بــل مقنعــة كذلــك.«
.Kirkus عرض الكتاب من قبل تقارير كيركوس

»نهــج الســلوك اللفظــي هــو كتــاب رائــع! انبهــرت مــن كميــة المعلومــات حــول تحليل 
الســلوك التطبيقــي والســلوك اللفظــي الموجــودة فيــه. قراءتــه ســهلة وتوفــر شرحــاً عملياً 

وواضحــاً يمكــن للعائــات والمهنيــن اســتخدامها بشــكل عملي«.
 Traci L Plunkett- تراسي ل بلونكت
والدة طفل مصاب باضطرابات النمو الشاملة غير المحدودة

 B.F. Skinner باســتخدام التحليــل الســلوكي للغــة كــا وصفــه ب.ف. ســكينر«
ــي تشرحهــا مــاري بلغــة  ــدرّس اللّغــة مــن خــال الوظائــف، والت ــإن هــذا النهــج يُ ، ف
ــاء والمختصــن ســيثبت هــذا الكتــاب  هــة لــكلّ مــن الأولي بســيطة وأمثلــة ســهلة، موجَّ

ــراء«. ــن الق ــة  م ــرة ومتنوع ــة كب ــه لمجموع ــه ومكانت قيمت
Catherine B. Doran- كاترين ب. دوران
ماجستير في الآداب، مختصة في اضطرابات الكلام واللغة

ــراءة،  ــهل الق ــر وس ــه قص ــن أن ــم م ــى الرغ ــة! ع ــازاً للغاي ــاري ممت ــاب م ــدّ كت »يُع
لكــن يبــدو أنــه يغطــي كل شيء! لــذا أوصي بــه لــكل مــن الوالديــن والمختصــن الذيــن 

ــم«. ــل معه أتواص
Sharon Zamrin-  شارون زمرين
ماجستير في علوم التربية، محلل سلوكي معتمد
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»يُعتــر نهــج الســلوك اللفظــي VB بمثابــة دليــل عمــي وشــامل لمبــادئ اســتخدام نهج 
الســلوك اللفظــي للأطفــال المصابــن بالتوحــد. المعلومــات المقدمــة في هــذا النص شــاملة 

ــزة وعملية«. وموج
-عرض الكتاب في المجلة الدولية للعلاج السلوكي والاستشاري

ــة البــدء باســتخدام  ــاء حــول كيفي ــاب رائــع يجمــع بــن التعليــات المفصلــة للآب »كت
تحليــل الســلوك التطبيقــي ABA  والســلوك اللفظــي VB مــع القليــل مــن الدعــم 

العاطفــي لإعلامهــم أنهــم ليســوا وحدهــم«.
Trish Cuse تريش كوس

 POAC والدة طفلة مصابة بالتوحد، مؤسسة مركز

»يقــدم نهــج الســلوك اللفظــي معلومــات ومــوارد قيّمــة للتطبيــق الفــوري ولتحقيــق 
الهــدف الرئيــس للكتــاب وهــو: التنفيــذ السريــع للســلوك اللفظــي التطبيقــي«.

»The  Behavior Analyst Today  تمّ عرض الكتاب في »محلّل السلوك اليوم
ــال  ــع الأطف ــاه جمي ــا تج ــاري التزامه ــت م ــة، أثبت ــاً متخصصــة ومتفاني ــا أمّ »بصفته

ــد«. ــدروس والمفي ــاب الم ــذا الكت ــل ه ــة مث ــال كتاب ــن خ ــد م ــن بالتوح المصاب
Rick Kubina  ريك كوبينا
دكتور، محلل سلوكي معتمد، أستاذ مساعد، جامعة ولاية بنسلفانيا

ــزاً وســهل الاتبــاع، نهــج الســلوك اللفظــي يخلــق  ــالاً، محفّ »يعتــر الكتــاب دليــاً فعَّ
ــة في التعلــم«. ــاً الرغب حقّ

Kathleen Ricca كاثلين ريكا 
حاصلة على درجة الماجستير في علوم التربية، 
والدة طفل توحدي يبلغ من العمر ثلاث سنوات
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».. يُعَــدُّ نهــج الســلوك اللفظــي مصــدراً ممتــازاً تُســتقى منــه المعلومــات حــول تحليــل 
الســلوك التطبيقــي ABA  والســلوك اللفظــي VB... هنــاك اقتراحــات مفيــدة لا حــر 

لهــا وذات أســس قويــة للآبــاء الذيــن يهتمــون باســتخدام هــذا النهــج مــع أطفالهــم«.
عرض الكتاب في مجلة السلوك المبكر والمكثف
 Mary Jane Weiss تدخل ماري جان فايس 
دكتورة، محللة سلوكية معتمدة

»يُعتــر مــن الكتــب القليلــة التــي تجمــع الكثــر مــن المعلومــات بهــذه الطريقــة، فهــو 
ــواء  ــد س ــى ح ــن ع ــراء والمبتدئ ــن للخ ــة، ويمك ــة ملموس ــة بأمثل ــاً دقيق ــط أبحاث يرب

ــي«. ــب العم ــال الجان ــاً دون إهم ــاً عاطفي ــل جانب ــو يحم ــتعماله، فه اس
Anne A. Skleder- آن. أ. سكليدر
دكتورة، ورئيسة مجلس معهد كابريني

الإشادة  بـ »نهج السلوك اللفظي«


